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١‏ - الأصل حل ذبائح أهل الكتاب 
إلا إذا علم الواقع من ذبائحهم 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
الشيخ س. ن. ذ. وفقه الله لكل خير آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 

فقد وصلئٍ كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الأربعة» 
وصلكم الله بهداه ومنحين وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه» 
والثبات عليه وهذا نصها وجوابها: 

السؤال الأول: ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل اللحوم 
بأنواعها لاعتقادكم بأنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية ولا على 
طريقة أهل الكتاب اليهود والنصارى أي لا يذكر اسم الله عليها 
اللا eg‏ 

والجواب: قال الله سبحانه: « اليو أجل لکم الطيّبت 
طحا لذن ونوا لتب حل لكر وَطَعَامُكُمْ لع هة © الآية, 
)١( (‏ نشر في جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة واكتفي بالسؤال الأول فقط 


دون غيره لعلاقته بالكتاب. 


(۲) سورة المائدة» الآية ه . 


aa 


هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود 
والنصارىء إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوحه 
الشرعي» كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو 
ذلك» فإنه بذلك يكون مقا أ مو قوذ حرم علا كما حرم 
علينا المنخنقة والموقوذة الى ذبحها مسلم على هذا الوجه؛ أما إذا لم 
نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة وإليكم جواباً قد 
صدر منا با موضوع للاستفادة منه. 

أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة 
جهلهم فلا يمنع حل ذبيحتهم» كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل 
حكمها عند الذبح؛ لقول الله سبحانه: « رَينَا ا تُوَاخِذْنًآ إن كسِيئآ 
أو أُحَطَأنًا 4 ”2. وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
لما تلا هذه الآية قال: قال الله: قد فعلت20 . وقال تعالى في 
سورة الأحزاب: ( وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتاحٌ فيا أحْطَأتّم يم 
لين ما عمدت فونه و ڪان آله غَهُورًا رَحِيمًا 4 ”“ وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رر إن الله وضع عن أمتي 


. 785 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
كتاب الإعان.‎ ) A ( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
سورة الأحزاب» الآية ه.‎ (١ 


بن 
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الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » خرحه ابن ماج 
والحاكم وفي إسناده ضعف ولكن شواهده كثيرة. 


؟ - الأصل في طعام أهل الكتاب الحل 


س: ما حكم ما أعلن في مؤتمر عقد في أمريكا ومن ضمن 
توصياته التنبيه على بعض النتجات لأنها تحوي لحم الخنزير. ومن 
تلكم المنتجات صابون ومعجون وجبن ... الخ مع رجاء التوجيه. 
وهل لديكم علم عن هذا المؤتمرء وعن تلكم المننتجات 19 

ج: قد وحه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء الي ذكرها السائل 
من المنتحات وما حصل في هذا المؤتمرء وأحيل إلى الجهات 
المختصة هنا في المملكة فَذَكَرَت أنه لم يرد إلى المملكة شيء من 


(۱) أخرجه ابن ماحه برقم ( ۲٠٠١‏ ) كتاب الطلاق» باب طلاق المكره 
والناسي. 

(۲) من ضمن الأسئلة الي طرحت على سماحته بعد الحاضرة الى ألقاها في 
الموؤسسة العامة للصناعات الحربية بالخرج عام 4١4‏ ١ه‏ ونشر في اججموع 
جه ص۷٤‏ . 


= ٩۹ 
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تآ زو و ذخ ير ئش ملس سس 


دفوو كيت اش ق دكن ان ماد که امات 
المحتصة في المملكة» مما يدعي أنه من لحم الخنزير» أو من شحمه» 
فيما يرد إلى هذه المملكة من طعام أهل الكتاب. والأصل الحل 
حتى يثبت ما يخالف ذلك؛ لدم الله عز وحل: « يَتاَيّهًا اليرت 
ءامو كلُوا ين طيبَمت ما رَرَقَْكُمَ وَآَهْكْرُوا َه إن كدر إَِاهُ 
تَعْبّدُورتَ »4 '' والله ولي التوفيق. 


- حكم أكل ذبائح النصارى 


س: هل يحل أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر ؟ 
علما بتعدد طرق الذبح لديهم كاستخدام الماكينات والمواد 
المخدرة في عملية الذبح +° 

ج: يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه 
الشرعي ؛ لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم» لقول الله تعالى: 
( وَطعَام لذن ووا كتنب حل لكر وَطَعَائُكُمْ لع هم © . 


. ١الا سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(۲) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج٠‏ ص١ ٠‏ 4» وفي احلة العربية 
وتي المجموع لسماحته جه ص٦۳۹‏ وفي بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(۳) سورة المائدة الآية ه . 


NS 


للللا7ص37370707تببببب #2 سس د22 سس 
؛ - حكم شحم الخنزير 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
الشيخ ف. ت. زاده الله من العلم النافع والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد © : 

فقد وصلن كتابكم الكريم المورخ في 11817/11/8ه 
وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال كان بارت 

وقد تضمن خطابكم المذكور السؤال عن حكم شحم 
الخنزير وذكرتم أنه بلغكم عن بعض علماء العصر حل ذلك. 

فالجواب عن ذلك: أن الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة 
أهل العلم هو تحريم شحمه تبعا للحمه» وحكاه الإمام القرطي 
والعلامة الشوكاني: إجماع الأمة الإسلامية؛ لأنه إذا نص على 
تحريم الأشرف فالأدنى أولى بالتحريم» ولأن الشحم تابع للحم 
عند الإطلاق فيعمه النهي والتحريم» ولأنه متصل به اتصال خلقه 
فيحصل به من الضرر ما يحصل .علاصقه وهو اللحم» ولأنه قد ورد 
ني الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه والسنة تفسر القرآن وتوضح 


)١(‏ أحاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. 


- ١١ ل‎ 
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معناه» ولم يخالف في هذا أحد فيما نعلم» ولو فرضنا وجود حلاف 
لبعض الناس فهو حلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي قبله 
فلا يلتفت إليه. ونما ورد من السنة في ذلك ما رواه الشيخان 
البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال: رر إن الله 
ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٠٠»‏ 
الحديث. فجعل الخنزير قرين الخمر والميتة ولم يستئن شحمه» بل 
أطلق تحريم بيعه كما أطلق ويج ابيع خض وا وو ن 
ظاهر في تحرعه كله والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد كتبنا حوابا 
في حكمة تحريم الخنزير نرسل لكم نسخا منه مع نسختين من 
كتابين آخرين في الموضوع للاطلاع عليه» والله المسئول أن يوفقنا 
جميعاً للفقه في دينه والنصح له ولعباده والدعوة إليه على بصيرة» 
إنه حواد كريم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ أخرجه البحاري برقم AY)‏ ) كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» 
ومسلم برقم ( ۲۹٠٠١‏ ) كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. 


RS 
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-٥‏ حكم أكل اللحوم التي 
تباع في أسواق الدول غير الإسلامية 


س: ما حكم أكل اللحوم التي تباع في أسواق الدول 
غير الإسلامية» وهل هي حلال أم حرام ؟7) 

ج: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين 
من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف 
الكفار غير اليهود والنصارى والمحوسء وأجمعوا على إباحة ذبيحة 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى واختلفوا في ذبيحة ا حوس عباد 
النار» فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها إلحاقاً للمجوس 
بعباد الأوثان وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب» وذهب 
بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم إلحاقاً لهم بأهل الكتاب وهذا 
قول ضعيف جداً بل باطل» والصواب ما عليه جمهور أهل العلم 
من تحريم ذبيحة المحوس كذبيحة سائر المشركين؛ لأنهم من 
جنسهم فيما عدا الجزية وإنما شابه ا حوس أهل الكتاب في أحذ 
الجزية منهم فقط» والحجة في ذلك قول الله مجاه في كتابه 


»> ر و 


الكريم في سورة المائدة: ظ آَلْوْمَ أجل لَكُمُ ات وَطَعَامُ لين 


)١(‏ نشر في مجملة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


١6‏ س 
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وتوا لكب جلة لک کر وَطَعَامَكُمَ لش ٩‏ . 

فصرح سبحانه بأن طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامهم 
ذبائحهم كما قاله ابن عباس وغيره من أهل العلم» ومفهوم الآية 
أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام عليناء وبذلك قال 
أهل العلم قاطبة إلا ما عرفت من الخلاف الشاذ الضعيف في 
ذبيحة امجوس. 

إذا علم هذا فاللحوم الي تباع في أسواق الدول غير 
الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين 
إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوحه الشرعي» إذ الأصل حلها 
بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي 
تحرمهاء أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام 
على المسلمين ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع ولا تكفي 
التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلهاء أما ما قد يتعلق به من 
قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد 
بالکفر» > فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقالوا: رر يا رسول الله إن قوم حديثي عهد 
بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ » 


. سورة المائدة الآية ه‎ )١( 


-١ ع‎ 
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رواه البحاري 0 من حديث عائشة رضي الله عنها وبذلك 
يصلح أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم الي تحلب في الأسواق من 
ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها؛ لأن حديث عائشة 
المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار فزالت الشبهة؛ لأن أمر 
المسلم يبحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه حلاف ذلك 
ولعل البي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية 
عند الأكل من باب الحيطة وقصد إبطال وساوس الشيطان لا لأن 
ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه 
يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين . فينبغي التنبيه لهذا الأمر 
والحذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه 
المسألة ال عمت بها البلوى» وأسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم وأن يعمر قلوبهم بخشيته وتعظيم حرماته 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم( ٥۰۸۳‏ ) كتاب الذبائح والصيد. باب: ذبيحة 
الأعراب ونحوهم. 


—- ١اس‎ 


ل اسار س 


5 - حكم ذبائح أهل الكتاب إذا عرفت طريقة ذبحهم 


س: نجد لحوما كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير 
إسلامية هل نأكل منها ولا نفكر في عملية الذكاة ؟ 2 

ج: إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى فلا بأس؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم؛ وطعامهم 
ذبائحهم» فلا مانع من أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع من ذلك 
فأما إذا علمنا أنها ذبحت عنقا أو ضرباً في الرؤوس بالمطارق ونحوها 
أو المسدسات أو صرعا بالكهرباء فلا نأكل منهاء وقد بلغتي عن 
كثير من الدعاة أن كثيرا من الجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية 
في أمريكا وفي أوروبا فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم 
كان ذلك أحسن وأسلم؛ لقول البي عليه الصلاة والسلام: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك )0 وقوله صلی الله عليه وسلم: «من اتقى 


)١(‏ من برنامج نور على الدرب. 
(۲) أخخحرجه الرمذي برقم ( 74147 ) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» 
والنسائي برقم ( 05١‏ ) كتاب الأشربة. 


ا 


الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . 

فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه فإذا اشترى الحيوان 
حيا قرخ الدجاع اون ال وفعي سه ركون ذلك اول و حمق 
أو اشتراه من حزارين معروفين بالذبح على الطريقة الشرعية يكون 
هذا را لهو خوط له. 


۷- حكم الدجاج المستورد 


0 س:ما حكم لحم الدجاج الذي يأتي من الخارج مذبوحا 
ومصبرا ٩‏ 

اللحوم الي ترد مصبرة يرد من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى فهو حلال؛ لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن 
الكريم ما لم يعلم سبب يحرمه مثل كونه مما أهل لغير الله أو ذبح 


)١(‏ أخحرجه البخاري برقم ( ٠١‏ ) كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» 
ومسلم برقم ( ۲۹۹٦‏ ) كتاب المساقاة» باب أنخذ الحلال وترك الشبهات. 
(۲) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج7٠‏ ص١4‏ وفي 

محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


- 1۷ = 
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7025 س و ل ااا ا ا 


بغير قطع الرأس» أما إن كان ذلك يرد من بلاد الجوس أو الشيوعيين 
والاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين فهو حرام لا يجوز أكله. 


۸ - حكم الدجاج المجمد 


س: ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج وكذلك 
الدجاج المشلج الذي لا نعلم عن ذبحها حيث إن بعض العلماء 
لا يؤيدون شراءها ؟0) 

ج: إذا كانت اللحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل 
الكتاب حل أكلها ما لم تعلم ما يدل على حرمتها؛ لقول الله 
سبحانه وتعال: انيرم أل لَك الطَيْبَتُ وَطْعَامُ ألذرين أوتُوا 
لْككَبَ جل لر وَطَعَامُكُمْ ل و 4 7 الآية. 

وكون بعض ابحازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحا 


»4١5ص نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ محمد المسند ج۳‎ )١( 
عام 154.17 ١اه. ولي حريدة الرياض العدد‎ ) ۸۷١ ( وفي مجلة الدعوة العدد‎ 
.ها١:19/17/١١ في‎ (۰۹۱۰ ( 


(۲) سورة المائدة الآية © . 


VA 
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ممما ت ت ت ی تتفت اتا 


غير شرعي لا يوحب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل 
الكتاب حتى تعلم أن تلك الذبيحة المعينة من المجزرة الي تذبح 
ذبحاً غير شرعي؛ لأن الأصل الحل والسلامة حتى تعلم ما يقتضي 
حلاف ذلك. 


1 - حكم اللحوم المستوردة 
من البلاد الشيوعية والمجوسية والوثنية 


س: ما حكم الشرع في اللحوم الجففة والدجاج الداغركي 
المخحفف ؟() 

ج: اللحوم الي ترد من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى حلال إذا لم يعلم أنها ذبحت بطريقة غير شرعية كالخنق 
والضرب وما إلى ذلك» ولأن طعام أهل الكتاب حل لنا؛ لقول الله 
تعالى في سورة المائدة: يوم أجل كم لوبت اء لذي ووا 
لكب ل لير واكم لهم أما اللحوم الي ترد من 


(۱) سؤال أجحاب عنه سماحته بتاريخ 4١18/8/9‏ ۱ه. 


)( سورة المائدة) الآية „o‏ 


ل 8 - 


7272-2 ا س 2 ك س 


البلاد الشيوعية أو الاشتراكية أو لمحوسية أو الوثنية فهى محرمة؛ لأنهم 
ليسوا أهل الكتاب وليس لهم حكم المسلمين. 


٠‏ - حكم اللحوم المجهولة في بلاد الكفار 


س: يباع هنا في أمريكا لحوم مثلجة ومبردة ولا ندري 
من ذبحها ولا كيف ذبحت, فهل نأکل منها ؟ 0) 

ج: إذا كانت المنطقة الى فيها اللحوم المذكورة ليس فيها 
إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذبيحتهم حلالء ولو لم 
تعلم كيف 0 لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لقول الله عز 
وحل د اليم أجل لكُمْ الطيبتُ ‏ وَطْعَامُ لذن ونوا لكب 
حل لكر کر رطام حلم هة 4 2 الآية, فإن كان في المنطقة 
غيرهم من الكفار فلا تأكلء لاشتباه الحلال بالحرام. وهكذا إن 
علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه 
الشرعي کالخنق e‏ سوا کان الذابح مسلماً أر 


ار ت 
ميا 


كافراً؛ لقول الله عز وحل: « حُرَّمَتْ عَلَيكُم ألْمَيتَهُ وَأَلدَمُ وحم 


. 1١8 نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج۳ ص‎ )١( 


( سورة المائذة) الآية د 


حا 
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ور وا أَهِلّ لم أشي وال ةة وَالموقودة والمدية 
0 ر لو ص ص 2 سكا الى ١‏ 5 
وَأَلتطِيحَةٌ وَمَآ أكل آَلسَبُعٌ إلا مَا ذَكيتمٌ 4 27 الآية. وفق | 
المسلمين للفقه في الدين إنه سميع قريب. 


-١‏ الأصل في الأجبان 
وغيرها من الأطعمة الحل 


س: بعض الأجبان يدخل في صناعتها بما يعرف بمنفحة 
العجل وهي أجبان مستوردة فما حكمها ۶ 

ج: الأصل الحل من الأحبان الموحودة بين المسلمين حتى 
يعلم أن فيها شيئاً بحسا وإلا فالأصل حلها فيما يجلب من بلادنا 
فالأصل فيه الحل» إلا أن يعلم يقيناً أن فيه ما يحرمه. 


. ٣ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. 9/59 الشريط‎ ه١‎ 4١٠ سؤال موجه لسماحته في حج عام‎ )۲( 
ب‎ ۲۹ 00 
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؟ ١‏ - الحكمة في تحريم لحم الخنزير 


س: نا الدكمة في تحريم حم اخترين ارو الإفادة 119 

ج: قال الله تعالى: «١‏ قل لآ أَجِدُ فى ما مآ أو إل رما َل 
طَاعِم يَطَعَمُهه إل أن يكورت مه أو دما مُسْفُوع أ أو لحم ازير 
إن جك > °0 والرحس: هو النجس الخبيث» وهو الحكمة في 
تحريم لحم الخنزيرء e‏ استباحه الكفار من النصارى وغيرهم 
لخبشهم؛ لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات 
والخبيئات للخبيثين. 


؟ ١‏ - لحم الخنزير وشحمه حرام 


س: يقول سبحانه وتعالى: « حرمت عَلَيَكُمْ المع وَلدمُ وم 
ازير 7 الآيةء هل أفهم من ذلك أن غير لحم الختزير حلال؛ 


كدهنه وشحمه مثلاً ؟ ثم إذا کان شحمه ودهنه حراماً فما هو 
تفسير قوله تعالى: ولم لي رٍ» وم يقل والختزير ؟ © 


.ه١‎ ٤١۱۷/۱/۷ نشر في جريدة عکاظ العدد ۱۰۸۷۷ وتاريخ‎ )١( 
. ١465 سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ” سورة المائدة» الآية‎ )۳( 


. ۳۹۲ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج۲ ص‎ )٤( 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اا تلت CL‏ وس سس باج ا 


ج: قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله 
لحمه وشحمه» واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها. 

وقالوا إنما حرّم لخبثه» والخبث يعم اللحم والشحم» لكن 
الله سبحانه ذكر اللحم؛ لأنه المقصود والباقي تبع» واحتجوا على 
ذلك أيضاً بما ثبت في الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم 
والخنزير والأصنام »20 فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل 
ذلك على تعميم التحريم. 


4 - حكم دهن الخنزير“ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أها بعك 

فقد اطلعت اتير غلك كل بعنوان رر الختزير ودهنه )) 
بقلم ع. ع. قال فيها وفقه الله: ( قضية تشغل بال كل مسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( 7٠١87‏ ) كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام؛ 


ومسلم برقم ( ١15٠‏ ) كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. 
(۲) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج۳ ص ۳۹۳ . 


YY‏ م 
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يتوحه إلى أوربا وأمريكا لأي غرض وهو كيف يتسنى له أن 
يغرف الطعام الذي يقدم له أو يشتريه يحب أن يكون تاليا من 
دهن الخنزير الذي يستخدم بكثرة في المجتمعات الغربية كيف 
يضمن أن ما يأكله هو حسب الشريعة الإسلامية والسنة 
الحمدية ). وقال: ( إذا ماذا يمكن أن تتصرف الأغلبية في هذه 
الطظروف هذا سؤال يهم عددا كبيرا من تضطرهم الظروف إلى 
الحياة في المجتمعات الغربية سواء للعمل أو التعليم ونتوجه بهذا 
السؤال إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس هيئة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليريح الكثيرين من 
أبنائنا المبتعثين إلى الخارج والذين كثرت تساؤلاتهم حول هذا 
الموضوع حتى أن البعض ذهب إلى أن حالتهم هذه حالة ضرورة 
وأن الضرورات تبيح المحظورات. أم أن ذلك أمر اه 
الشريعة الإسلامية وأن هناك حلولا أخرى غير النزول على حكم 
الضرورة ). 

وإني أشكر للأخ الكاتب اهتمامه بهذه المشكلة وبحثه عن 
جلها وار وان اچب عن ولق كلبة موحرة وأسال الله أن 


ينفع بها فأقول: 


54 
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أولاً: لا شك أن الطالب المبتعث إلى الخارج يواحه 
مشكلات عديدة في مطعمه ومشربه ودخوله وخروحه وأدائه 
للعبادات الى افترضها الله عليه وهو فوق ذلك محفوف بمخاطر 
عظيمة» إذ يتعرض الشاب للفتن ودعاة الضلال وأرباب اجون 
وحنود المنظمات الغربية والشرقية ولا عاصم من ذلك إلا من 
رحم الله ولهذا فلا ينبغي للطالب المسلم أن يترك الدراسة في 
بلده ويسافر إلى الخارج فيعرض نفسه لهذه الأحطار العظيمة 
والفتن الكبيرة. 

أما إذا اضطرت البلاد إلى سفر أناس معينين لدراسة علوم 
خاصة لا توحد ف المملكة ولا غيرها من بلاد المسلمين» فعند 
ذلك ينبغي أن يختار طائفة من أرباب العقل والدين والفهم 
لأحكام الإسلام ثم يتلقون تلك العلوم في أماكن وجودها مع 
الحيطة والحذر وشدة المراقبة والمتابعة وبعد نهاية هذه الدراسة 
يعودون فوراً إلى بلادهم. 

ثانيا : إن الله سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده خبير ما 
ينفعهم وما يضرهم وقد أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم شريعة الإسلام الي جاءت بكل خير وحذرت من كل 
شر» وأنه سبحانه حرم المحرمات للضرر الموجود فيها على العباد 
مما علموه وما لم يعلموه» وإن من تلك امحرمات لحم الخنزير الذي 


- 0 ب 
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د دل على جرع الكتاب والسنة وإجماع علماء الى قال 
تعالى: ظ إِنْمًا حرم عَليڪم ألمي لدم ولحم ألَخرِير ‏ ”2 . 
وقال تعالى: ١‏ قل ل أَجِدٌ فى مآ أو إل محرّمًا عل طَاعِرٍ 
يَطعَمُه: إلا أن يورت ميته أو ما فوح الحم خير» 27 
وقي الحديث المتفق عليه: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام » . فدل القرآن والسنة على تحريم لحم 
الخنزير» وعلى 0 العلماء. قال بعض العلماء رحمهم الله 
تعالى: ( وأما الخنزير فقد أجمعت جمعت الأمة على تحريم جميع أجزائه ) 
ا.ه. والله تعالى إنما حرم 50 ث لحكم عظيمة يعلمها هو وإن 
حفيت على غيره ولو اتضح لبعض الخلق بعض الأسرار والحكم 
من تحريم الله لبعض الأشياءء فإن ما يخفى عليهم أكثر والحكمة 
في تحريم الخنزير والله أعلم: ما يتصف به من القذارة الى 
تصاحبها الأضرار والأمراض المادية والمعنوية ولذلك أشهى غذائه 
القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الأقاليم» ولا سيما 
الحارة كما ثبت بالتحربة» وأكل لحمه من أسباب وحود الدودة 
الوذه الال وال ]إن له اترا غاي اة والغرة و 
لهذه حال أهل البلاد الذين يأكلونه. وقد وصل الطب الحديث 


. ٠۷۳ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
١ ٤١ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 


- ۲ - 
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1111 1 11##3#31 ااا ا ااا 11 1 ا ا 22 22 67 ست 


إلى كثير من الحقائق الي تثبت إصابة كثير من متناولي لحم 
الخنزير بأمراض يتعذر علاجها ومع أن الطب الحديث المتطور 
توصل إلى تشخيص أضرار أكل لحم الختزير فقد يكون ما خحفي 
فيه من الأضرار ولم يصل إليه الطب أضعاف أضعافها. 

ثالغا: إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم 0 
عظيما ي صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة كما أن 
لد من الحرام يمنع قبولهاء قال تعالى عن اليهود 1 
( أوتبلى 2< لتبلك الِنَ لَ برد لَه أن يهر لوه 0 
َلَهُمْ فى اجره عَذَّابكُ عَظِيءٌ عَظِيتٌ © سَمَعُونَ لِلَكَذِبٍ اڪ لو 
للشحخت » 27 . أي الحرام» ومن كانت هذه صفته كيف 0 
الله قلبه واتى يجيب له ؟ قال ضلى الله عليه :وسلم: ر أيها 
الناس: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بجا 
أمر به المرسلين فقال تعالى: ( يتا الوس كوا ين أَلطَْوْبَت 
وَعمَنُواْ صَلِحًا 4 ”“ وقال تعالى: ( يَتأَيهَا انيت ءَامَنُوا كلُوا 
ين طَيّبّت ما رَرْفَتَكُمَ 4 © ثم ذكر الرجل يطيل السفر 


أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب 


. >۲ 24١ سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 
. ه١ سورة المؤمنون» الآية‎ )۲( 
. ٠۷١ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


— ۲¥ - 
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يي ج e‏ 


ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يُستجاب له )20 . 

رابعاً: إذا علم ما تقدم فإن الواحب على المسلم أن يتقي 
الله سبحانه وتعالى ويكف عن الحرمات وأن لا يضع نفسه موضعا 
لا يستطيع فيه أن يطيع الله ويلتزم أحكامه ولا ينبغي للمسلم أن 
يضع نفسه هذا الموضع ثم يلتفت إلى العلماء ويقول: أريد حلا من 
الإسلام لهذه المشكلة» ذلك أن المشكلة إنما تحل بأحذ رأي 
الإسلام في جميع حوانبهاء أما إهمال حانب أو التساهل فيه 
ومحاولة الأحذ بجانب واحد فقط فإنه لا يجدي شيئا. 

خامساً: لا يجوز للطالب المبتعث أن يأكل شيئاً من لحم 
الخنزير» أما الحلول الأحرى الى يطلبها صاحب الكلمة المشار 
إليها فإنها بالإضافة إلى ما تقدم تنبعث من تقوى الله سبحانه وهو 
يقول: « وَمَن يکت آله جل له تخْرَجَا © وَيَرَرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
تحْتَسِبُ 4 7 . ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب» وما أرخص 
الدهون في بلاد المسلمين ويستطيع المبتعث نقل حاحته معه منها 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم ( “158 ) كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من المكسب 
الطيب وتربيتها. 
(۲) سورة الطلاقء الآيتان ۲ ›» ۳ . 


SA 
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1 1آ11 اا ااا هئ 2 2 ا ا 


أو أن ترسل إليه» أو أن تجتمع جماعة من المبتعثين ويهيئوا 
لأنفسهم المآكل المناسبة المباحة شرعا كالأسماك ونحوهاء ولو 
احتاج الأمر أن يذبحوا لأنفسهم وما يحصل في ذلك من المشقة 
ينبغي تحمله في سبيل مرضاة الله وعدم الوقوع فيما حرم. 
وتام أكرر شكري للأ عصام عبدالبديع الذي طرح 
ده ا ال الل أن رااان لطاع بريه 
والتزام شريعته والعمل بأحكامه والحذر من مكائد أعدائه إنه سميع 
قريب وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 
رن العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


58 ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


6- تحريم ذبائح 
الوثنيين والاشتراكيين والملاحدة 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
معالي وزير التجارة وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد ° : 

يا حب لقد علمت منذ أيام بواسطة كثير من الإخوان أنه 
يوجحد ني أسواق المدينة ضمن لحوم الدحاج الواردة من البلاد 
الخارحية إلى المملكة نوع مكتوب عليه البلاد البلغارية والبلاد 
اليوغسلافية. وغير حاف على معاليكم أن بلغاريا ويوغسلافيا 
كلاهما بلاد اشتراكية» والاشتراكيون ذبائحهم محرمة من جنس 
ذبح المجوس وعبدة الأوثان» بل ذبائحهم أشد حرمة؛ لكونهم 
أعظم كفراً بسبب إلحادهم وإنكارهم الباري عز وجل ورسوله إلى 
غير ذلك من أنواع كفرهم» ولو موا الله عند الذبح أو ذبحوا كما 
يذبح المسلمون فإن ذلك كله لا يخرج ذبيحتهم من كونها محرمة 
بإجماع أهل العلم» فأرحو من معاليكم تعميد الجهات المختصة 


(۱) حطاب موجه من ماحته إلى وزير التجارة رقم ( ۱۹۹۹٩‏ ) وتاريخ /١١/19‏ 
۸ ھ. 


ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اب اام ا ا ا تت ا تآ ا لس 2 22 22225222 ت 


بمنع توريد ذبائحهم حماية للمسلمين من أكل الحرام» وإنما أباح 
الله للمسلمين من ذبح الكفر ذبيحة اهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى إذا 1 نعلم أنهم ذبحوها ذا يحرمها كاحت وما في 
حكمة)” رل الله سات د الَو أجل كم ايت وَطْعَامُ 
آلذين أوتُوا لكب جل لكر وَطعَانُكُمْ حك لهم ¢ © الآية. 
وطعامهم هو الذبائح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره 
من أهل العلم. وأسأل الله أن يوفق معاليكم لكل خير وأن يسدد 
E‏ بحهودكم شريعته إنه حواد كريم» والسلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته. 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 


. سورة المائدةء الآية ه‎ )١( 


ا 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
سس و 10 


۱٦‏ - مسألة في حكم 
اللحوم المستوردة من بلاد وثنية 


س: هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الدول التي لا 
تدين غالبيتها بالإسلام أو النصرانية أو اليهودية كالهند 
واليابان والصين أو غيرها ؟ 20) 

ج: إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية 
فإنها لا يحل أكلها؛ لأن ذبائحهم محرمة وإنما أباح الله للمسلمين 
طعام قر الكتاب ا 
« الوم أجل لَكُمُ الطَيَبَتٌ وَطَعَامُ الین وتوا كصب حل لَك 
وَطَعَامُكُمَ ل هة ي الآية. 

وهذا ما لم يعلم المسلم أنها ذبحت على غير الوحه 
الشرعي» كالخنق والصعق ونحوهماء فإن علم ذلك / 7 7 
ذبيحتهم؛ لقول الله سبحانه: « حرمت ليم لمعه وألد 
نير وَمَآ اهل لِعَيْرِ آله پو وَآلْمُنْكَيقة وَآلْمَوْقُودَة وآ 5 


اليح ومآ كل السب إل ما دكي ۾ 27 الآية. 
)١(‏ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج٠‏ ص 1١٠5‏ . 


(۲) سورة المائدة» الآية ه . 


(۳) سورة المائدة» الآية ۳ . 


لوال 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
چ ن لالط د سا6 بحل ا ر 


۷- ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب 


س: إنني طالب صومالي أدرس في الصين وأواجه 
صعوبات كثيرة في الطعام عامة واللحوم بصفة خاصة 
والمشكلات هي: 

١-أنني‏ أجمع قبل مجيئي للصين أن الحيوانات التي 
ذبحها الملحدون أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسلم أكلهاء 
وعندنا في الجامعة مطعم صغير للمسلمين وتوجد فيه لحوم؛ غير 
أنني لست على يقين أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية 
ومتشكك في ذلك مع العلم أن زملائي غير مشككين مثلي 

ويأكلون منهاء أهم على حق أم يأكلون حراما ٩(٩‏ 
ش ج: لا يحوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى سواء كانوا بحوسا أو وثنيين أو شيوعبين أو غيرهم من 
أنواع الكفارء ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره» لن الله 
سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في 


بجلة الدعوة العدد ( 9١8‏ ) في 1.07/1/74١ه‏ وفي المجموع لسماحته ج٤‏ 
ص 55350 . 


= 


ل س ب س سم ج 


» ر و 


قوله عز وجل: ألم أجل لكُم الطَيْبَتُ ومام لذن ووا 
التب جلة لک وماع ل )لابه من سورة المائدة 
وطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره» أما الفواكه 
ونحوها فلا حرج فيها؛ لأنها غير داخلة في الطعام المحرم» أما طعام 
المسلمين فهو حل للمسلمين وغيرهم إذا كانوا مسلمين حقاً لا 
يمدو إلا الله ولا يدعسون مع ه يره من الأنبياء والأولياء 
وأصحاب القبور وغيرهم نما يعبده الكفرة. 


۸ - حكم أكل الضبع 


س: بعض الإخوة يحللون أكل الضبع ويقولون: إن سماحتكم 

قد أجاز أكلها فنرجو إفادتنا في ذلك جزاكم الله خيرا؟ © 
ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنها صيد » © 
فالضبع صي بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 


. سورة المائدة» الآية ه‎ )١( 

(۲) من أسئلة حج عام ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

(۳) أحرجه التزمذي برقم ( ۱۷١١‏ ) كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل 
الضبع» وأبو داود برقم ( ١18٠0‏ ) كتاب المناسكء باب ما جاء في جزاء 
الضبع» والنسائي برقم ( ٤۲٤۹‏ ) كتاب الصيد والذبائح» باب الضبع. 


تاي 


ج ك 


وله فيها حکم فالذين يعرفون لحمها وحربوه يقولون فيه فوائد 
كثيرة لأمراض كثيرة» والمقصود أنها حل وإذا ذبحها ونظفها وألقى 
ما ني بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد. 


۹ - حكم النيص 


س: ما حكم أكل حيوان النيص المعروف ؟0) 

ج: قد اختلف العلماء رحمهم الله في. حكمه فمنهم من 
ا ومنهم من حرمه» وأصح القولين أنه حلال؛ لأن الأصل في 
الحيوانات الحل فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع ولم يرد في 
الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان وهو يتغذى بالنبات 
كالأارنب والغزال وليس من ذوات الناب المفترسة» فلم يبق وجه 
ويعلو حلده شوك طويل وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن 
لوا ص أ 59 fw‏ و6 ئ 5 20 ري 86 04 
القنفذ فقرأ قوله تعالى: ( ل أَجِدُ فى مآ أُوحَ إل رما عل طَاعِر 


)١(‏ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج٣‏ ص۳۸۹ وقي 
بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


ساح" له 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الخ الخال والرون 


يطعم ل أن يوت ميَة أو دما مُسْفُوحًا أو لَحمّ خنزير 4 27. 
الآية» فقال شيخ عنده إن أبا هريرة روى عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: رر إنه خبيث من الخبائث » فقال ابن عمر: إن 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قاله ( . 
ابض م ی oT‏ 
صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيعاء كما اتضح من 
كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكورء والحديث المذكور 
ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم. بجهالة الشيخ المذكور 
ما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
٠‏ - حكم أكل الميتة 


س: سائل يسأل عن جواز أكل الميتة في صحراء خالية, 
وقد انقطع الأكل من الطعام فقط منذ مدة طويلةء مع العلم أن 
معه الماء الكافي لوصوله إلى مناطق مأهولة ؟ 


. ٠٤١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
أخرجه أحمد برقم ( 8051 ) باقي مسند المكثرين.‎ )۲( 


ان 


س س 2 اسْ1ِلى]ل 7 


33 إذا اضطر إن ذلك وخاف على نفسه اموت إن : 
ST‏ ( حرمت لمكم آلْمَِمَة الد َل 
وم ازير وَمآ أل لِغَيْرِ آللّه به وَالْمتكيقة 5 
َموي اليح مآ كل المع إل مَا كيم وما ب عَلى 
لنُصُبٍ وَأن تَسْتَفَسمُوا بالأزلس یکم سو لْيوْمَ يَيِسَ لين 
OEE ETS‏ ن الْيَد ملت کُم دي 


E 6 


َأثَنتُ ليم يَمتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلو شم ديكا ك طمن 


02-10 


تَخْمَصَةٍ عير مُعَجَانِفي أ تم فن اله غَفُو” 0 
١‏ - حكم أكل المسلم مع الكافر“ 


س: هل إذا أكل المسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة أو 
GEES SES‏ "ايوب لي 
قول الله تعالى: « وَطْعَامُ النينَ وتوا لكب ِل لَك وَطَعَامُكُمْ حل 
هچ 7 ؟ 


. ۳ سورة المائدة. الآية‎ )١( 
سؤال موجه لسماحته بعد تعليقه على ندوة بالجامع الكبير بالرياض بعنوان ( مكانة‎ )۲( 
. الجمعة في الإسلام ) في 417/75/17 ١هه ونشر في المجموع ج٩ ص۳۲۹‎ 


(۳) سورة المائدة الآية © . 


محم و وو 2252 1 :1122221 1 1 1 1 1 1 111 1 0 ا أ EESTI IESE EYEE‏ 


ج: ليس الأكل مع الكافر حراماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تۇانسهم»› وتضحك معهم) 
ولكن إذا دعت إلى ذلك حاحة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى 
الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أحرى شرعية فلا بأس. 

وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحابا 
وجلساء ولا تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة 
ولا مصلحة شرعية» والله ولي التوفيق. 


۲ - حكم الأكل مع من لا يصلي“ 


س: هل آكل مع رجل لا يصلي : 
ج: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن انى صلى 


الله عليه وسلم أكل مع اليهود ومن مائدة اليهود لكن مع بغضهم في 


(۱) نشر في المجموع ج٦‏ ص۱۹۸ . 
A -‏ 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 
وس وص ةك 127711277777157 1517 7 ا 


۳ - حكم الدسم الذي في الأيدي والأواني 


س: هل يجوز لصاحب البيت أو العمارة أن يجعل لبيته 
بيارة واحدة جميع التغسيل يذهب إليها بما في ذلك تغسيل أواني 
الطعام وتغسيل اليدين بعد الانتهاء من الأكل ؟0©) 

ج: لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام 
مع الفضولات الأخرى؛ لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام» 
أما الخنبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يحوز طرحها في البيارات بل 
يحب دفعها إلى من يحتاج إليها أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن؛ 
رحاء أن يأحذها من يحتاحها إلى دوابه» أو يأكلها بعض الدواب 
والطيورء ولا جوز وضعها في القمامة ولا في المواضع القذرة ولا في 
الطريق» لما في ذلك من الامتهان لها ولا في وضعها في الطريق من 
الامتهان وإيذاء من يسلك الطريق. 


. 155 نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج٠ ص‎ )١( 


- 984 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
a‏ 


4 - حكم وضع بقايا الطعام 
في النفايات واستخدام الجرائد سفرة للأكل 


س١:‏ هل يجوز استخدام الجرائد كسفر للأكل عليهاء وإذا 
كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها ؟0) 

س۲: بالنسبة لبقايا الطعام يضعه بعض الناس في كرتون 
ونحوه ويوضع في الشارع لتأكله البهائم ولكن يأتي عمال النظافة 
ويضعونه مع بقية النفايات» والسؤال: هل يجوز وضع الطعام مع 
النفايات الأخرى ؟ 

ج١:‏ لا يجوز استعمال الحرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها 
ملفاً للحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء 
من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وحل» والواحب إذا كان 
الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض 
طيبة. 


)١(‏ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج٣‏ ص٦١٥٤‏ ويي 
حريدة عكاظ العدد ( ۱۰۸۷۷ ) في 1117/1/17١اه.‏ 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
الب تسيل سم 


ج؟: الواحب تسليمه لمن يأكله من الفقراء إن وجدء فإن 
لم يوحد من يأكله من الفقراء وجب جعله في مكان بعيد عن 
الامتهان حتى تأكله البهائم» فإن لم يتيسر ذلك وجب حفظه في 
كراتين أو أكياس باغة أو غيرهاء وعلى البلديات في كل بلد أن 
تعمد المسؤولين لديها أن يضعوه في أماكن نظيفة حتى تأكله 
البهائم أو يأخذه بعض الناس لبهائمه صيانة للطعام عن الإهانة 
والإضاعة. 


5 - حكم شرب الدخان والشيشة 


س: ما حكم شرب الدخان والشيشة +° 

ج: حكم ذلك أنها من الحرمات» لما فيها من الخبث 
والأضرار الكثيرة» فالله سبحانه إنما أباح لعباده الطيبات» وحرّم 
يهم الخبائث؛: كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
0 كو قن ليل لكب للت ۲ رقا 
سبحانه في وصف نبيه صلی الله عليه وسلم: تيل لَهُمُ آَلطَيبتِ 


: 18 نشر في بحمو ع الفتاوى لسماحته ج۸ ص‎ )١( 
. ٤ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


81١‏ س 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
سج ىس 2 2:25 ا 


ورم عَلَيهِمٌ آَلْحَبَتِتَ» 29 . 

/ فجميع أنواع التدحين ليست من الطيبات» بل كلها من 
الخبائث؛ لما فيها من الأضرار الكثيرة» فليست من الطيبات الى 
أباحها الله فالواحب تركهاء والحذر منهاء وجهاد النفس في 
ذلك؛ لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله فينبغي للمؤمن 
أن يجاهد نفسه في ترك ما يضره من هذه الخبائث وغيرها. 


5 - من أضرار الدخان 


س: ما وجهة من يقول بأن الدخان محرم في شرع الله 
تعالى ٩(٩‏ 

ج: وجهته أنه مضر ومخدر في بعض الأحيان» ومسكر في 
بعض الأحيان» والأصل فيه عموم الضررء والنبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « لا ضرر ولا ضرار » فالمعنى: كل شيء يضر بالشخص في 


. ٠٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) ضمن الأسئلة الي طرحت على سماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في مستشفى 
الملك فيصل بالطائف في محرم ١٠4١ه‏ ونشرت في المجموع ج٦‏ ص37 . 

(۳) أخرجه ابن ماحه برقم ( ۲۳۳۱ ) كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما 


يضر بجاره. 


ES 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
وسسو ده سح a‏ اد 


دينه أو دنياه حرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما ما يضره؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى: « ولا توا يديك إلى المَلكَةِ ي © , 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار »؛ فمن أجل 
هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلم التدحين؛ لما فيه من المضار 
العظيمة الي يعرفها المدحن نفسه ويعرفها الأطباء ويعرفها كل من 
حالط المدحنين. وقد يسبب موت الفجاءة واا ار انس 
السعال الكثير والمرض الدائم اللازم» كل هذا قد عرفناه وأخبرنا به 
حم غفير لا نحصيه ممن قد تعاطى شرب الدحان أو الشيشة أو غير 
ذلك من أنواع التدحين» فكله مضرء وكله يجب منعه» ويجب على 
الأطباء النصيحة لمن يتعاطاه» ويجب على الطبيب والمدرس أن يحذرا 


ذلك؛ لأنه يقتدى بهما. 


. ١968 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


ث ع - 


0" - تحريم الدخان وبيان مضاره 7 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه» أما بعد: 

فقد سألئ بعض الإخوان عن حكم شرب الدحان» وإمامة 
من يتجاهر بشربه وذكر أن البلوى قد عمت بهذا الصنف من 
الناس. 

والجواب: قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان 
من الامو اعرم شرعاء وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار 
الكثيرة» .والله سبحانه الم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما 
کان طبباً نافعاً» أما ما كان ضاراً لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرا 
لعقولهم فإن الله سبحانه قد حرمه عليهم وهو عز وجل أرحم 
بهم من أنفسهم» وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره فلا يحرم شيئاً عبثا ولا يخلق شيئاً باطلاً ولا يأمر بشيء 
لیس للعباد فيه فائدة؛ لأنه سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم 
eT‏ و 
كما قال سبحانه: « إن رَبك حَكيد عَليعٌ ¢ 9 . و 


.ه١‎ 1411/9/١١ صدر من مكتب سماحة الشيخ بتاريخ‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 


- ¢ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
22233 2 222222222 2222211121 1 ا e‏ 


ل 214 


عز وحل: « إن أله کان عَلِيمًا حَكيمًا 4 © . والآيات في هذا 
المعنى كثيرة وا ی عردم 8 الدحان قوله 
سبحانه وتعای 2 0 ة المائدة: لم يَسْمَُوتكَ مادا أحِلٌ E‏ 3 
أجل لَكُمْ آلطَيَبَتُ » (» وقال في سورة الأعراف في وصف نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم: ( ارم بألْمَعْرُوفٍ وَيَنَهُمَ عر 
لمڪ ويل لَهُمُ آلطْيْبتِ و حرم عَلَيهِمٌ الْحَبَتتِتَ » ا 
فأوضح سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين أنه سبحانه الم يحل 
لعباده إلا الطيبات وهي الأطعمة والأشربة النافعة» أما الأطعمة 
والأشربة الضارة كالمسكرات والمحدرات وسائر الأطعمة والأشربة 
ا في الدين أو البدت: أو العقل فهى من النيانت: اكرمة رق 
أجمع الأطباء وغيرهم من العارفين بالدحان وأضراره أن الدخان من 
المشارب الضارة ضرراً كبيرأ» وذكروا أنه سبب لكثير من الأمراض 
كالسرطان وموت السكتة وغير ذلك. فما كان بهذه المثابة فلا 
شك في تحريعه ووجوب الحذر منه فلا ينبغي للعاقل أن يغار بكثرة 
من يشربهء فقد قال الله e‏ وا المبين: ل( وَإن 


° 1 


غ ةرمن ف الأزض يُضِلوكَ عَن سبل آله إن يَتَبعُونَ إلا 


. ١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ٤ سورة المائدة» الآية‎ (۲) 
. ٠١١ سورة الأغراف» الآية‎ )۳( 


داقع - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجز ع الذالت والعشرون 
ا دسق الات 2103170 حك ل ڪڪ ااا ا 07 110190191995775527777177577577377772037ا 


رھ و 


ا م سب 

اڪترهم يشمو معو أو بقلو إن م إلا #الأتعم ‏ 
أل ا اعام ارت لدان ر رة م العا 
في الصلاة فلا ينبغي أن يتحذ مثله إماماء بل المشروع أن يختار 
للامامة الأخيار من المسلمين المعروفين بالدين والاستقامة؛ لأن 
الإمامة شأنها عظيم» ولهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: « يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سلما )7( الحديث رواه مسلم في صحيحه» 
وف الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن 
الحويرث وأصحابه: ر إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم  »‏ لكن احتلف العلماء رحمهم الله هل تصح 
إمامة الفاسق والصلاة خلفه, فقال بعضهم لا تصح الصلاة خلفه 
لضعف دينه ونقص إيمانه» وقال آخرون من أهل العلم: تصح 


. ١١5 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. 44 سورة الفرقان» الآية‎ )۲( 

(۳) أحرحه مسلم برقم ( ٠١78‏ ) كتاب المساحد» ومواضع الصلاة» باب من 
أحق بالإمامة. ش 
(:) أخرجه البخاري برقم ( ٥۹۲‏ ) كتاب الأذان» ومسلم برقم ( ٠١۸١‏ ) 

كتاب المساجد» ومواضع الصلاة. 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
مجحو سوج سو :3 :ااه لج لاطبلا لان ل 711 س 


إمامته والصلاة خلفه ؛ لأنه مسلم قد صحت صلاته في نفسه 
فتصح صلاة من خلفه» ولأن كثيرا من الصحابة صلوا خلف 
بعض الأمراء المعروفين بالظلم والفسق ومنهم ابن عمر رضي الله 
عنهما قد صلى خلف الحجاج وهو من أظلم الناس وهذا هو 
القول الراحح وهو صحة إمامته والصلاة حلفه» لکن لا ينبغي أن 
يتخذ إماما مع القدرة على إمامة غيره من أهل الخير والصلاح 
وهذا حواب مختصر أردنا منه التنبيه على أصل الحكم في هاتين 
المسألتين وبيان بعض الأدلة على ذلك» وقد أوضح العلماء حكم 
ما يخالف شرعه» إنه جواد کریم» وصلى الله وسلم على نبينا 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


£۷ سد 


ی س ا 


7 - حكم مجالسة المدخنين 


س: إنني بحمد الله حريص على أداء الصلاة في المسجد 
مع الجماعة وقمت بتطهير بيتي من أجهزة الفيديو وأحرقت 
أفلامها كما أحرقت الصورة الموجودة عندي وسجلت على 
أشرطة الأغاني أشرطة إسلامية كما أطلقت لحيتي وقصرت 
ثوبي اتباعا للسنة المحمدية؛ لكن هناك شيء واحد يكدر على 
حياتي» هو الدخان لقد حاولت وأحاول تركه. فلم أستطع, 
فماذا أفعل جزاك الله خيراء وبماذا تنصحني كما أرجو أن تدعو 
الله لي بأن يعصمني منه 2 . 

ج: الحمد لله الذي هداك للحق وأعانك على التمسك به 
وترك ما حالفه ونسأل الله لك الثبات على الحق مع الفقه في الدين. 

أما الدحان فالواجب عليك تركه والحذر منه؛ لمضاره 
الكثيرة» ومتى صدقت في ذلك وتركت مجالسة المدخنين أعانك الله 
على تركه والسلامة من شره» فنوصيك بالعزم الصادق والقوة في 
ذلك وسال الله الإعانة على تركه فى سجودك وق غير ذلك من 


.ه١‎ 147٠ نشر في جريدة الندوة - العدد رقم ( ۱۲۳۰۷ ) في 8 بحرم‎ )١( 


ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
سك لع تح ااا 02ت ی ی ا د 


الأوقات مع ترك مجالسة أصحابه» وأبشر بالخير والعاقبة 
الحميدة. واذكر قوله سبحانه: « أَدْعُون أَسْتَحِبٍ ل م 2 
وقوله عز وحل: ( ومن يڪت اله جل لهد من مره را ۾ © 
وفقك الله وأعانك على ترك التدحين وبتك على الحق إنه سميع 
قريب. 


4 - حكم السجائر والشيشة 


س: أرجو الإجابة على سؤالي حفظكم الله ما حكم 
التدخين وما نصيحتكم للذين يعكرون أجواء الجتمعات الإسلامية 
بأنواع السجائر والشيشة, والله يحفظكم ويرعاكم © . 

ج: التدحين محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة وكل أنواعه 
حرمة» فالواحب على المسلم تركه والحذر منه وعدم مجالسة أهلهء 
والله ولي التوفيق. 


. ٠٠ سورة غافرء الآية‎ )١( 
. ٤ سورة الطلاق» الآية‎ )۲( 


(۳) أجاب عنه سماحته بتاريخ 4١19/5/١9‏ اه. 


8ه - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزع الثالث و العشرون 
ل ل ري ي ري د س 


٠‏ - التدخين بكل أنواعه محرم 


س: ما حكم التدخين وما نصيحتكم للذين يعكرون أجواء 
الجتمعات الإسلامية بأنواع السجائر والشيشة: والله يحفظكم 
ويرعاكم ؟ © 

ج: التدحين محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة وكل أنواعه 
محرمة» فالواحب على المسلم تركه والحذر منه وعدم مجالسة أهله 
والله ولي التوفيق. 


”١‏ - حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به“ 


س: ما حكم شرب الدخان ؟ وهل هو حرام أم مكروه؟ 
وما حكم بيعه والاتجار فيه ؟ 

ج: الدحان محرم؛ لکرکه نیا وسكتيلا عل اضرا كتيزة 
والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب 


.ها١14١9 في ۲۳ رحب‎ ) ١7717 ( نشر في مجحلة الدعوة - العدد رقم‎ )١( 
ونشر في المجموع ج” ص77 وف كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ‎ )۲( 
. ٤٤٤ص‎ ٣ج محمد المسند‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
حي س ص a‏ 5< 7ت 16ل 


وغيرها وحرم عليهم الخبائث. قال الله سبحانه وتعالى: 
و يلوك مادا أل هم قل أجل لَكُمْ الطَّييَتُ م 29 » وقال 
لله سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة 
الأعراف: ۾ يامرهم بِالْمَعرُوفٍ وَيَبْئهُمْ عن الْمُسكَر ويل لَهُمْ 
آلطَيَبت وَْحْرْمُ عَلَيْهِمُ آَلْحَبَتِِتَ 4 27 » والدخان بأنواعه كلها 
بسن حو ات بل ف الاقف وهكذا جميع المسكرات 
كلها من الخبائث» والدحان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة 
فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوحيمة. والواجب 
على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله 
سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في 
له وین تانب هادا كانه الل عليه كما قال عر 
و ویوا إلى آله جیا أيه الْمُؤْيُوت لل تُفلخُورت ۾ 29 , 
وقال سبحانه: ‏ وی لَعَفارٌ لَمَن تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحَا كم 
أَهَتَدَئ »7 وقال البي صلى الله عليه وسلم : ررالتوبة تجب ما 


. > سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة النورء الآية‎ )۳( 


. ۸۲ سورة طه» الآية‎ )٤( 


-— إ0 - 


gaa 


كان قبلها » » وقال عليه الصلاة والسلام : ررالتائب من الذنب 


۲ - مسألة في حكم شرب الشيشة والدخان 


س: ما حكم شرب الشيشة ؟ وهل حكمها حكم 
الدخان ؟ وهل تعتبر الشيشة والدخان من المخدرات الحرمة ؟ (© 

ج: شرب الشيشة والدحان بأنواعه من جملة المحرمات؛ لما 
فيهما من الأضرار الكثيرة وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك 
كثرة أضرارهما وقد" عر الله على. السلمين ‏ أن :يستعملوا ها 
قول اله عر وحل في سورة الئدة ينالب نيه صلى ا عله 
وسلم: ( يتوت مآ أل م ل أجل كم لوبتي © 


ت 5 مث بم 7و ص كيس ىو رت 
صلى الله عليه وسلم: « وجل لهم الطيّبت ورم عليه 
(۲) سورة المائدة» الآية ٤‏ . 


ااه كك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
E‏ 700007711 ا 


آلْخَبتَيِتَ 4 “ الآية. 

وجميع أنواع التدحين والشيشة من جملة الخبائث الضارة 
بالإنسان فتكون جميع أنواعهما محرمة بنص هاتين الآيتين وما جاء 
في معناهما ونسأل الله أن يهدي المسلمين لما فيه صلاحهم 
ونحاتهم وأن يعيذهم نما يضرهم في الدنيا والآخرة إنه خير 
مسئول. 


:31 - حكم القات والدخان وصحبة من يتناولهما 


س: ما الحكم في القات والدخان اللذين انتشرا بين 
بعض المسلمين ؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو 
كلاهما ؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن 
كان يتعاطى شيئاً من هذين الصنفين ؟ © 

چ لا ريب في تحريم القات والدخحان لمضارهما الكثيرة 
وتخديرهما في بعض الأحيان» وإسكارهما في بعض الأحيان كما 
صرح بذلك الثقات العارفون بهماء وقد ألف العلماء في 


. ٠١١ سورة الأعراف, الآية‎ )١( 


(۲) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج۳ ص 5455 . 


- o۳ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزع الثالت والعتشرون 


تحريمهما مؤلفات كثيرة ومنهم شيخنا العلامة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ مف البلاد الشعوذية سابقا :رة الله 
فالواحب على كل مسلم تركهما والحذر منهما ولا يجوز 
بيعهما ولا شراؤهما ولا التجارة فيهماء وثمنهما حرام وسحت» 
وبال اله ى او م 
المسكرات؛ لأن ذلك من أسباب وقوعه فيهماء والواحب على 
المسلم أينما كان صحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار» وقد 
شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصاح بحامل المسك» 
وقال: ررإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحا 
طيبة » . وشبه الصاحب الخبيث بنافخ الكير» وأنه ررإما أن يحرق 
ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيفة )27 . وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )20 . 


والواحب على رب الأسرة أن يأحذ على يد من يتعاطى شيئا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( ٠٠۸‏ ) كتاب الذبائح والصيد» ومسلم برقم 
477١‏ ) كتاب البر والصلة والآداب. 
(1) أخرحه أحمد برقم ( ٠١78‏ ) والترمذي برقم ( ۲٠٠٠١‏ ) كتاب الزهد» وأبو 


داود برقم ۰٤۱۹۳‏ كتاب الأدب. 


امه - 


A وس‎ 


من هذه الأمور المنكرة ويمنعه منها ولو بالضرب والتأديب أو 
إحراحه من البيت حتى يتوب. وقد قال الله سبحانه: « فاقوا أله مَا 
e< 21‏ 00 ما 8 :2 رس " 7 . 
اشتطعتم ) ' . وقال عز وحل: « ومن يق الله جعَل له من أمْره 
يسا 4 (2 . أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم لكل ما فيه صلاحهم 
وصلاح أسرهم» إنه حير مسئول. 


٤‏ - القات محرم وليس بنجس 


س: الكثير من مدمني أكل القات عند حضور الصلاة 
يخرجه من فمه في كيس بلاستيك ثم يصلي وبعد الصلاة يضعه 
مرة أخرى في فمه فهل القات نجس ؟ وما حكم من صلى به وهو 
في فيه ؟ وهل يجوز لمن هو في فمه تأخير الصلاة حتى يفرغ ويجمع 
الفوائت من الصلاة ٩‏ 

ج: لا أعلم ما يدل على نحاسته لكونه شجرة معروفة 
والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة» ولكن استعماله حرم في 


. ١5 سورة التغابن» الآية‎ )١( 
. > سورة الطلاق» الآية‎ )۲( 
. 140 نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند جا ص‎ )۳( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
تت ت ا ق 


أصح قولي العلماء لما فيه من المضار الكثيرة» وينبغي لمتعاطيه ألا 
يستعمله وقت الصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة من أجله بل يحب على 
المسلم أداء الصلاة في وقتها في الجماعة مع إخوانه المسلمين في 
المساحد؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: رمن "مع النداء فلم يأت 
فلا صلاة له إلا من عذر )20 خرجه ابن ماجه والدارقطيئ والحاكم 
بإسناد صحيح. 

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: حوف 
أو مركن »لين سمال القات عذرا شرع بل هر مكل وإذا أخر 
مستعمله عن الصلاة في وقتها أو في المسجد مع الجماعة كان ذلك 
أشد في الإثم 

وليس لمستعمله الجمع بين الصلاتين؛ لأن استعماله ليس من 
الأعذار الشرعية الي تسوغ الجمع بين الصلاتين» وقد ثبت عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه لما علّم أصحابه أوقات الصلاة وأوضح لهم 
أولها وآحرها قال: «الصلاة بين هذين الوقتين » © » وثبت ي 
مجح تك ١‏ أن ربخلا اعبس قال ا رسرل :ا لين ل قاد 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه برقم ( ۸۷١‏ ) كتاب المساحد والجماعات. 

(۲) أخرجه أحمد برقم ( ٠١815‏ ) كتاب باقي مسند المكثرين. 

() أحرحه مسلم برقم ( ٠١44‏ ) كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب يحب 
إتيان المسجد على من ”مع النداء. 


"اه ب 
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يلائمئ إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيت ؟ فقال الي 
ضلى الله عليه وسلم: ررهل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال 
فأجب ). ات له صلی الله عليه 
وسلم: ررلا أجد لك رخصة )27 . 

فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على 
وحوب أداء الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وحل وتحريم التأخر 
عنها أو الجمع بين الصلاتين بغير عذر شرعي» ونصيحي لأصحاب 
القات والتدحين وسائر المسكرات والمخدرات أن يحذروها غاية 
الحذر وأن يتقوا الله في ذلك لما في استعمالها من المعصية لله سبحانه 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ولما فيها من الأضرار العظيمة 
والعواقب الوحيمة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فنسأل الله أن 
يهدي المسلمين لكل ما فيه رضاه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم 
ويعيذهم من جلساء السوء الذين يصدونهم عن الخير إنه جواد 


كريم. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ أحرحه أبو داود برقم ( 455 ) كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك 
الجماعة) وابن ماجه برقم ( VAS‏ ) كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ 
في التخحلف عن الجماعة. 


ل/اه - 


بيبل ل د س 


0 هل الشاي من الخمور ؟ 


س: يقول البعض: إن الشاي هو من الخمور؛ لأن 
نحضيره يتم عن طريق تخمير أوراق نبات الشاي الأخضر 
لتصبح سوداء و0" 

ج: لا أصل لهذا القول فيما نعلم. 


5" - حكم شرب البيرة ونحوها 


س: ما حكم شرب البيرة ؟ وكذا ما شابهها من 
المشروبات ؟0) 

ج: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس» أما إذا 
كانت مشتملة على شيء من مادة السّكر فلا يجوز شربهاء 
وهكذا بقية المسكرات سواء كانت مشروبة أو مأكولة يحب 
الحذر منهاء ولا يجوز شرب شيء منها ولا أكله؛ لقول الله عز 


. ٤٤١ص نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج۳‎ )١( 
. 15١ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج۳ ص‎ )۲( 


- OA - 


وحل: ١‏ يَتأيجا لين امعو ِنْمَا ا مر وَالْمَيسِرٌ وَالأنصَابُ 
للم رحس يِن عَمَلٍ الشيطن فاَجتیبوه كم تَفْلِحُونَ © 
ِنْمَا يريد الشيْطنٌ أن يُوقِعَّ بكم الْعَدَوَةَ والقماء فى الجر 
َالْمَيرِوَيصْدكُهْ عن ؤت اَن اللو َل دم ؛ مون » ٩‏ 
ولقوله صلی الله عليه وسلم: « کل مسكر جر وکل مسکر 
حرام 27 . خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله 
عليه سلم أنه: رر لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ٠»‏ كما 
صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: ر كل شراب أسكر فهو 
حرام  »‏ . كما صح عنه أيضاً أنه « نهى عن كل مسكر 


. 9١ 25٠ سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم ( ۳۷۳۳ ) كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر حمرء 
وأن كل حمر حرام. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم ۱۲۱١‏ ) كتاب البيوع, باب النهي أن يتخذ الخمر 
خلا وأبو داود برقم ( 7١85‏ ) كتاب الأشربة» باب العنب يعصر حمراء 
وابن ماحة برقم ( ۳۳۷۲ ) كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة 
أوحه» وأحمد برقم ( ۲۷٤۷‏ ) ومن مسند بي هاشم. 

)٤(‏ أحرجه البخاري برقم ( ۲٠١‏ ) كتاب الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ 
ولا المسكرء ومسلم برقم ( ۳۷۲۷ ) كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر حمر» وأن كل حمر حرام. 

اوه - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ب ا ا ا و پپپ 


ومفتر 7" 


فالواحب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات 
والتحذير منهاء وعلى من فعل شيئا من ذلك أن يتركه وأن يبادر 
بالتوبة ا 1 سبخانه :من ذلك ار نونوا إلى 
آله جييعا يه ألْمُؤْيئُوت الور . وقال 
سبحا 0 لني ءَامَتُوا وبوا إلى ا ار ر 
الآية. 


۷ - حكم الجلوس على موائد الخمر 


س: أدرس في إحدى جامعات اليابان وتعقد في هذه الجامعة 
عدة اجتماعات وندوات وحفلات يكون الخمر موجودا بها. فهل 
علي إثم لوجودي في مكان به رة مع العلم أنني أحرص على 
عدم الجلوس بجانبها ولا أشربها بحمد الله ؟ © 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم ( 7١١١‏ ) كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر. 
(۲) سورة النورة» الآية "١‏ . 
(۳) سورة التحريم» الآية ۸ . 
)٤(‏ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج ۳ ص۷٤٤‏ . 


اب 
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ج: لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر 
عليهم فإن قبلوا وإلا فارقتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رمن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها 
الخمر » 27 . حرحه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن» ولأن 
الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم السيء أو الرضا به 
وقد قال الله عز وحل في سورة الأنعام: « وَإذَا ريت اين ححُوصُونَ 
ف ايا عرض عَم حَقٌ ُوصوا فى حَلريث عجرو وما سينك 
لكين فل كد تن اذست عع قلطن ر 3 له 
سرون ا ڏا سيعت ءات الله 
یکفر يا ومُسهزا چا فللا عدوا محم هد حي وى حبه يك 
إدَرإِذا لهم 4 © الآية من سورة النساءء والله ولي التوفيق. 


)١(‏ أخرجه الرمذي برقم ( ۲۷۲١‏ ) كتاب الأدب» باب ماحاء في دخحول 
الحمام» وأحمد برقم ( ٠٠١‏ ) مسند العشرة المبشرين بالحنة. 

(۲) سورة الأنعام» الآية 54 . 

(۳) سورة النساءء الآية 6٠‏ 


e | 


۸ - ما الفرق بين خمر الدنيا والآخرة 


س: كلنا نعلم تحريم الخمر في الدنيا وأنه يسكر, وأنه 
يخامر العقل» وهذا فهو رجس من عمل الشيطان وأنه أم 
الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم» والسؤال يا ماحة 
الشيخ لاذا الخمر في الدنيا حرام وفي الآخرة حلال ؟ © 

ع تر ی ف ا 
أذى» أما حمر الدنيا ففيه المضرة والإسكار والأذى» أي إن خر 
الآحرة ليس فيه غول ولا ينزف صاحبه وليس فيه ما يغتال 
العقول ولا ما يضر الأبدان» أما حمر الدنيا فيضر العقول 
والأبدان جميعاء فكل الأضرار الى في حمر الدنيا منتفية عن حمر 
الآحرة. وبالله التوفيق. 


. نشر بامحلة العربية ونشر في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج1 ص۳۹۱‎ )١( 


5 03 


باب الدكاة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الكو الات والعشوون 
جو 7 سطع اي ی :سخا ل لحا ا ا او تا 219777779777 س ا 


۹ - وجوب الإحسان والرفق بالحيوان 


س: الدکتور ت. ع. س. من استانيا وجه سؤالا حول 
نقل الخيوان من استزاليا إلى الشرق الأوسطء وما يتعرض له من 
ظروف الشحن السيئة طالباً من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز أن يجيبه على سؤاله, وكان جواب فضيلة 
الشيخ كما يلي: 0 

ج: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى جناب الأخ المكرم 
ت. ج. ع. وفقنا الله وإياه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» أما بعد : 

فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتابته منا 
في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستاليا إلى الشرق الأوسط 
عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك وإذ ندعو الله أن يسلك 
بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشك ركم على 
اهتمامكم بهذا الجانب المهم» كما تسرنا إحابتكم على ضوء 
نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على 


س ھل س 


وس سس عد مسد E‏ ب ا نز ب 35:76 ا 117 


الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله» مع طائفة 
من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه» سواء كان ذلك نتيجة 
تحويع» أو إهمال في حالة نقل أو سواه. 

فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان قوله 
تعالى: ( وَأَحَسِمُوَا إن آله بُ الْمُحْسِيِينَ 4 "2 » وقوله تعالى: 
< إن الله يمر ر يالْعَدَلٍ وَآلإِحْسَنٍ 4 27 الآية» وقول النبي صلى الله 

عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: رر إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبعتم 
فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته »27 . 
وفي رواية: رر فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرتهء وليرح 
ذبيحته )20 . 

وف e‏ لمغيئه وغفران 
ذنبه وشكر صنيعه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 8 الله 


. ١96 سورة البقرق الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية 4٠١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم برقم ( 710 ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. 

)٤(‏ أحرحه التزمذي برقم ( ۱۳۲۹ ) كتاب الديات» باب ما جاء في النهي عن 
المغلة. 


س ل" ~~ 
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صلى الله عليه وسلم قال: « بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه 
العطش فوجد بثرأ فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الغثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي بلغ مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه 
بفيه تی رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا ب 
رسول الله: إن لنا في البهائم لأحرا ؟ فقال: في كل كبد رطبة 
0006 

وعنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: رر بینما كلب 
يطيف بركية قد كاد يقتله العطش, إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائيل فنزعت موقهاء فاستقت له فسقته إياه فغفر لها به »© 
رواه مسلم في صحيحه» وكما حث الإسلام على الإحسان 
وأوحبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال 


» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء‎ ) 7١1٠0 ( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم الحترمة‎ ) 4١57 ( ومسلم برقم‎ 
وإطعامها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري برقم ( ۳۲۰۸ ) كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء 
ر عرق © تالا نباب يال وسقي الان اشر 
وإطعامها. 


ل ¥۷" ~~ 


:يدض عطه طت .را زلالد ممع تحبا ناتاه عط كت و 


تعالى: $ ولا تَعَعَدُوَا إرى آله لا يب الْمُعَتَدِينَ 4 29 » وقال 
تعالى: ١‏ ومن يظلم منِكُمّ تُذْقَهُ عَذَابًا حَبيرا 4 © . وني 
صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا 
وجاججة رامو نها فلما راوآ ابن عمر تقزقوا عتها فقال ابن عبر 
من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رر لعن من فعل 
هذا »“ وفيه عن أنس رضي الله عنه : « نهى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أن تصبر البهائم - أي أن تحبس حتى تموت 29 . 
وف رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا شيئا 
فيه الروح غرضاً )20 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني 
صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النحلة 


. ۸۷ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان, الآية ١9‏ . 

(۲) أخرحه مسلم برقم ( 5518 ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
باب النهي عن صبر البهائم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم ( 7717 ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
باب النهي عن صر البهائم. ٠‏ 

(5) أحرحه مسلم برقم ( 571717 ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
باب النهي عن صر البهائم. 


- ٦A = 
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والنملة؛ والهدهد؛ والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي 
صحيح مسلم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‏ عدبت 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي 
أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض )20 » وني سنن أبي داود عن أبي واقد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ,رما قطع من البهيمة وهي حية 
فهو ميتة »أ . وأحرج الزمذي : «ما قطع من الحي فهو 
میت . 

وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرنخان فأخذنا 
فرخيهاء فجاءت الحمّرة فجعلت تفرش بجناحيها على من تمتها 
فجاء البي صلى الله عليه وسلم فقال: رر من فجع هذه بولدهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( 7١71‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. 
ومسلم برقم ( 4١٠١‏ ) كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة. 

(۲) أخرحه أبو داود برقم ( ١417©‏ ) كتاب الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة. 

(۳) أخحرحه الرمذي برقم ( ١4.٠١‏ ) كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي 
فهو ميت. 


ا 88 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
وسنت شتت رياني ا سات نض ن چچ ت 


ردوا ولدها إليها » ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق 
هذه ؟ قلنا: نحن. قال: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب 
الغار » 20 , 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا 
سأله الله عز وجل عنهاء قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال: أن 
يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها فيرمي بها" . رواه النسائي 
والحاكم وصححه. وهذا موجب لترك ذلك وهو عين الرحمة بهذه 
الأنعام وغيرها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي مر على حمار قد 
وسم وحهه فقال: « لعن الله الذي وسمه  »‏ رواه مسلم . وفي 
رواية له: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب لي 


)١(‏ أخرحه أبو داود برقم ( ۲٠٠٠١‏ ) كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار. 

(۲) رواه النسائي برقم ( 4777 ) كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة أكل 
العصافير. 

(۳) آحرحه مسلم برقم ( 907 ) كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه ووسمه فيه. 


جا يات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
سرع و سم gg‏ ڪڪ ج ی ڪڪ 


الوحه وعن الوسم في الوحه » © . وهذا شامل للإنسان 
وللحيوان. 
فهذه الو حاء في معناها دالة على تحريم تعذيب 
الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله كالخمس الفواسق 
( الغراب والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور ) وعند 
البحاري والحية. ومنطوق هذا ومفهومه عناية الإسلام بالحيوان 
سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى. فالواحب حعل ما ورد 
من ترغيب في العناية به» وما ورد من ترهيب ف تعذيبه في أي 
حانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام» ولا 
سيما النوع المشار إليه من الأنعام؛ لكونه محتزما فی حد ذاته أكلا 
ومالية» ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من 
حهة» ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند 
شحنه ونقله بكميات كبيرة حلال مسافات طويلة» را ينتج عنها 
تزاحم مهلك لضعيفها وحوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينهاء 
وحالات أحرى مضرة تستوحب النظر السريع والدراسة الجادة 
من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل 
والرحيل والإعاشة من الطعام والسقي» وغير ذلك من تهوية 


الحيوان في وجهه وو مه فيه. 


۷١‏ ب 


بللالت7تسظسا اماسس7ب 222 يي 2 ير رب 1 225552 222222222 يئر يت تت 


وعلاج وفصل الضعيف عن القوي الخطر والسقيم عن الصحيح 
في كل المراحل» حتى تسويقها قدر المستطاع» وهو اليوم شيء 
كن للمؤسسات» المسكمرة . والأفزاد. ‏ والشركات. 'المصدرة 
والمستوردة» وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت 
يده بالمعروف. 

وما يؤسف منه ويستوجب الإنكار وجاء البيان والتحذير منه 
الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان 
العام الأحنبيء وما بمهد له عند الذبح منه بأنواع من التعذيب» 
كالصدمات الكهربائية في م ركز الدماغ لتخديره؛ ثم مروره بكلاليب 
تخطفه وتعلقه منکسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من 
يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب» ومنها نتف ريش 
الدحاج والطيور وهي حية؛ أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي 
حية» أو تسليط بخار حار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أوفر ما يراد 
ذبحه من الحيوان حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح» 
وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان 
إليهه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاءء وكل عمل 
ال "للها :يشير تدرا وظلب] ات عه فاضت :لا ملف دك 


— VY — 


ا ا 


ولا صح في الحديث ر إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء )27 فكيف ,من يعقل الظلم ونتائجه السيئة. 

وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء 
التشريع الإسلامي ما يحب ويستحبء أو يحرم ويكره بخصوص 
الحيوان بوحه عام» وما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي 
ومنه: المستحبات الآتية: 
الله كتب الإحسات على كل شيء » الحديث. 

1- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن يمرها الذابح 
على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الإبل والحلق من 
غيرها من المقدور على تذكيته. 

۳- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر 
موحهة إلى القبلة. 

م وذبح غير الإبل مضجعة على حنبها الأيسر إن كان 


)١(‏ أحرحه مسلم برقم ( 4579 ) كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم. ولفظه: ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء )). 


YY‏ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
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أيسر للذابح» ويضع رحله' على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو 
الأرحل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون 

هذه المذكورات نما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به 
وا E RS E E‏ 
روى عبدالرزاق موقوفا أن ابن عمر رأىٍ رحلا جر شاة برحلها 
ليذبحها فقال له: ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. 

أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح؛ لما ثبت في 
مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائه7؟ ‏ 
الصحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على رجحل واضع رحله على صفحة شاة وهو 
يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: ر أفلا قبل هذا ؟ أتريد 
أن تمتها موتتين »27 . 


( ۳۱۹۳ ) كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. 
(۲) انظر : مجمع الزوائد» باب إحداد الشفرة ج17/4” . 
ت V٤‏ ف 


235ظ2ظ2ظت7 ب ف 


أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش 
وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية 
عليه تما يسيل الدم غير عظم وظفر» ومتى قتله السهم جاز أكله؛ 
لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم 
يحتمل موته بغير السهم أو معه. 

وهذا حرى ذكره منا على سبيل الإفادة .مناسبة طلبكم لا 
على سبيل الحصر؛ لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف 
أنواعه, فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة 
المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته» فالواحب الدعوة له 
والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة 
المسلمين يما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله 
فمقاصد النشريع الإسلامي ف غاية العدل والحكمة فلا حرمان من 
كل حيوان نافع» خلافا لما عليه البوذيون» ولا إباحة لكل ضار 
منه» نخلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما 
في حكمهاء ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال 
أو عرض. 

فنشكر الله على نعمه الى أحلها نعمة الإسلام» مع الابتهال 
إليه أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة 


ا ۷0 - 


EET ESTE OFT GIES Raa SE EIDE‏ ]ىلل س س2 


للقوم الكافرين» وصلى الله على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم 


٠‏ - حل ذبيحة كل من يدين بدين الإسلام 


س: ما حكم ذبيحة من كان على غير مذهب أهل السنة 
ثم هداه الله إليه © 

ج: كل من كان يدين بالإسلام ويسلك مذهب أهل السنة 
ایخ ادل ون قال إن ديك الس حو نقد اطا 
وغلطء ما دمت بحمد الله تسير على مذهب أهل السنة في الإخلاص 
لله واتباع شر يعته. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


.ه١‎ 41١9/9/9 صدرت من مكتب سماحته برقم ۸۰۱ في‎ )١( 


١؛‏ - حكم ذبيحة من لا تعرف عقيدته 


س: هل تؤكل ذبيحة من لا عرف عقيدته» ومن 
يستحل المعاصي وهو يعلم أنها حرام» ومن يعرف عنه دعاء 
الجن بدون قصد ؟ () 

ج إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلالء» إذا كان 
سلما يفهد ألا إله إل الله وان عمد رهول الله ول يعرف 2 
ما يقتضي كفره فإن ذبيحته تكون حلالا إلا إذا عرف عنه أنه 
قدأتى بشيء من الشرك كدعاء الجن أو دعاء الأموات» 
والاستغاثة بهم» فهذا نوع من الشرك الأكبر» ومثل هذا لا تؤكل 
ذبيحته» ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول: افعلوا كذا أو افعلوا كذا 
أو أعطوني كذا أو افعلوا بفلان كذاء وهكذا من يدعو أصحاب 
القبور أو يدعو الملائكة ويستغيث بهم أو ينذر لهم فهذا كله من 


)١(‏ سؤال موجه إلى سماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في مسجد الأمير محمد بن 
عبدالعزيز بالحوية بالطائف مساء الخميس 409/1١/١7‏ ١ه‏ ونشر قي ج٣‏ 


محمد المسند ج۳ ص۷١٤‏ . 


VV —‏ ب 


2-33 2 ا ا ااا 0 


الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية. 

أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا 
منها إذا م يستحلها. بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه 
الشرعي» أما من يستحل المعاصي فهذا يعن کاو كأن يستحل 
الزنا أو الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور ونحو 
ذلك من امحرمات المجمع عليها بين المسلمين» نسأل الله العافية من 
كل ما يغضبه. 


؟١-‏ صفة تذكية بهائم الأنعام 


س: ما هي التذكية الشرعية وطريقة ذبح الإبل 
خاصة ٩‏ 

ج: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح 
الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق وهذا هو 
أكمل الذبح وأحسنه» فالحلقوم بجرى النفس» والمريء بجرى 
الطعام والشراب» والودحان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما 
الذابح صار الدم أكثر حروجاً فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح 


.ه١‎ 541١/5/4 إحابة صدرت من مكتب سماحته بتاريخ‎ )١( 


- YA — 


a 


حلال عند جميع العلماء. 

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمزيء وأحد الودجين 
وفنا ا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. 

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون 
الودحين وهو أيضاً صحيح وقال به جمع من أهل العلم» ودليلهم 
قوله عليه الصلاة والسلام: رر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ليس السن والظفر 2١()‏ : وهذا هو المختار في هذه المسألة. 
والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى وذلك 
بطعنها في اللبة الى بين العنق والصدر. أما البقر والغنم فالسنة أن 
تذبح وهي على حنبها الأيسرء كما أن السنة عند الذبح والنحر 
توجيه الحيوان إلى القبلة وليس ذلك واجبا بل هو سنة فقط فلو 
ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة» وهكذا لو نحر ما يذبح 
أو ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك حلاف السنة» وبالله التوفيق. 


(۱) أخصرجه البخحاري برقم ( ۲۳۰۸ ) كتاب الشركة باب قسمة الغنم» ومسلم 
برقم ( ۳۹۳۸ ) كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن. 


- ۷۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


۳ - توجيه الذبائح 
إلى القبلة سنة وليس بواجب 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ في الله 
المكرم غ. ش. سلمه الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد © : 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
برقم "1٠‏ وتاريخ ٤٩۹۷/۲/۲٤‏ ١ه‏ الذي تسأل فيه عن عدد من 
الأسئلة وأفيدك بأن توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الأنعام 
أو من الطيور إلى القبلة عند الذبح فهو سنة وليس بواحب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الزليس الغام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


(۱) صدرت من مكتب سماحته برقم ۱٣١۲۸‏ في ١٠/101/5اه.‏ 


كد اناه 


7ا7لسسسس7حاا ااا ا ا يي لاا ا 22225511 222251 2 لسللتت 


؛ - الرقبة محل للذبح والنحر 


س: هل هناك مكان محدد في الرقبة ؟0) 
في الإبل السنة نحرها في اللبة» أما البقر والغنم فالسنة ذبحها في أعلا 
العنق حتى يقطع بذلك ال حلقوم والمريء والودحين كما تقدم. 


ه؛ - إذا قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة 


س: عندنا في السودان يشترطون في الذبح أن يكون 
خلف الخرزة وهي النتوء البارز في حلقوم الذبيحة وإذا ذبح 
أحد بهيمة وفصل بين هذه الخرزة والرأس فالناس لا يأكلون 
ذبيحته فما مدى صحة هذا الكلام ٩‏ 

ج: إذا قطع الحلقوم والمريء ولو فصل الخرزة فلا بأس 
وذبيحته صحيحة) وإن قطع الأربعة الحلقوم والمريء والودحين 
فهذا أكمل وأفضل. 

(۱) أحاب عنه سماحته بتاريخ 43٠١/5/8‏ ١اه.‏ 
(۲) من برنامج نور على الدرب. 
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١‏ - حكم تذكية المرأة 


س: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة ؟ وهل يجوز 
الأكل منها ¢( 

ج: يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرحل» كما صحت 
بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجوز الأكل من 
ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي ولو 
وجد رحل يقوم مقامها في ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم 
وجود الرحل. 


۷ - حكم ذبائح النصارى التي 
ذبحت بالصرع الكهربائي أو قصف الرقبة 


س: السائل ف. ت. من ألانيا يسأل عن امجازر النصرانية 
في معظم البلاد الأوربية والأمريكية درجت على ذبح الخرفان 
بواسطة الصرع الكهربائي وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف 
الرقبة. فما حكم ذلك ؟ © 


. ٤۳٣ص نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج۳‎ )١( 
. 10١ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند ج٠ ص‎ )۲( 
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ج: الجواب: أن يقال قد دل كتاب الله العزيز والسنة 
المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الات 'بقوال. الله 
سبحانه: « آلَيّوم أجل كم لطبت وَطْعَامُ انين وتوا الْكتبَ 
جلة لک كر وَطَعَامُحُم ل هة (2 الآية من سورة المائدة» هذه الآية 
الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب والمراد من ذلك 
ذبائحهم» وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين بل هم في هذا الباب 
كالمسلمين» فإذا عَلِمّ أنهم يذبحون ذبحا يجعل البهيمة في حكم الميتة 
حرمت» كما لو فعل ذلك المسلم؛ لقول الله عز وجل: $ حرمت 
لحم اَهَل وم يرير وما أل عقر آل يد وا وَالْمُتَخَيِقَة 
َالّمَوْفَودَة وَاَلْمُكَرَدِيَة وَآَلئَطِيحَة 4 27 الآية. فكل ذبح من مسلم أو 
كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو 
النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية 
الكرعة» وهذه الآية يخص بها عموم قوله سبحانه: ( وَطَعَامُ الي 
اوتوأ ألْكتَبَ حل ل » ”“ كما يخص بها الأدلة الدالة على حل 
ذبيحة المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته لي 


. ٠ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. ٣ سورة المائدة» الأية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة» الآية ٠‏ . 
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حكم الميتة» أما قولكم إن المجازر النصرانية درحت على ذبح 
الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي» وفي ذبح الدحاج بواسطة 
قصف الرقبة» فقد سألت بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع 
والقصف؛ لأنكم لم توضحوا معناهما فأجابنا المسؤول بأن الصرع 
هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعيء وأما 
القصف فهو قطع الرقبة مرة واحدة؛ فإذا كان هذا هو المراد من 
الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة» لكونها لم تذبح الذبح 
الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدم» وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رر ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر )27 . وأما القصف بالمعنى 
المتقدم فهو يحل الذبيحة» لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو 
قطع الحلقوم والمريء والودحين وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما 
ينبغي قطعه» أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما 
ذكرنا فنرحو الإفادة عنه حتى يكون الجواب على ضوء ذلك 
وفق الله الجميع لإصابة الحق. 


)١(‏ أخرجه البحاري برقم ( ۲۳٠۸‏ ) كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» ومسلم 
برقم ( ۳۹۳۸ ) كتاب الأضاحي» باب جحواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا 
العيون: 
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۸ - حكم الحيوان الذي مات بالصعق الكهربائي”“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد: 
فقد اطلعت على الفتوى الى نشرت في جريدة المسلمون 
بالعدد ١6‏ في ١14.05/8/5١ه‏ لفضيلة الشيخ يوسف 
القرضاوي» وقد جاء فيها ما نصه: ( اللحوم المستوردة من عند 
أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته 
بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالاً 
مذكى ... الخ ) ا.ه. 
وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيل» مع العلم بأن الكتاب 
والسنة قد دلا على حل ذبيحة أهل الكتاب» وعلى تحريم ذبائح 
غيرهم من الكفار قال تعالى: « الوم أجل لَكُمْ لوبت وَطَعَام 
لذن أُوُوا لتب حل لكر وَطَعَامُكُمْ حل هة 4 © . فهذه الآية 
)١(‏ نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۳ ص 2507 ولي 
المجحموع لسماحته ج ۸ ص 478» وفي مجلة الإصلاح العدد )۹٠(‏ لشهر ذي 


القعدة عام ٤٠٥‏ ١ه‏ وفي بحلة البحوث الإسلامية العدد الثالث عشر ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
(۲) سورة المائدة, الآية © . 
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نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
وطعامهم ذبائحهم؛ وهي دالة .عمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم 

من الكفارء ويستننى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه يِل به 
لغير الله؛ لأن ما أهل به لر الله متصوض على هة طا 
لقوله تعالى: « حُرَمَت عَلَيكُم ألَمَيَة لدم َم زير وَمَآ أَهِلٌ 
لمر أله پو ¢ ” . وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي 
كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهماء فهو 
يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع» سواء كان ذلك من 
عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين» وما لم نعلم كيفية ذبحه 
فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب» وما 
صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي على الكيفية الشرعية فهو 
حلال» قال الله تعالى: « خر E‏ وََلدمُ ولم ازير 
ونا امل لق آل ب والمشكيقة وَالْمَوْقُودَة والمردبة والتطيحة 

ونا أكل ایر ادم وَمَا ديح على أَلْنْصّب وأن تَسْتَقسِمُو 
بآلأَزكس کہ فِسَقْ » 0 فدلت الآية على تحريم الموقوذة 


. ۳ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. ۳ (؟) سورة المائدةء الآية‎ 


E STEER‏ م ا ا ا ممم ا ا ا EON‏ ا 5ض 


والمنخنقة» وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحهاء 
وهكذا الى تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها 
يحرم أكلها للآية الكرية المذكورة. 

وما ذكرناء يتضح ما في جواب الشيخ يوسف - وفقه الله - 
من الإجمالء أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة 
بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه 
بعض المسلمين» وإنما الاعتبار .ما أحله الشرع المطهر أو حرمه» 
وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم لا يجوز أن يؤحذ من ذلك 
حل ما نصت الآية الأخرى على تحرمه من المنخنقة والموقوذة 
ونحوهماء بل يحب حمل المحمل على المبين كما هي القاعدة 
الشرعية المقروة: ق. الأضول: 

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف» فهو في 
أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام وا قود أن 
يحتج به على حل ذبائح الكفار الي دل الشرع على تحريمهاء وهذا 
نصه: رر عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للبي صلى الله 
عليه وسلم: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم 
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لاء فقال: موا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد 
بالكفر 27 رواه البخاري. 

والواحب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى حرى 
تحريره» وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر 
المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول» وصلى 


)١(‏ أحرجه البخاري برقم ( 5081 ) كتاب الذبائح» باب ذبيحة الأعراب 
ونحوهم. 


باب الصبسد 


ee 
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س: هل يكفي أن أقول باسم الله والله أكبر عندما أدخل 
الطلقة في البندقية عند الصيد, أم يجب ذكر اسم الله عند إطلاق 
زناد البندقية ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا © . 

ج: الواحب ذكر اسم الله عند الرمي ولا يكفي ذكر ذلك 
عند إدحال الطلقة في البندقية؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: 
«روإن رميت سهمك فاذكر اسم الله )0 . متفق على صحته من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 


: 4017 نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع محمد المسند جا ص‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري برقم ( 5077 ) كتاب الذبائح والصيد» باب الصيد إذا 
غاب عنه يومين أو ثلاثة) ومسلم برقم ( 707 ) كتاب الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
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كتج توج الست ست نان شت روجا وو 120775775777 لت ا 77 س 


۰ - حكم نسيان 
التسمية عند رمي الطيور وغيرها 


س: نحن نعيش في الصحراء ونقوم باصطياد الطيور 
المهاجرة بالبنادق» ولكننا في بعض الأحيان ندسى أن نسمي على 
الطائر فيسقط ميتاً فهل نأكله ؟ 0 

ج: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح» أو عند رمي الصيد, 
أو إرسال الكلب المعلم للصيد فإن الذبيحة حلال وهكذا الصيد إذا 
أدركه ميتا؛ لقول الله عز وجل: ١‏ رتا للا ُوَاخِذْنَا إن يتا أو 
أَخْطَأَنَا چ 29 » وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: برقال الله قد فعلت »20 أحرحه مسلم في صحيحه» ولما روي 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رر إن الله عز وجل عفا لهذه الأمة 
عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ° ؛ ولأدلة أخرى؛ 
والله ولي التوفيق. 


)١(‏ سؤال من الأخ ع. ع. من جمهورية مصر العربية أحاب عنه سماحته بتاريخ 
۲۳ اها 

(؟) سورة البقرة» الآية 785 . 

(۳) أخرجه مسلم برقم ( ۱۸١‏ ) كتاب الإيمان. 

. أخرحه الطبراني في الأوسط برقم ( ۲۱۳۷ ) ج؟371/1‎ )٤( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
-١‏ حكم الحلف بغير الله تعالى 


س : هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟") 

الجواب : لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات» لا بالنبي 
صلى الله عليه وسل ولا بالكعبة» ولا بالأمانة» ولا غير ذلك في 
قول جمهور أهل العلم . بل حكاه بعضهم إجماعاً . وقد روي حلاف 
شاذ في جوازه بالبي صلی الله عليه وسلې وهو قول لا وجه له» بل 
هو باطل» وخلاف لا سبقه من إجماع أهل العلم» وخلاف 
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ومنها ما حرحه الشيخان عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال : ر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت »° وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ر من حلف فقال في 
حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله )'" ووجه ذلك أن 


012 نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج۲ ص۲٤۱‏ . 
(۲) أخرجه البخاري برقم 55147 كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولًء ومسلم برقم ٠٠‏ كتاب الأّمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 
(۳) أخرجه البحاري برقم 24447 كتاب تفسير القرآن» باب أفرأيتم اللات والعزى؛ 
۰ ومسلم برقم 7١١1‏ كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. 
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ج چ ن 


الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك ذ فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة 
التوحيد» عن صدق وإخلاصء ليكفر بها ما وقع منه من الشرك . 
وخرج الترمذي والحاكم باسناد صحيح وتان عبر ررقي الله 
عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك )'' وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف 
بالأمانة فليس منا »“ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى 
لله عليه وسلم قال : ر لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » أحرحه أبو داود والنسائي» 
ومن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر ابن 
عبدالبر النمري رحمه الله . وقد أطلق , بعض أهل العلم الكراهة» 'فيبحب 
أن تحمل على كراهة التحريم؛ عملاً بالنصوصء وإحسانا للظن بأهل 
العلم . وقد تعلل بعض من سهل في ذلك هما حاء في صحيح مسلم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام 


. كتاب النذور والأيمان‎ ١40 أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف‎ 587١ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
. بالأمانة‎ 
أخرجه أبو داود برقم ۲۸۲۷» كتاب الأبمان والنذورء باب في كراهية الحلف‎ )۳( 
. بالآباء» والنسائي برقم ۳۷۰۹ كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالأمهات‎ 
0 
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« فلح وأبيه إن صدق 0" والجواب أن هذه رواية شاذة مخالفة 
للأحاديث الصحيحة, لا يجوز أن يتعلق بهاء وهكذا حكم الشاذ عند 
أهل العلم» وهو ما حالف فيه الفرد جماعة الثقات» ويحتمل أن هذا 
اللفظ تصحيف كما قال ابن عبدالبر رحمه الله وأن الأصل ر أفلح 
والله » فصحفه بعض الكتاب أو الرواة» ويحتمل أن يكون النبي صلى 
لله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال 
فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتشبث 
بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف 
بغير الله وأنه من الحرمات الشركية» وقد حرج النسائي بإسناد 
صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات 
والعزى فسأل البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال  :‏ قل لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثاً وتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ولا تعد )!© وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله 
وأنه من الشرك» ومن همزات الشيطان» وفيه التصريح بالنهي عن 
العود إلى ذلك . وأسأل الله أن بمنحنا وإياكم العفة في دينه وصلاح 


)١‏ خر بحه برقم ۱۲ كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات ال أحد 
(۱) آخر برقم ي هي 


(؟) أخخرجه النسائي برقم 77117 كتاب الأيمان والنذور باب الحلف باللات والعزى . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
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القصد والعمل» وأن يعيذنا والمسلمين من اتباع هوی ونزغات 
الشيطان» إنه “ميع قريب والله يتولانا وإياكم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


۲١‏ - مسألة في الحلف بغير الله 


الحمد لله وحده وبعد 00: 

فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية عشر من 
جريدة الرياض الصادرة بتاريخ ٤١۲/۱۲/۲۳‏ ١ه.‏ بعنوان ر نداء من 
مواطن فقد ماله ). وذكر في ضمن ندائه ما نصه ر إنئ أستحلفك 
برب العالمين وبرسوله الأمين ). ونظراً إلى أن الحلف لا يجوز إلا بالله 
وحده أو بأسمائه أو بصفاته» رأيت التنبيه على ذلكء أما الحلف 
بالمحلوقين فلا يجوز مطلقاً بأي حال من الأحوال؛ لقول النبي صلى 
لله عليه وسلم : ر من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فالواحب على الصحافة 
وغيرها مراقبة المقالات» وجميع ما يراد نشره قبل النشرء لملاحظة مثل 


. ١١7ص نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج۲‎ )١( 
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ذلك» حتى تكون سليمة من الأشياء المنكرة» وغير اللائقة بصحافتنا 
الإسلامية» كما أن الواحب على كل مسلم أن يتفقه في دينه» وأن 
يتعلم ما لا يسعه جهله . وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصاح 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


۳ - المشروع للمؤمنين 
أن تكون أيمانهم بالله وحده (') 


لله سبحانه وتعالى أن يقسم ما شاء من مخلوقاته على ما شاء 
منهاء ولا يجوز لمخلوق كائنا من كان أن يحلف ويقسم بغيره حل 
وعلاء فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن تكون أبمانهم به سبحانه 
وتعالى» أو بصفة من صفاته» وهذا حلاف ما كان يفعله المشركون 
ناعقي فقن کا لفون و ی الات الك 
والشرف والبي» والملائكة والمشايخ والملوك والعظماء والآباء 
والسيوف» وغير ذلك مما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين» 
فهذه الأبمان كلها لا تجوزء بإجماع أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه 
)١(‏ نشرت في جلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر من ص-17 . ونشرت 

في مجموع الفتاوى لسماحته ج۲ ص١١١‏ . 


وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : رر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فلا يحلف إلا بالله » رواه البخاري . ولمسلم رر من كان حالفا 
فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت » وق حديث آخر ر لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من حلف بالأمانة فليس منا » وقال ابن 
قود رضي اله فشكو لان حلت الله اق اک إلي من أن 
حل ره عاد وا اذيك وا از :هذا المت رة 
فالواحب على المسلمين أن يحفظوا أمانهم: وألا يحلفوا إلا 
هوهي ا سنن واس أ سور تدر يفن الف كان 
من كان» للأحاديث السابقة . نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين 
لما يرضيه وأن بمنحهم الفقه في دينه» وأن يعيذنا وإياهم من مضلات 
الفتن ومن شرور النفس وسيئات العملء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


= ووا = 
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ساس سس LULL‏ 
4 »- الحلف بأحد المخلوقات منكر عظيم 


س : سائل رمز لاسمه بالحروف : ع. ع. 1ك ارشل إلا 
يقول : اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وأصبح الأمر عاديا عندهمء ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما 
حكم ذلك ؟2"0. 

ج : الحلف بالبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من 
المحلوقات منكر عظيم» ومن المحرمات الشركية» ولا يجوز 
لأحد الحلف إلا بالله وحده» وقد حكى الإمام ابن عبدالبر رهه 
الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت 
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه 
من الشرك» كما في الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : رر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت ». وف لفظ آخر: فليحلف بالله أو 
ليسكت » . 

وحرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى ‏ 
الله عليه وسلم أنه قال : رر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » 
(۱) سؤال من ع. ع. نشر في بحلة اقرأ العدد (4 44) في 54/17/٠١‏ 41١ه‏ . 
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وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حلف بالأمانة 
فليس منا » والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة والواجب 
على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحدهء ولا يجوز لأحد أن 
يحلف بغير الله كائنا من كانء للأحاديث المذكورة وغيرها . 
ويجحب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه 
e‏ لقول البي صلى الله عليه وسلم : « من رأى 
منكم منکراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيان » حرجه مسلم في صحيحه . 

والحلف بغير الله من الشرك الأصغر للحديث السابق» وقد 
يكون شركاً أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق 
التعظيم كما يستحقه الله أو أنه نه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك 
من المقاصد الكفرية .. شال الله اند كن عل ا كينا 
بالعافية من ذلك» وأن بمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب 
غضبه إنه سميع قريب . 


)١(‏ أحرحه مسلم برقم 7١‏ كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. 
اه 


د د ا صصص ل ااا ا 


-٥‏ مسألة في القسم 
بالنبي عليه الصلاة والسلام 


س : القسم بالبي صلى الله عليه وسل هل هو چين له 
كفارة ؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين ؟. 

ج : لا يجوز الحلف بغير الله = سبحانه وتعالى - لا بالبي 
ولا غيره» ولا تنعقد اليمين بغير الله ولا تحب بها كفارة؛ لقول 
البي صلى الله عليه وسلم : ر من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت ». متفق عليه . ولقوله صلی الله عليه وسلم : « من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ». رجه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي بإسناد صحيح . 

وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة 
نصوحأء وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله» والندم على ما مضى 
من ذلك» والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله؛ لقوله 


. ٠٦۲ص نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع محمد المسند ج7‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد برقم 051/44) مسند المكثرين من الصحابة وأبو داود برقم ۲۸۲۹» 
كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء والترمذي برقم )١408‏ 
كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 
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: - 8 ت اص ےہ اذب کک 
سبحانه : ظ يتما اليرت ءَامَتُوأ تُوبُوَأ إلى آله توبَةٌ صو 4 . 
الآية» وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث . والله ولي التوفيق . 


5- لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان 


س : ما حكم من يحلف بالنبي ؟. 

ج : لا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان لا بالبي ولا بغيره 
يقول البي: صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت » وقال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » وقال صلى الله عليه وسلم : 
بر من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » أخرحه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه» وخحرج أبو داود 
والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ر من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك » وقال عليه الصلاة والسلام : « من حلف بالأمانة فليس 
منا » والمقصود أن الواحب الحلف بالله وحدهء ولا يجوز الحلف 
بالبي ولا بغير البي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك 


)1ع( سورة التحريم» الآية ۸ , 
(") سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 418/١7/55‏ اه. 
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فليحلف بالله أو ليصمت » ولا يجوز الحلف بغير الله كائنا من 
كان تسال الله العافة:. 


ه - حكم الحلف بالكعبة 


س : ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة 
الحلف الجائر 936 ٠‏ 

ج : لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات» 
لقول البي صلى الله عليه وسلم : ر من كان حالفا فليحلف بالل 
أو ليصمت » متفق على صحته . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : ر من حلف بشيء دون الله 
فقد أشرك » رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بإسناد صحيح وقوله صلی الله عليه وسلم : « من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك » احرحه أبو داود والترمذي بإسناد 
صحيح من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة 
والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق . 


(۱( سوال من ع. ج ق. قرية زهرة بن بشير» ونشر لي ج٤‏ من مجموع الفتاوى 
لسماحته ص٦٤۱‏ . 
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واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده» وصفتها أن يقول : 
( والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء وهكذا لو 
حلف بغير اسم الحلالة من أسماء الله وصفاته كال رحمن والرحيم 
ومالك الملك» وحياة الله» وعلم الله ونحو ذلك ). 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بقوله : « والذي 
نفسي بيده '" والله ولي التوفيق . 


- لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة 


س : هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك 
أو بقوله أنت بحرج إن فعلت كذاء فمثل هذه العادات منتشرة 
بين النساء والأطفال» نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً ؟. 

ج : لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج 
ولا بغير ذلك من المخلوقات» فالحلف يكون بالله وحده . فلا 
يقول: بذمى ما فعلت كذاء ولا بذمة فلان» ولا بحياة فلان» 


)01 أخخر جه ابن ماجه برقم ۲۲ کتاب الكفارات باب ين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى كان يحلف بها . 

(") من برنامج نور على الدرب شريط رقم ١١‏ ونشر في المجموع ج٩‏ ص45" 
و ج۷ ص۲۲۱ . 
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ولا بصلاتي» ولا أطالبه فأقول : قل بذمي» ولا بصلاتي» 
وبزكاتي» كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل العباد» والزكاة 
فعل العبادء وأفعال العباد لا يحلف بهاء وإنما الحلف بالله وحده 
سبحانه وتعالى» أو بصفاته؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : « من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق على صحته . ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : ر من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه 
الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : ر من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك ». وقال عليه الصلاة والسلام : ر من حلف 
بالأمانة فليس منا »*" فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر 
ذلك وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى» فيقول : بالله 
ما فعلت كذاء والله ما فعلت كذاء إذا دعت الحاحة . والمشروع 
أن يحفظ عينه» ولا يحلف إلا لحاحة» قال تعالى : « وَآَحْمَطُلوَأ 


)١(‏ رواه الترمذي في النذور والأيمان برقم ١٠٠٠ء‏ وأبو داود في الأيمان برقم 
۹ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 0١7١‏ . 

(۲) رواه أبو داود في الأيمان والنذور برقم ۲۸۳١‏ واللفظ له وأحمد في باقي 
مسند الأنصار برقم ۲۱۹۰۲ . 
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أيْمَسَكُمْ 4“ لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول : والله ما فعلت 
كذا إذا كان صادقاء والله ما ذهبت إلى فلانء تالله ما ذهبت إلى 
فلان» فإذا كان صادقا فلا حرج علیه» لأن هذا حلف بالله سبحانه 
وتعالى عند الحاحة إلى ذلك . أما الحلف بالأمانة أو بالبي أو 
بالكعبة أو بحياة فلان» أو بشرف فلان» أو بصلاتي» أو بذمي, 
فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة . 

أما إذا قال : في ذميىء فهذا ليس بيمين» يعني هذا الشيء في 
ذمي أمانة . أما إذا قال : بذمي» أو بصلاتي» أو بزكاتي» أو بحياة 
والدي؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله سبحاته وتعالى» نسأل 


الله للجميع الهداية . 
0۹ - مسألة في اليمين 


س : هل الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله في 
قوله في الحديث أفلح وأبيه إن صدق وإن كان لا فما هو تأويل 
الحديث جزاك الله حيرا ۶ 


2( من أسئلة حج عام 418 ١ه‏ الشريط السادس . 


-1١١/م-‎ 


ج : كانوا في أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم 
هام ال زهو ل صلى اش عليه وسلم غن هدا قال رارق الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » أما قوله : « أفلح وأبيه إن 
صدق » فإنه قبل النهي» ثم حاء النهي فترك ذلك» وتركه 
السلفوة فصان الف يالل وده وقال ضلى الله عليه وؤسله: 
رر من حلف بغير الله فقد أشرك » وقال : رر من حلف بالأمانة 
فليس منا » وقال : ر لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ‏ فاستقرت الشريعة 
على تحريم الحلف بغير الله . أما قوله صلى الله عليه وسلم : 
رر أفلح وأبيه » فكان هذا قبل النهي . 


) حكم قول ( حشا عن ألف يمين‎ -٠ 


س : بعض الناس إذا سئل عن شيء وأراد الجواب بالنفي 
فإنه يقول بالعامية ( حشا والحشا عن ألف يمين ماصار كذا 
وكذا ) فما حكم مثل هذا القول في شرعنا المطهر ؟ أرجو 
التكرم بالإفادة . جزاكم الله خيرا . 

. سؤال مقدم من السائلة ن. ع. أ. من الكويت‎ )١( 


- ۱.۹٩ - 


ج : لا أعلم لهذا أصلاً .. والصواب أن يبيّن الحقيقة نفيا أو 
إثباتا» إذا كان السؤال يقتضي ذل اما قول ابيب إن: ( حشا 
عن ألف يمين ) فهذا لا أصل له .. وإنما معناها نفي الشيء 
المسئول عنه كما لي قوله عز وحل في سورة يوسف : ١‏ وَقلنَ 


حَدش لله ما هَنذًَا بكرا 4“ والله الموفق . 
5١‏ - حكم من حلف 


على شيء ورأى غيره خيرا منه 


س : امرأة قد حلفت على أهل بيتها بأنها لا ترجع إلى 

البيت» وبعد مدة رجعت إلى البيت» أفيدونا ماذا في هذا الأمر 
: ڈے ے 1 3(6) 
جزاكم الله خيرا ؟ , 

ج : إذا حلف الإنسان قال : والله ما أزور فلاناء واللّه ما 
أدحل بيت فلان» والله ما أكلم فلانا والله ما آكل طعام فلان» 
وأشباه ذلك» ثم رأى من المصلحة أنه يترك بمينه فلا بأس» وعليه 
كفارة اليمين؛ لقول البى صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت 
على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي 
)١(‏ سورة يوسفء الآية ”١‏ . 

(۲) سؤال مقدم في حج عام 1.1 ١ه‏ . 


ما جه 


ا س 1171 


هو خير»” . ويقول صلى الله عليه وسلم : « والله إني إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن 
بمينى وأتيت الذي هو خير »“ هكذا يقول عليه الصلاة 
والسلام» والكفارة : إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع» من التمرء أو غيره» من قوت البلدء أو يعشيهم» أو 
يغديهم» أو يكسوهم على قميص» قميص أو إزار ورداء» أو 
يعتق رقبة» فإن عجز صام ثلاثة أيام» هذه هي الكفارة» وينبغي 
أن يراعي الأصلح, فإذا كان الحنث أصلح حنث وكفرء وإذا 
كان بقاؤه على يمينه أصلح بقي على يمينه يقول سبحانه : 
( وَآَحَفَطُوَا أَيْمَسَكُمَ 4 فإذا كانت المصلحة في أن يحنث حنثء 
لأن هجره لأخيه وهجره لقريبه في غير عذر شرعي لا يجوزء فإذا 
كان هكذا فليكفر عن ينه» وأن يترك الحلف وأن يترك القطيعة 


)١(‏ أخرجه البحاري برقم 2571 كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة 
أغانة الله ومسلم برقع +1617 تاي الاعات بان ندب من خلت عينا 
فرأى غيرها حيرا منها. 

(۲) أخرحه البخاري برقم 0.044 كتاب الذبائح والصيد» باب لحم الدجاج» 
ومسلم برقم ۳۱۰۹ كتاب الأيمان» باب ندب من حلف ينا فرأى غيرها 
جيرا تيا 

(۳) سورة المائدة الآية 89 . 


SENS 


E a om 


۲- إذا حلفت على 
شخص ولم يفعل فعليك الكفارة 


ب لك راح معاي يفي ابد لزيا اع واد 
لاھب قال 2 لا اب الأن علو ,لين بعلي کار علدا 
نت ١‏ 
بأنني ما قلت في نهاية ا مجلس : إن كنت تريد الحج ؟. 

ج : إذا كنت حلفت عليه أنه يذهب معك للحج ولم 
يذهب» فعليك كفارة بين . 


- حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل 


ایت نق ا لاقل د ا ر 
الظروف اضطرتني لنقض هذا القسم, وأريد أن أكفر عن هذا 
الذنب فما الطريق ؟0). 

ج : عليك كفارة يمين» إذا ما فعلت ما حلفت على ت ركه» 
سواء أكان قسمك على المصحف أم لا؛ لقول الله - جل وعلا -: 
)١(‏ من أسئلة حج عام ٤٠۷‏ ١ه‏ . 
(۲) نشر في كتاب قتاوى إسلامية» جمع محمد المسند ج۳ ص1۸٤‏ . 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


ول ا کم وکن يوَاخِدُكم يما عفدم 
ليم ت د عام عة ِمَسَكينَ ر ا 
ايکر أو کو ر أو حير رََبَة من مڌ قَصِيَامُ َة یام 
ذلك كفيرة أَيَميِكُمْ | إذَّا حَلَفَُىَ واخفظوا يمک 4 . فإذا غديت 
المساكين العشرة Ay‏ حولت لكلا بذلك» 
وإن أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز 
كفى ذلك» فإن کان الذي حلفت عليه معصية لله كالتدحين 
وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله» ولو لم تحلف على 


4"- من حلف ألا يفعل وفعله ناسيا 


س : اختلفت أنا وزميلي في العمل فحلفت أن لا آكل 
ولا أشرب في بيته» وني مرة ذهبت معه إلى منزله وأكلت بعض 
الفواكه ناسياء وبعد ما ذهبت تذكرت بأنني حلفت» فأرجو 
الإفادة, وبعد الكفارة هل آكل وأشرب في بيته أم لا ؟". 


. ۸٩ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) سؤال موجه لسماحته في حج ١١٤۱ھ‏ . 


“1۳ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


ج 4 إذا كيت اناميا فنااغليك شىء أي ما علاك كقارة 
لكن الأحسن أن تأكل مع أحيك إذا كان طيباً وتكفرء إذا كان 
هذا الصديق طيبا في دينهء فالأحسن أن تكفر وتعود إلى الأكل في 
بيته» أما إن كان ليس بطيب فاحمد الله على هذا اليمين ولا تأكل 
معه ولا تأتيه» وابتعد عنه» إذا كان ممن يظهر المعاصيء ويدعو إلى 
المعاصى» فاحمد الله على البعد عنهء أما إذا كان طيباً فإنك تكفر 
عن يعينك» تطعم عشرة مساكين» أو تكسوهم والحمد لله وأت 
أحاك» وکل في بيته يقول البي صلى. الله عليه وسلم : ر إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت 
الذي هو خير » ويقول صلى الله عليه وسلم : « والله إني إن 
شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت 
عن يمبني وأتيت الذي هو خير ». 


~1 ¬ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اا 1454 1 1 1 [ 1 1 ذا س ا 5ت 


-٥‏ من حلف كاذب هل عليه كفارة 


س : لي أخ مستخرج جواز سفر وأراد استخراج واحد 
آخر. وفي أثناء التحري قال له المنحري أتحلف بأنه ليس لك جواز 
سابق. وكان لم ير مصحفا أمام المتحري ثم أخرجه المتحري . وقد 
خاف الأخ وحلف إنه لم يستخرج جواز سفر آخر. أفيدونا عن 
حكم ذلك وهل عليه دم . وهل تجريء الكفارة ؟0". 

ج : عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا كل كاذب 
عليه التوبة إلى الله . والصدق في ذلك والندم وعدم العودة . وليس 
في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح . فكفارات الأيمان على 
المستقبل إذا حالف مثل أن يقول : ( والله ما أفعل كذا أو والله 
لا أكلم فلاناً ). أما الكذاب فعليه التوبة فقط . 

يتوب إلى الله ويندم على ما صنع ويقلع عن الذنب . ويعزم 
عزماً صادقاً ألا يعود في ذلك عن إخلاص لله ورغبة فيما عنده 
وبذلك يعفو الله عنه؛ لأن التوبة o‏ الذنوب 
كما قال الله عز وجل  :‏ وَتُوبوَا إلى آله جييعًا أيه لْمُؤْنُوت 


. من برنامج نور على الدرب الشريط الخامس عشر‎ )١( 


-1١1١ = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزاع الثالك و ارون 


لگ تُقلحُورت 4 وقال صلى الله عليه وسلم : « التائب من 
الذنب کمن لا ذنب له ». 


1 - حكم من حلف على شيء وفعله 


س : حلفت يوما نتيجة زعل ألا أصل الزوجة إلا بعد 
كذا يوم . وقد وصلتها قبل إتمام المدة ما هو توجيهكو +" 

ج : عليك كفارة يمين كما تقدم في السؤال السابق . فإذا 
حلف الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول : ( والله لا أصل 
زوحي يومين أو ثلاثة ). ثم حالف ينه فعليه كفارة يمين» وهي 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» فمن عجز فعليه 
صيام ثلاثة أيام . 

والمعنى أنه .يكفر بإطعام عشرة مساكين يعن يعشيهم أو 
يغديهم, أو يدفع إليهم طعاماء كل واحد نصف صا يعي كيلو 
ونصف تقريباً من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيره من قوت البلد. 
أو يكسوهم كسوة تحرئهم في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء أو 


. ٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 
' من برنامج نور على الدرب . الشريط الخامس عشر‎ )۲( 


mh A 


هه هطهحهححهظ2ة E‏ 2ت 


صيام ثلاثة أيام» هذه كفارة اليمين كما نص الله على ذلك في 
كتابه العظيم حل ا E‏ يؤاخذكم آله باللغو فى 
أيْميَكُمْ ولوكن اذك ب بم لانن فکفارته هد إطْعَامُ 

عرق سحن مِنْ أَوْسَطٍِ ما ُطعِمُونَ أَهَلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ أو كَرِيرٌ 
1 فمن ل يد فَصِيَامٍ شلك يام ذلك كفرة يميم إِذَا 
حلفت واشفكارا یمن ذلك بين أ بن آله کہ مقف ل 
تَشْكرُونَ 4 . 


۷- مسألة في كفارة اليمين 


س : أنا متزوج ابنة عمي . وقبل سفري إلى العراق قلت 
ها إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني . وأقصد 
خروجها من المنزل وسفرها إلى القاهرة مهما بلغت الظروف 
فأنت طالق . وخرجت إلى القاهرة لأن والدتها كانت مريضة 
حسب قوها ما رأيكم فيما قلت جزاكم الله خيراً ؟". 


. يعن إذا عجز عن الإطعام والكسوة‎ )١( 
. 88 سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
. من برنامج نور على الدرب . الشريط الخامس عشر‎ )9( 


-1١1١1ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


ج : إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك 
الطلاق» إنما قصدك أن تمنعها وأن تهددها وأن تخوفها فعليك 
كفارة بين ويكفي في أصح قولي العلماء وهي إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن عجز عن ذلك صام 
ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة . 

أما إن كان قصدك طلاقها فإنه يقع عليها طلقة واحدة . 
وتراحعها وتشهد شاهدين أنك راحعت فلانة إذا كنت لم تطلقها 
قبل هذا طلقتين . فإن قلت إن خحرحت من بيى» أو حرحت إلى 
أمك فأنت طالق» وقصدك إيقاع الطلاق» فإنه يقع طلقة واحدة . 
ولك أن تراجعها إذا شئت ما دامت في العدة . بأن تقول: راحجعت 
زوحي فلانة أو رددت زوحي فلانة» وتشهد شاهدين من إخوانك 
الطيبين على أنك راحعتهاء وترحع إلى عصمتك في ذلك إذا كنت 

أما إن كانت هذه الطلقة هي الأحيرة أي الثالثة فإنها تحرم 
عليك إلا بعد زوج شرعي في نكاح شرعي وليس نكاح تحليل . 
بعد أن يطأها الزوج؛ لأن الله تعالى يقول  :‏ فَإِن طَلّقَهَا قلا عَيلُ 
هه مِنْ بعد حت تكح روجا غَيَروٌر 4“ والبي صلى الله عليه وسلم 


. ۲٠١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


-1١1١8- 


FEN LITTERS‏ ل ظحطص 00-06 2 02-2 اجا 


لا سألته الى طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال : 
« لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . يعي حتى يطأك 
بعد النكاح الزوج الثاني» فلا بد من نکاح» ولابد من وطء ي 
النكاح . 


۸- حكم الأم التي 
تحلف على أولادها فيخالفونها 


لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بأن لا يعملوا 
كذال لكنهم لا يستجيبون لأمري» فهل علي كفارة في هذه 
الال ٩(٩‏ 
ج : إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن 
ل أل فة ارك فيك كان مين قول الله 
ومهو سك" ,کور نشل ركس وم 4 اك 
, دم ٿه باللّغو فى أَيَمَيَكُمْ ولكن يا خِذڪُم 
اعد م آلأيَمَينَ فكفرتة: إِطْعَامُ عر 8 
مون هليم أو کشوئهة أو رر رقو ن لد قَصَِا 
كا دك كَفْرةٌأيَمَِكُم إا حلفت وأحَفظوا أيْمَسَكُْ » 37 
)١(‏ نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۳ ص١۷٤‏ . 
(۲) سورة المائدق الآية 88 . 


- ۱1۹ - 


س 


وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو ترکه» ثم رأيت أن 
المصلحة في حلاف ذلك فلا بأس بأن تحدث في ينك وتؤدي 
الكفارة المذكورة؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : بر إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي 
هو خير » متفق على صحته . 


۹- حكم من حلف لا يدخل بيتا ثم اشتراه 


س : امرأة حلفت على ألا تدخل بيت ابنها من بعد وفاة 
والده وأرادت الأم شراء البيت» والابن موافق فهل للأم شراء 
البيت والسكن فيه ؟ وإن كان لا يجوز فهل هناك كفارة ؟^ 

ج : لا مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع» وإذا 
دحلته بعد الشراء فليس عليها كفارة لأنه صار بيتهاء وليس بيت 
ولدهاء فإذا دحلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة 
ن سوا کان 38 بالملك أو بالأحرة» وكفارة اليمين إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام» كما نص الله سبحانه على ذلك في سورة المائدة 
)١(‏ نشر قي كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۳ ص 177١‏ . 


SNN 


إت 


والذي يعطاه المسكين الواحد نصف صاع من قوت البلد من تمر 
أو أرز أو غيرهماء ومقداره كيلو ونصف 0 وإن غداهم أو 
عشاهم أو كسا كل واحد منهم كسوة تحزئه في الصلاة كفى 
ذلك» وإذا كان ولدها ساكنا فى البيت بعد الشراء ودخلت عليه 
قبل أن ينتقل فعليها الكفارة المذكورة» وبالله التوفيق . 


- حكم من حلف وهو في حالة غضب 


س : إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب هل يكون 
حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك شيء مع العلم أني لا أذكر 
أحيانا بعض ما أحلف عليه, ما كفارة هذا جزاكم الله خيرا ۶© 

ج : من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل : 
إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم ييز من شدة 
الغضب لم يلك نفسه» فهذا لا تنعقد ينه ولا يلزمه شيءء كما لو 
طلق في حال شدة الغضب» وعند المسابة والمخاصمة الشديدة 
والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه 


بالمعتوهين والمجنونين . 


. من أسبلة نور على الدرب‎ )١( 


TYNE 


جروم سس ج ج ا س س 19391992 


أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق» ولا بنع انعقاد 
اليمين» فإذا قالت : والله لا أكلم فلانة أو قال رحل : والله لا أكلم 
فلاا أو لا أزوره أو لا أحيب دعوته» ولو كان غضبان» لكن 
الغضب لم يخل بشعوره ولم يبلغ حده للشدة الي تغير الشعور 
وتمنع الإنسان من الفكر والنظرء فهذا عليه كفارة اليمين إذا حالف 
مينه» لقول ابي صلى الله عليه وسلم : ر إذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ». 

فإن قال: والله لا أزوره» ولو كان غضبان أو قال : والله 
كفك رار اد كلم حاب تقار انه وهكذا المرأة السائلة 
إذا قالت : لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا أشتري لما كذاء 
أو لا أعطيها كذاء ثم أرادت الفعل فلها أن تفعل وتكفر عن مينها. 

الرحل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : رر إذا حلفت عن يمين فرأيت غيرها 
خيرا منها فكفر عنها وأت الذي هو خير ». 

وقال عليه الصلاة والسلام : ر والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بيني وأتيت 
الذي هو خير ». 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
هه س س 


-١‏ حكم الحلف 
وهو في حالة لا يملك شعوره 


س : إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك 
شعوره» هل يلزمه التكفير, وما هو ٩۶‏ 

ج : إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته 
كفارة النمين» مكل" أن يقول ر والله 'لأكلمن فلانا ) أو + روا 
لأزورنه ) أو : ( والله لأصلين كذا وكذا )» وما أشبه ذلك فلم 
يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلاً يعلم 
ما يقول» أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه. فاليمين 
لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لا بد منه» فإذا اشتد به الغضب 
حتى جعله لا يعقل ما يقول» ولا يضبط ما يقول» فمثل هذا 
لا كفارة عليه؛ كاجنون» والمعتوه» والنائم . 

وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك 
ؤيكفر عن بمينه؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : رر إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي 
هو خير » متفق على صحته . 


. ه١‎ 41١9/9/17 5 بتاريخ‎ )١58١( نشر ف محلة الدعوة في العدد‎ )١( 


حا ا 


س ي 


و لف اا زرف قي ع أن اق ره 
يزوره ويكفر عن عینه» وهكذا ما أشبه ذلك . 


5 - مسألة في الحلف المنكر 


س : الأخات. ع. يسأل : لقد حصل خلاف بيني وبين 
زوجتي» وفي ثورة من الغضب بسبب المشاكل التي بينناء وسببها 
عدم الإنجاب فقلت ها وأنا في كامل قواي العقلية : أكون بريئا 
من دين الإسلام لازم أتزوج عليك, وبعد ذلك تحسنت العلاقة 
وحملت, وعدلت عن الزواج» فما هي كفارة هذا الحلف 2"09. 

ج : هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم أن يحلف به ولا أن 
يتلفظ به» وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك والتوبة النصوح تحب 
ما قبلها وليس عليه كفارة . 


.اه١‎ 4014/4/9١ نشر في بحلة امجتمع العدد رقم 558 في‎ )١( 


- 18س 


تقلت لس ج کک ی 


- مسألة في الحنث في اليمين 


س : في أحد الأيام قام أحد الأشخاص المقربين إلي 
باستفزازي بقوله ( إنك ستأخذ من بئات فلان ) فقلت ( والله 
لو ما بقي في الدنيا إلا بنات فلان فلن أتروج منهن ). ومرت 
السنوات وتروجت إحداهن, وأنا الآن ولله الحمد عائش في 
. حياة سعيدة أرجو إرشادي لا أفعله تجاه يني السابق o,‏ 

ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فالواحب 

عليك كفارة اليمين وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة» والواحب لي الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر 
أو بر أو غيرهماء ومقداره كيلو ونصف تقريباً ومن الكسوة ما 
يجزىء في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء» فإن عجز عن الطعام 
اة راع مار الو ابام لقول الله سبحانه : < لا يُوَاخِذكُم 
له الو ف انیم وکن يواكم يما عفد لانت 
كفدرته: إِطَعَامُ ع٤‏ عرق مَسَلكينَ ين أوْسَطٍ الیم أو 
ا مأو حریر رَة قو فمن لويذ قَصِيَامُ تلعَةٍ يام الك فر 
يمم | ذا حلفم وفوا يتك . 


7 


2020 نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج٣‏ ص ١ 47١‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية 88 . 


- 10 = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
22-552 ا 1 221 يي 


4 - حكم من حلف وحنث في يمينه 


س : إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله. وحنشني في 
بميني وليس بيدي إلزامه, فماذا أفعل ؟ أفيدوني بارك الله فيكم . 

ج : من حلف على يمين وحنث كفر عن ينه؛ لقول الي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « إني والله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير » » ويقول صلى الله عليه وسلم : « من حلف 
ys‏ د كي 
عن بمينه » » ويقول جل وعلا ا 
أَيَمَدِكُمْ وکن يُؤَاخِذُكُم يما عَفَدتُمُ آلأَيْمَنَ فَكَفرَتَه إطَعَامُ 
عَكَرَةِ مَسَدِكينَ » 4 الآية . 

eS‏ والله تأكل هذاء 
والله تأحذ هذا المبلغ .. وأبى؛ عليك كفارة» وهي إطعام عشرة 
)١(‏ من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في جامعة 


الإمام بالرياض وقرئت على سماحته بتاريخ 54١9/5/4‏ ١ه‏ . 
(۲) سورة المائدة» الآية ۸٩‏ . 


- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
يس ميب ل يم ا تت الت م 


as‏ سام 1 اام لقو 
حل وعلا : ( لکن يُوَاخِذُكُم يمَا عفد عَفَدتُمُ الأَيْمَنَ کک 
عام عقو تسكن من مما ون ميك أذ نود 
خریر رق فَمَن لم جَدَ قَصِيَامُ َة يام َلك كفرة 56 إِذَا 
فيو حلفم واخفطرا يم که ) ( 
الإنسان يحفظ لسانه من اليمين» فلا يحلفء إلا إذا دعت 
إليه الحاحةء وإذا حلف قائلا : والله تأكل هذا العشاء والله تأحذ 
هذه المساعدة» والله تفعل هذا وأبى؛ كفر عن ينه . 


۸٩ سورة المائدة, الآية‎ )١( 


RNIN 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ا ا ع 15 ني ا جب ا و و ر ا ا ا ا ا ت ا شي ا و 


-٥‏ إذا كانت اليمين 
على أشياء متعددة من جنس واحد 
هل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا 


س : ما كفارة اليمين وهل الكفارة على الترتيب أم على 
التخيير ؟ وإذا حلفت على شيء من جنس واحد عدة مرات 
فهل تجرىء كفارة واحدة, أم لكل يمين كفارة ؟ أفيدونا 
وجزاكم الله خيرا”". 

ج : كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
يطعم الإنسان أهله» أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام» وهي على التخيير : في الإطعام والكسوة والعتق .. 
وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين الصيام .. والواحب قي 
الإطعام نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت 
للقن رار و او تير ار غرها ىوشن کار رت تقزيا : 
أما الكسوة فقميص أو إزار ورداي تحرئه في الصلاة» وأما العتق 
فهو تحرير رقبة مؤمنة .. وإذا كانت اليمين على أشياء متعددة من 
تفن و اعد کے ھا كقارة :واج > كان يتو لب واه اكلم 


. ه١‎ 5١19 نشر في بحلة الدعوة العدد ۱۹۰۷ في ۱۲ جمادى الأولى‎ )١١ 


-1١58- 


حت 22 س ن 


ا ع بو کو ر انط ا و 
أما إذا كان الحلوف عليه من أحناس فإنها تتعدد الكفارة بعدد 
الأحناس المحلوف عليهاء مثل أن يقول : والله لا أكلم فلانا والله 
لذ رور فن واه الا" اعا اغا للك و ت ا ف 
في ذلك كفارات بعدد الأبمان؛ لقول الله سبحانه في سورة المائدة : 
دك يُوَاخِدَكُمْ آله له الغو فى أَيْمَنِكُمْ ولكن يُؤَاخِدكُم يما 
عَفَدتُمُ الأيَمَنَ فكفرئه: إا عمو مسين بن ؤس ت 
یو اُھلیگہ أو كِسَوَتْهُمْ أو تحریر رَه َو فمن لم مذ قَصِيَا 

َة يام ر ذَلِكَ كف أَيْمَيكُم إذَا ڪاو وَأَحَفَعْلِوَ 0 
دك بين آله لَك ءَيج ترون 4 والأفضل في صيام 
الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة روا من حلاف من أوحب 
ذلك» وإن فرقها أجزأه ذلك لأن الله سبحانه أطلق صيامها ولم 
يذكر أنها متتابعة» وذلك فضل من الله سبحانه وتوسعة منه على 
عباده» فله الحمد والشكر والله الموفق . 


. ۸٩ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


- ۱4 = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
222-22-2 2522222 2 > اا ڪڪ 


5/ا- هل تتعدد الكفارة 
إذا كرر الحلف وكان المحلوف 
عليه من أجناس متعددة 


س : من عليه أيمان كثيرة فهل تجزئها كفارة واحدة 99) 

ج : إن كانت الأيمان على فعل واحد أجزأته كفارة واحدة» 
كما لو قال : ( والله لا أكلم فلانا ) ( والله لا أكلم فلانا ) وكرر 
ذلك كثيرأً ثم كلمه فإنه تكفيه كفارة واحدة» أما إذا كانت يمينه على 
أفعال فإنه يلزمه لكل مين كفارة» كما لو قال : ( والله لا أكلم فلانا) 
( والله لا أزور فلانا ) ( والله لا أسافر إلى بلد كذا ) ثم فعل ذلك 
فإنه تلزمه كفارات بعدد الأيمان . وفق الله الجميع . 


// - بیان كفارة الحلف 


س : يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف هل 
لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة ؟ جزاكم الله خيرا . 
)١(‏ نشر في جلة الدعوة العدد ١5159‏ في ۲١‏ صفر ٤١۷‏ ١ه.‏ 

(۲) من أسئلة حج عام ١٠۸‏ ١ه‏ الشريط السادس . 


۳. - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
61213ب و :نمس ست :عستت 5:10 /171 :ان ا177:00520 لط ا تت e‏ 


ج : كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن قال الله 
اليد ا و 
ك دم 2 4 ه cof‏ 

ون ان و كِسوتهم هاو عَرير ربو من لَرَجد ياء 
و ا 0 ا اگ )00( 
کر کد وا ا وَاَخفطوا أَيْمَسَكُمَ ۾ . 
هذا هو : نص القرآن فكفا رة اليمين 9 عشرة 0 أو 
هسنا كن وإن شاء کساهم» وإن شاء أعقق رقبة إذا د تيسر العتق» 
والإطعام يكون نصف صاع لكل واحدء e‏ يغديهم) 
والكسوة بإزار ورداء أو قميص» فمن عجز عن هذه كله صام 


. 868 سورة المائدة, الآية‎ )١( 


-1١١- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ااا 3387 اللي تي ال 0ت 


- الأحوط التتابع في صيام كفارة اليمين 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
م.م ح. سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد : 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
برقم ۱۷٤١‏ وتاريخ ٤٠١۸/٤/٠٠‏ ١ه‏ النمي تسأل فيه عن عدد 
من الأسئلة . 
وأفيدك أن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه حلاف بين 

العلماء» والأحوط التتابع فيه مع العلم بأنه لا يعدل إلى الصيام إلا 
عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق حسبما هو موضح 
بالفتوى المرفقة» وسبق اا صدر من اللجنة الدائمة للبحوث 
اة والأققاء فتارى فيا سالك هه قترفق الك انا منهاء 
وفيها الكفاية إن شاء الله“. وفق الله الجميع لما فيه رضاه» والسلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام لإدارات البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


(۱) صدرت برقم ۱۷۷١‏ في 1048/5/98 اه. 


ال ست 


جو غ فار ازبقالانتة شرع الجزء الثالث والعشرون 
۹- حكم تأخير الإطعام في الكفارة 


س : من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين» فهل يجوز 
إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد 
عشرة مساكين دفعة واحدة, وهل إذا أطعمت واحدا عشر 
مرات أكون أطعمت عشرة مساكين ؟. 

ج : يجب التماس العشرة» فإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك 
لا يكفي» فلابد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في 
سورة المائدة : ط لا يَاخِد ل آله باللّغو ف أَيْمَيِكُمْ ولدكن 
يُوَاخِذُكُم يما عفدت اليم 00 إِطَعَامُ عَهَرَةِ مَسَدكينَ 

ين أَوْسَط مَا تُطعِمُونَ اليك أو شوه أو ري 74" الآية . 
فلابد من التماس العشرة ولو تعددت 0 لكن تحب المبادرة 
حسب الإمكان» ولو كان إطعامهم متفرقاً في أيام فلا بأس» ولكن 
عليك أن تحتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة أو 
تكسوهم كسوة تحزئهم في الصلاة» تغديهم أو تعشيهم» فإن هذا 


يكفي للآية السابقة ٠.‏ 


. ه١‎ ٤١٠٠١ عام‎ ٤۲ نشر في جلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 
۸٩ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 


SE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
يي س ڪڪ يي ئئ2 2 2 2 ور 2 0 


-٠‏ لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام 


س : إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته 
فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء ؟ أو أني 
أتوقف عنه ٠(٩‏ 

ج : إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله» ثم فعله فعليه 
كفارة بمين» كما لو قال والله لا أكلم فلاناء أو لا آكل طعامه» ثم 
كلمه» أو أكل طعامه» فإن عليه كفارة يمين» لقول الله سبحانه : 
( لا يواد كم أله هالو ى يمحم وکن يوَاخِدكُم يما عفدم 
ليم فكَفْرَئه: إا عدر سكين من اوس ما تون 
ود مد أذ رر رو فمن لَرَجَدَ َصِيَام َة یام 
ذلك كفرة أَيَمَيِكُمْ | دا حلفي ا كَدَالِكَ یہن آنه 
کم ايت ن رض - سبحانه - في هذه الآية 
كفارة اليمين» وبين - عز وجل - أن الصيام إنما يكون في حق 
من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق» وقد احتلف أهل العلم في 
مقدار الواحب من الطعام لكل مسكين» والأصح أنه نصف صاع 
من جميع الأصناف الي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر 
)١(‏ نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۳ ص۷۹٤‏ . 

(۲) سورة المائدة» الآية ۸٩‏ . 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ا 


وغيرهماء ومقدار ذلك بالوزن كيلو ونصف تقريباً وإن غدى 
المساكين العشرة» أو عشاهم» أو كساهم كسوة تجحزئهم في الصلاة 
كفى ذلك» وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك 
فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام . والله ولي التوفيق . 


۱١‏ - ماذا يفعل من لديه كفارات 


س : من كانت عليه أعان كثيرة وأرادت أن تكفر عنها 
كلهاء فهل يجوز أن تدفع عن كل يمين صاعا من الرز على 
مسكين واحد يعني عن كل يمين صاع واحد على مسكين 
واحد» وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم» وهل يدفع 
على الرجل وأولاده» كل واحد منهم له صاع ؟0". 

ج : يحب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل مين إذا 
كانت أيعانه على أفعال متعددة كأن يقول : والله لا أكلم فلاناء 
والله لا أسافر» والله لا أزور فلاناء أو ما أشبه ذلك» لكل مسكين 
نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو غيرهما . مقداره 


. من ضمن أسئلة أحاب عنها سماحته بعد محاضرة ألقيت في الجامع الكبير‎ )١( 


- 1o - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
gE ESTEE TTT ETTI‏ 


كيلو ونصف» أو كسوتهم هما يجزيء في الصلاة» فإن لم يستطع 
صام ثلاثة أيام» والأفضل أن تكون متتابعة» لقول الله عز وجل في 
سورة المائدة : ظ 3 ا باللغو ف َيمَنیکم وکن 
EY,‏ ن فكفر: إطَعَامُ عو مين 
مِنْ أَوْسَطِ ما تَطَعِمُونَ هلیم أذ كشرتهُز م او ری رَه َو فَمّن لم 
يجڏ قَصِيَامُ َة ايام ذلك كفيرة يمم إذَ کا ا وَآَحْفَقوَا 
سكم 4 الآ 5ية 

أما إن كانت الأبمان على فعل واحد» كأن يقول: والله 
لا أكلم فلاتاء والله ما أكلم فلاناء ويكرر ذلك كثيراً فإنها تعتبر 
يمينا واحدة يجزئه فيها كفارة واحدة» والله ولي التوفيق . 


5- حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة 


س : هل تجوز الكفارة عن حلف يمين بالله بدفع مال 
لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين, بدلا من إطعام عشرة 
مساكين» وما قيمة هذا المبلغ ؟. 


. ۸٩ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ١5 من أسئلة نور على الدرب الشريط رقم‎ )۲( 


الل 


س س س د 


ج : كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم . 
فليس لأحد أن جال نض كاب اله عر وجل : .يقول: لله 
پا نه : ولا اجن كم هيالو أت : يکم ولكن يُۇا جذ ڪم 

عَقَدتُمُ الاي َم فَكَفْرَتم إطعَامُ عَدَرةِ سكين و اظ 
ون ایم تود راو ري رقب فمن لم جذ فَصِيَامُ 
ةيا ذلك كفرة میگ إذَا حفر وَاَحَفَظوا أَيمَنگة . 
فالله عز وحل أوضح الكفارة وبينها ونوعهاء. فليسن لأحد 
أن يخالف ذلك . فلا يجزي أن يقدم لمسكين طعاما أو نقودا أو 
غير ذلك» بل لابد من عشرة كما نصت على ذلك الآية» عشرة 
سم ا فل ال م 
تقريباً من قوت البلدء تمر أو أرز أو حنطة» أو غير ذلك . 
يدعون لطعام الغداء أو 0 
العشرة . أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة 
كإزار ورداء أو قميص أو تعتق رقبة مؤمنة» فإن لم تستطع هذه 
كلها فعليك أن تصوم ثلاثة أيام . هذه الكفارة هي الى نص الله 
عليها حل وعلا . وليس لأحد أن يخالف ذلك . ولو فرض أن 
أطعمهم مفرقين» حمسة اليوم وخمسة غداء أو أربعة . كل هذا 


. ۸٩ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


TATE 


يجيي 2 2 2 2 س و 


لا بأس به فليس من شرط هذا أن يجتمعوا ولو فرقها بين بيتين أو 
ثلاثة فلا بأس . فالحاصل أنه لابد من عشرة في الطعام والكسوة . 


۳ - حكم إخراج كفارة اليمين نقودا 


س : والدتي عليها كفارة يمين فهل لي أن أخرج عنها 
ما قيمته إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي ودفعه إلى 
جنعية خيرية ؟ وكم تساوي قيمة الإطعام إذا صح إخراجها 
بالريال السعودي ؟ أفيدوني أثابكم الله( , 

ج : إذا كانت والدتك ميتة أو حية» وسمحت لك بإخراج 
الكفارة عنها فلا حرج في إحراحك الكفارة عنهاء على أن تكون 
الكفارة طعاماً لا نقودأء لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» والواحب في ذلك نصف صاع من قوت البلد 
من تمرء أو برء أو غيرهماء ومقداره كيلو ونصف تقريباً» وإن 
غديتهم أو عشيتهم» أو كسوتهم كسوة تحرئهم في الصلاة كفى 
ذلك» وهي قميص أو إزار ورداء . 


. 48١ص‎ ٠ج نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند‎ )١( 


- 1۳۸ ¬ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ب هه ار 1 ص 


4- حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين 


س : لقد كفرت عن يمين ب ٠٠١‏ ريال» وضعتها في 
حساب مساعدة المجاهدين الأفغان, فهل تكفي عن إطعام ٠١‏ 
مساكين ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً ؟200. 

ج : لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين» 
لأن ذلك حلاف النص في قوله - عز وحل - في سورة المائدة : 
a‏ 

ر عشرة مسدكين ين اوس ما تَطَعِمُونَ 
0 سونط أو عَرِرُ ربو من لر مذ فَصِيَامُ َة يام 
دك كفرة أَيَمَيكم إا حَلََيْرَ 4“ الآية والله ولي التوفيق . 


. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج٣ صا۸>‎ )١( 
. ۸٩ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 


1۳۹ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
يي ير س شُسلسىس ] ] ل س2 م 


6- مسألة في كفارة اليمين 


س : هل تدفع كفارة اليمين نقدا للمجاهدين خاجتهم 
الماسة للمال» ولقلة الفقراء والمساكين في بلدي ؟. 

ج : تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة 
مساكين طعاماء أو كسوة أو عتق رقبة» هذه هي كفارة اليمين: 
ولا تعطيها الجاهدين إلا إذا وحدت عشرة منهم فقراء فأعطهم 
إياها أي عشرة بجحاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس» لكن إرساها 
لا يجرىء. المقصود أنها توزع بين عشرة مساكين طعاما أو كسوة 
أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر . 


. ه١‎ 5.1/ من أسئلة حج عام‎ )١( 


.ةا سه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ااا ا ات ببحم 
5- مسألة في كفارة اليمين 


س : هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة 
أشخاص يغني عن كفارة اليمين» أم لابد من إخراج الكفارة ؟ 
علماً أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة ؟ جزاكم 
الله حيرا . 

ج : إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء 
وعشاهم أحزأه عن الكفارة» إذا كان نوى بذلك الكفارة لقول 
البي صلى الله عليه وسلم : ر إنها الأعمال بالنيات وإنما لكل 


امرىء ما نوی )''؟ متفق على صحته . 


. ه١‎ 4١9 نشر في بحلة الدعوة:العدد 1174 في ۱۳ رمضان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم ١‏ كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» ومسلم برقم 
٠‏ كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: رر إنما الأعمال 
بالنيات )». 


-1851١- 


7صخحص ل ا ا 


١‏ - التكفير قبل الحنث جائز 


س : هل التكفير عن اليمين قبل الحدث جائز ؟. 

ج : يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده . لقول البي صلى 
الله عليه وسلم : ر إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليكفر عن بمينه وليأت الذي هو خير » . وهذا الحديث 
يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده . 


7- اللغو في اليمين 


س : أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة ر والله ). 
فهل يعتبر هذا يمينا ؟ وكيف أكفر عنه إذا حنشت ؟. 

ج : إذا كرر المسلم المكلف» أو المسلمة المكلفة كلمة 
( والله ) على فعل شيء» أو ترك شيء عن قصد وعقد, مثل أن 
يقول : والله لا أزور فلاناء أو يقول : والله أزور فلاناء مرتين» أو 
كش أو يقول 3 والله لأزورن فلاناء وما أشبه ذلك فإنه متى 
حنث بأن لم يفعل ما حلف على فعله» أو فعل ما حلف على 
)١(‏ أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب بلوغ المرام في ( كتاب الحج ). 
(۲) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج٣‏ ص٤٠٤‏ . 


۲ ¬ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اا ا ی س ا ا ا لي ]ل ا ی 


تركه» فإن عليه كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو عتق رقبة» والواحب في الإطعام نصف صاع من 
قوت البلد من تمرء أو أرزء أو غيرهماء وهو كيلو ونصف تقريباء 
والكسوة هي ما يجرىء في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداءء 
فإن اس را وريد اتاد RNR‏ 
أيام لقول الله سبحانه : 0 ف أَيَمَبيِكُمَ 
لیکن يُوَاخِذُكُم يما عفدم آلا يمن فكفرئةة إطَعَامٌ عََرٍَ 
مَسكينَ من أُوْسَطٍ يثرن اقل أو کشوتهر ذ أذ رر رقب 
من ل جذ فَصِيَام تلنَةٍ يام ذَلِكَ كفيرةٌ أُيَمَيِكُمْ إذَا حلفثر 
حمطا منم ٩‏ الآية + أما إن بحرت البمين على لسانة بغير 

قعل بول عفد ها ر هه ر9 كقارة عليه ن ذلك هده 
الآية الكرعة وهي قوله سبحانه  :‏ لا يُوَاخِذْكُمُ آله الغو ف 
يميم 4. 

وإنما تحزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على 
فل واک کاو 5اا 

أما إن كانت على أفعال فإنه يحب عليه عن كل يمين كفارة 
مثل أن يقول : والله لأزورن فلاناء والله لا أكلم فلاناء والله 


. 88 سورة المائدةء الآية‎ )١( 


2 14ت 


229 س 


لأضربن فلاناء وما أشبه ذلك» فمتى حنث في واحدة من هذه 
الأعان وأشباهها وحب عليه كفارتهاء فإن حنث فيها جميعا وجب 


۹- لا كفارة عليك إذا لم تحلف 


س : أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من ختصر تفسير 
ابن كثير عدداً من الصفحات في اليوم؛ ولكنني ل أف بهذا العهد, 
علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت, فماذا يجب علي ؟0". 
ج : عليك أن تحتهد في ذلك» وإذا حصل خلل في بعض 
الأيام فعليك التوبة إلى الله من ذلك ولا كفارة عليك» إذا كنت لم 
تحلف» أما إن كان هذا العهد بلفظ اليمين مثل : والله» وتالله 
وبالله» فعليك كفارة اليمين» لقول الله سبحانه في سورة المائدة : 
ول اجام أله بالق ف أَيْمَيِكُمْ وَلدكن و بِمَا 
4 م الان ا 0 َر مَسَدكِينَ من ا 
لون أي ا و کشوتهُم أو حرير رَقَبٍ e‏ 
)١(‏ من ضمن الأسئلة التابعة محاضرة سماحته بعنوان السنة ومكانتها ونشر في 
المجموع ص٩‏ ص۳۸۹ . 


اج ته 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اللتحوو ‏ سوصي سوس حا القن 2777770957171 :نط1 170107900173 اف نذا اج 7 ايت طش ا 152:10 ت ا 


َة یام ذلك كفرة يميم 5 حَلَفَيّرَ وَاحفَظوا اگ 
ذلك بن آله لك جف لل فكو 224 . 


6- ما حكم الأيمان 
المتكررة على فعل شيء واحد 


س : أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن 
أتوب من فعل محر سؤالي : هل علي كفارة واحدة أم ثلاث 
وما هي كفارتي ؟". 

ج : عليك كفارة واحدة» وهي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو عتق رقبة» فمن يحد فصيام ثلاثة أيام» لقول الله 
ا 0 َه بلغو فى أَيَمَديَكُمَ وکن يُوَاخِذ كم 
EE‏ مدن کگفرنة إطعَامٌ عمسن ِن سط ما 

5 يك أذ تود ر أو نحرير ركب َم لم جد فْصِيَام 
:0 یار ذَلِكَ كفرة یمک 5 حُلَقَيْو وَاخفظرا أَيَمَسَكُمْ M4‏ 


. ۸٩ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج٠‏ ص٠۸٤‏ ولي جريدة 
الندوة العدد ۱۲۲۹۸ في ۹/۱۲/۲۷١١٤١ه‏ . 

(۳) سورة المائدة» الآية ۸٩‏ . 


ت و ا 1ر1 1 کے ےا 


الآية من سورة المائدة» وهكذا كل ين على فعل واحدء أو ترك 
شيء واحد» ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة» إذا كان لم 
يكفر عن الأولى منهماء أما إذا كفر عن الأولى» ثم أعاد اليمين 
فعليه كفارة ثانية إذا حنث» وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن 
الثانية فعليه كفارة ثالثة . 

أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة 
فإن عليه عن كل يمين كفارة كما لو قال : والله لا أكلم فلاناء 
والله لا اكل طعامه» والله لا أسافر إلى كذاء أو قال : والله لأكلمن 
فلاناء والله لأضربنه وأشباه ذلك» والواحب في الإطعام لكل 
مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً . 

وفي الكسوة ما يجرئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداي 
وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكرية المذكورة 
آنفاء والله ولي التوفيق . 


- ١81 - 


2277 2 ااا 1 1 0 ا ا 0 اا 1 ا ا ا يي يي 00 


۱- ما يلزم من كان كثير الحلف 


س : اعتدت أن أحلف يمينا عندما أغضب وأزعل من أي 
شيء في العمل أو في المنزل وأقول : علي الطلاق» أو على الحرام 
بأن هذا كذا وكذاء وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي 
أردده باستمرار» حاولت التخلص منه, ولكنني لم أستطع, فبماذا 
تنصحونني» وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ ؟. 

ج : نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده ونوصيك بترك 
اليمين بالطلاق والتحريم هذا الذي نوصيك به وإذا فعلت ذلك 
وأنت صادق فليس عليك شيء فإذا قلت مثلا على الطلاق إن 
فلانا سافر» علي الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق» 
فلا شيء عليك» أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله» أو 
علي الحرام إن فلانا قد سافر أو علي الحرام إني ما أكلت كذا 
وأنت صادق» فلا شيء عليك» أما إذا قلته وأنت تريد المنع كأن 
تقول لزوحتك علي الطلاق ما تذهبين لأهلك» وأنت قصدك 


(۱) نشر في جريدة المسلمون العدد 1۹۸ تاريخ ١١۱۹/۲/۲۱‏ ١ه‏ . 


- £۷ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


منعهاء لاطلاقهاء فهذا حكمه حكم اليمين فعليك كفارة يمين» لي 
أصح قولي العلماءء وكذا لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا 
الشيء وأكلته» وقصدك الامتناع منه» فعليك كفارة بمين» أو 
عليك الحرام أن لا تزور فلانا» ثم زرته وأنت قصدك الامتناع من 
زيارته فقطء فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك 
بالتحريم» لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز . 


5- مسألة في تكرار اليمين 


حضر عندي ,مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف يوم 
الاثنين 4١19/1/77‏ ١ه‏ الأخ/ س. ع. ح. م. وذكر أنه حصل 
حلاف شديد بينه وبين إخحوانه الأشقاء في موضوع بقالة مشت ركة 
بينه وبينهم إلا أن والده أعطي البقالة لاثنين من إخوانه» ولم يعط 
اة رال من :+ ا ي الاك قرا على ر لخدا غ 
TTT‏ 01 
متکررا وا قال : والله لا أدحل على إخواني بيوتهم حتى 


ENS 


ومسو ست ا ا س ا 


ترحع البقالة للجميع وقال : علي الطلاق ما أدخل بيوتهم حتى 
ترحع البقالة» وقال علي الحرام ما أدحل بيوتهم حتى ترجع البقالة 
أكثر من مرة» كل ذلك قاله وقال كلما جاءني أشخاص يطلبون 
من أن أدحل على إخواني أكرر هذا الكلام . 

ذكر ذلك بحضور والد زوحته» وقد أحضر س. المذكور 
معه شاهدین» شهدا بالله العظيم أن ما ذكره هو كل ما معوه 
منه» لأنهم كانوا يقومون بالصلح بينه وبين إخوانه» يقول: س : 
علي أثر امتناعي من دحول بيوت إحواني قام والدي وقابل ذلك 
بالمثل» وهجرني» وقال : لا أدخل بيتك حتى ترجع عن قولك؛ 
وتدحل بيوت إحوانك» يقول: س : والآن أنا أريد أن أرضي 
والدي حتى لا أكون عاقاً له» أريد أن أدحل بيوت إخواني» فما 
الملحرج من هذه الأيمان المتكررة والطلاق المتكرر والتحريم 
المتكررء هذا ما لزم وفقكم الله وحفظكم وجزاكم الله حيرا عن 
الإسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده“ : بناء على 
ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأبمان الواقعة من 
س. المذكور ألا يدحل على إخحوته حتى يشترك معهم في البقالة 


) ٤١ ( صدرت من مكتب سماحته برقم‎ )١( 


- ۱44 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
باذ وك ابا و 


وبناء على حضوره عندي وسؤاله عن نيته» وجوابه بأن قصده 
الامتناع من الدخول على إخوته حتى يشترك معهم أو يردوها 
لأبيه؛ وليس قصده الطلاق ولا التحريم» أفتيته بأن عليه عن ذلك 
كله كفارة مين لأنها كلها في حكم اليمين علي شيء واحد في 
أصح قولي العلماء ولا يقع على زوحته شيء من الطلاق أو 
التحريم لقول البي صلى الله عليه وسلم : ر إنما الأعمال بالنيات 
وإغغا لكل امرىء ما نوی ». ا 
فأرحو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة مع العلم بأنه 
لا حرج عليه ني الدخول على إحوته» قبل التكفير أو بعده» ولكن 
الأفضل البدار بالتكفير قبل الدحول لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « من حلف على یمین ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر 
عن بمينه وليأت الذي هو خير ». وفق الله الجميع لما يرضيه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


۳- مسألة في الأيمان المكررة 


س : حلفت بالله مرات عدة, ولا أتيقن كم عددهاء 
ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات» ولم أفعل بعد الحلف . فما 
حكم ذلك ؟ وما كفارته ؟ جزاكم الله خیرا. 

ج : إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث 
مرات» أو أكثر ولم يفعله في الوقت الذي عينه كأن يقول : والله 
لأهخرة فلاا اليو ويكزو ذلك فإ عليه كفارة راسد أن 
هذا التكرار يعتير يميناً واحدة» أما إن كانت اليمين على أفعال و 
يفعلهاء فإن عليه كفارات بعدتهاء كما لو حلف ليزورنٌ فلانا يوم 
كذا وليكلمن فلانا يوم كذاء وليعطين فلاناً كذا وكذا یوم كذا 
ET‏ 


كولم 


سبحانه : « فاقوا آله مَا آسَْتَطَعْمَ 4 7 الآية . والله ولي التوفيق . 


(۱) فتوی أحاب عنها سماحته في 415/١١/77‏ اها . 
(۲) سورة التغابن» الآية ١5‏ . 


N aad 


٤‏ - مسألة في توزيع كفارة اليمين 


س : الأخ س. أ. ح. ع. من المخواة في الباحة يقول في 
سؤاله : أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سعودي لشراء 
كفارة وإخراجها عنه» فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تسعين 
ريالاًء وقسمت هذا الطعام إلى قسمين» وأعطيت كل قسم 
شخصا وبقي معي عشرة ريالات» وبعد أسبوع اشتريت بها 
طعاماً وأعطيته أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى 
علما بأنهما في أشد الحاجة هذا الطعام . وسؤالي : هل ما قمت 
به فيه الكفاية أم لسماحتكم توجيه آخر ؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيراً لتبرأ ذمتي ٩‏ 

ج : إذا كانت الكفارة كفارة يمين فالواحب أن يوزع 
الطعام على عشرة فقراء» ولا يكفى إطعام شخصين؛ لقول الله عز 
وحل في سورة المائدة : طلا باغو ف el‏ ك 
وَلدكن يُؤَاخِدُكُم يما عَفَدتُمُ الأَيْمَنَ فكفرته: إِطَعَامُ عََرَةِ 


(۱) أحاب عنه سماحته في 419/7/4 ١ه‏ . 


oY =‏ هس 
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مَسَكينَ مِنْ أُوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهَلِيكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ أو تحرير رقب 

ن لت مذ فَِيامُ كع يا لِك كَْرة نمكم إا َلك 
وَأَحْفَظُوَا ایتک ۾ ^ الآية . 

وبذلك تعلم أنه يحب على صاحب الكفارة الذي وكلك 

أن يطعم ثمائية مساكين غير الاثنين الذين أطعمتهماء عملا بالآية 

الكريمة . هذا إن سامحك فيما فعلت أما إذا م يساحك فعليك أن 


و 
و 


تغرم الكفارة للثمانية الباقين لكل واحد نصف صاع من قوت 
البلد من تمر أو بر أو غيرهما إذا كان قد أمرك أن توزع الكفارة 
على عشرة؛ لأنك بهذا التصرف قد خالفت الأمر فوجب عليك 
أن تغرم» وفق الله الجميع . 


. ۸٩ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


- 1o۳ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث "و العشرون 
ب يبيب يي ب يي بر 2 2 ير 2 ی ی 


6- حكم من عاهد فخالف العهد 


س : تعاهدت أنا وشخص على أن لا نشرب الشيشة 
فخالفنا العهد فهل علينا شيء ؟0". 

ج : عليكم التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والحذر من 
شرب الشيشة؛ لأنها خبيثة ومضرة» فعليكم التوبة إلى الله وعدم 
العودة إليها وإن كنتم حلفتم أن لا تشربوها فعليكم كفارة يمين . 


. من فتاوى الحج» الشريط الرابع‎ )١( 


- 04 = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


5- ما حكم النذر لغير الله 


س : صادفتني مشكلة فنذرت لأحد الأئمة وقد علمت أنه 
لا يجوز النذر لغير الله علماً بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني . 
فهل يجوز لي أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه ؟. 

ج : هذا النذر باطل لأنه عبادة لغير الله» وعليك التوبة إلى 
لله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم فالنذر 
عبادة قال الله تعالى : $ وما نقتم ين فق أو تدم من تدر 
فإرك الله يَعلَمُهُ 4“ يعن فيجازيكم عليه وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ر من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي 
لله فلا يعصه ». فهذا النذر نذر باطل» وشرك بالله عز وجل 
فضلاً عن أن النذر لأحد الأئمة الأموات نذر باطل وشرك بالله . 

فالنذر لا يجوز إلا لله وحده لأنه عبادة» فالصلاة والذبح 
والنذر والصيام والدعاء كلها لله وحده سبحانه وتعالى» كما قال 


.اه١170/١/١١ نشر في جريدة عكاظ العدد ۱۱۹۳۱ في‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۷٠‏ . 

(۳) أخرجه البخاري برقم 1۲٠١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا 
يملك . 


~~ 0۷ ~~ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


سبحانه وتعالى : $ ال عبد ولف مسوك 4“ وقال 
: « وَقصَئ رَبك ألا تَعْبدُوَا إل ياه 4 يعن أمر ألا تعبدوا 

إلا إياه. e‏ سبحانه وتعالى  :‏ فاذْعُوا آله مُخَلصِيرت لَه الین وَلَوْ 
كره الْكَفِرُونَ 4" وقاك جر وجل : ( قَلَا تَدْعُوأ مَعْ آله أحَدًا) . 
فالعبادة حق لله والبذر عبادة» والصوم عبادة» والصلاة 
عبادة» والدعاء عبادةء والذبح عبادة» فيجب إخلاصها لله وحده . 
فهذا النذر باطل وليس عليك شيءء» لا للفقراء» ولا لغيرهم» 

بل عليك التوبة» وليس عليك الوفاء بهذا النذرء» لكونه باطلا 
وشركاء وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح .. وفقك الله 


وهداك لما فيه رضاه» ومن عليك بالتوبة النصوح . 


. © سورة الفاتحة» الآية‎ )١( 
۲٢ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة غافر» الآية‎ )۳( 
. ٠۸ سورة الجن» الآية‎ )٤( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ب ١_2‏ _اا ابر الل يي | 


۷- حكم الوفاء بالنذر 


س : نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح 
لله تعالى شاة» والآن شفيت ولله الحمد» هل يجوز لي أن أتصدق 
بشمن الذبيحة أم لا لأن الفقير يفضل الال على اللحم ؟ 
أفيدوني أفاد كم الله . 

ج : الواحب عليك أن توفي بنذرك» وذلك بذبح الشاة الي 
نذرتهاء والصدقة بها على الفقراءء تقربا إلى الله سبحانه وطاعة له 
ووفاء بنذرك» لقول البي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » خرجه البخاري في 
صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ولا يجزئ عنك 

قة بالثمن» بل الواحب ذبح الشاة كما نذرت ذلك» وإن 
كنت نويت أن تأكلها وأهلك أو تدعو إليها حيرانك وأقاربك 
فلك ما نويت» ولا يلزم توزيعها بين الفقراء؛ لقول البي صلى الله 
عليه وسلم  :‏ إِنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امريء ما نوى » 
طق علق بح امو روترضيك يعض الغوده N‏ لقول الي على 
الله عليه وسلم ور 


.ه١‎ ٤١۱۹/۱۲/۷ نشر في حريدة العالم الإسلامي في‎ )١( 


- ۱0۹ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجر الثالك والعشوون 
مي ا ا ی ا 


- الوفاء بالنذر على حسب النية 


س : لقد نذرت لو أن الله أعطاني من فضله مبلغا من 
الملل بكد عرقي وجهدي لخصصت مبلغا ما أعطاني الله لبناء 
جامع» وخصصت لذلك بيني وبين نفسي مبلغاً كان باعتقادي 
يوم أن نذرت نذري أنه يكفي لبناء الجامع, ومرت السنون 
والأيام وحقق الله ما طمحت به وأريد أن أفي بنذري . 

والذي حدث أن المبلغ الذي طمحت لتحقيقه سابقاً على العملة 
التي ببلدي بجملته اليوم بعد أن خفضت قيمتها لا تكفي لبناء مسجد 
والمبلغ الذي خصصته بالطبع لا يؤئث جامعا ولا يؤسسه بسبب تدني 
قيمة العملة أفكر لو تصدقت بهذا البلغ على احتاجين والمساكين 
والفقراء من ذوي القربى أو غيرهم» أو أعطيه لجمعية خيرية تقوم ببناء 
مساجد لم تكتمل بعد هل يجوز ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله(". 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم 5١١‏ كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء 
ومسلم برقم ١97‏ كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا . 
(۲) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۳ ص 450 . 


-١5.- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


ج : الواحب عليك الوفاء بالنذر» وذلك بتعمير مسجد 
حسب طاقتك» وإذا كنت أردت جامعا تقام فيه صلاة الحمعة 
وجب عليك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ر من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » رواه 
البخاري لي صحيحه . 

وعليك أن تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملاء لكن إذا 
كنت نويت بنذرك مبلغاً معينا فليس عليك إلا ذلك؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : رر إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرىء 
ما نوى » فإن لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع 
غيرك؛ لقول الله سبحانه : $ فاقوا آله ما أَسْتَطْعٌَ 04'©. يسر الله 
أمرك وأبرأ ذمتك . 


. ٠١ سورة التغابن» الآية‎ )١( 


لا 


22222752 س صصص ص A‏ 


8- حكم الوفاء بنذر الطاعة 


س : زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل 
شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائيةء وقد حصل على 
تلك الشهادة منذ سنة تقريباء وبدأت الصيام من ذلك التاريخ 
ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت بالإرهاق نظرا 
لانشغاها بتربية أبنائها وشؤون بيتها وخصوصا أيام الصيف . 

فما رأي فضيلتكم في هذا النذر ؟ وهل تستمر في الصوم 
أو تستغفر الله وتتوب إليه ؟ علما أنها نذرت أن تصوم ستة أيام 


شهريا مدى الحياة . 


ج : عليها أن توفي بنذرها؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: 
رر من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». 
خرجه الإمام البخاري ف صحيحه وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله 
سبحانه  :‏ يُوفُونَ بِاَلتَذْرِ افون یوما کان سرهد مُسْتَطِيرا 4 . 
ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع» فإن 


٠١ 


كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة . ونسأل الله أن 


)ع( نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۲ ص 41١‏ 7 
(۲) سورة الإنسانء الآية ۷ . 
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ارابببببببببببببلبل3تتت سي 772222222222 ب 


يعينها على ذلك ويعظم أجرها ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا 
تعود إلى النذر؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : « لا تنذروا فإن 
النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يُستخرج به من البخيل » 
متفق على صحته» وبالله التوفيق . 


-٠‏ مسألة في النذر 


س : لقد قلت مرة لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب 
أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب علما بأن حاتي م تعلم 
بذلك ؟ هل أدفع البناجر لحماتي أم أكفر كفارة بمين ؟0". 

ج : الواحب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط 
المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رر من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». رواه الإمام 
البخاري في صحيحه لكن إن ساحتك حماتك فلا بأس» لأن الحق 
ها في ذلك» وبالله التوفيق . 


. 50١ نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج7٠ ص‎ )١( 


ATS 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الحو ع الكالة: والشرون 


١‏ - بيان أن النذر ليس من أسباب النجاح 


س : لقد نذرت يوما من الأيام قبل الاختبار إذا نجحت 
من الصف السادس إلى الصف الأول المتوسط أن أذبح ذبيحة 
وقد نجحت في الدور الثاني وليس في الدور الأول» هل أذبح 
ذبيحة أم لا ؟ هذا وقد مضى عليه أربع سنوات ولم أوف 
بالنذر, علماً أنني نذرت مثل هذا النذر إذا نجحت من الصف 
الثالث متوسط إلى الأول ثانوي» هل يجوز لي أن أذبح واحدة 
أم اثنتين إذا نجحت إلى الصف الأول الثانوي ؟. 

ج : إذا كنت أطلقت النذر ولم تنو النجاح في الدور الأول 
فعليك أن توفي بنذرك» وأن تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على 
الفقراء» ولا تأكل منها شيئا أنت ولا أهل بيتك؛ لقول البي صلى 
الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه ». أحرحه البخاري في صحيحه من حديث 
عائشة رضي الله عنها. أما إن كنت نويت بالنذر النجاح في الدور 


. 150 نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۳ ص‎ )١( 


ج 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
وو متت ا بغ رو رح ح ي ك ك ma‏ رجاو 1.11 


الأول ولم تنجح إلا في الدور الثاني فليس عليك شيء؛ لقول الي 
صلى الله عليه وسلم : رر إنما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرىء 
الله عنه» وهكذا نذرك إذا نمحت من المتوسط للثانوي عليك أن 
توقي به إذا بححت» لحديث عائشة المتقدم» فإن كنت نويت بنذرك 
انت على ا و د عر الد کور اا : 

وني للكريا ی و لأنه لا يرد من قدر 
ها ورلن هومن ااب اجا وقد هى الب صل الله 
عليه وسلم عن النذر وقال : رر إنه لا يأتي خير وإنما يستخرج به 
من البخيل » كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما نسأل الله لنا ولك المداية والتوفيق . 


-1١58 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ا س 7ل 1 1 10 ا ا ا ت 


۲ - حكم الوفاء بالنذر 
فور حصول ما كان وعدا على الشرط 


س : لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذراً. وهو أن أصلي 
٠‏ ركعات إذا خفت رجلي من الألم والآن لا أدري أيجوز أن 
أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين» إلى أن أتمهاء فيصبح 
إتمامها بخمسة أيام ؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد 
بمعنى في يوم واحد ؟ أفيدوني أفادكم الله" . 

ج : إذا وجد الشرط المذكور وهو حفة الألم» فالواجحب 
عليك الوفاء بالنذر فورا فتصلي عشر ركعات في غير وقت 
النهي» تسلم من كل ركعتين؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : 
رر صلاة الليل والنهار مثنى ». ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
ر من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه ». رواه البخاري في صحيحه . 


1 ٤۹۸ص نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج۳‎ )١( 
أخرجه الترمذي برقم ۳ه كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل‎ )۲( 
. باب ما حاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‎ 


جد اناه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
سس سس 9د 


۴۳ - نذر الطاعة يجب الوفاء به 


س : لي أخت متزوجة؛ ولديها ثلائة أطفال» وهي على 
خلاف دائم مع زوجهاء وكانت أيضا على خلاف مع والدهاء 
والسبب زوجها الذي كان يعاملها معاملة قاسية جداء مما 
اضطرها إلى ترك البيت» وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتروجة 
من إنسان آخرء وزوج أمها يعاملها هو الآخر معاملة سيئة . 
فقمت أنا - أخوها ‏ وأخذت ها شقة لتسكن فيها معي 
وكانت كثيراً ما تذهب إلى أمها ومرة أجبرها زوج أمها أن 
تذهب وترمي أولادها عند زوجها ففعلت ذلك إرضاء لأمها . 
وفي أحد الأيام حصل خلاف بينها وبين زوج أمها وخرجت إلى 
شقتها متأثرة جدا بما مر بها من مصائب وبُعد أولادها عنهاء 
فقامت وأخذت حبوبا من الثلاجة وأكلتها جميعا. تريد أن 
تقضي على حياتهاء فأخذتها إلى المستشفى وأعطيت العلاج 
اللازم» وقبل وفاتها أحست أنها في أيامها الأخيرة, فتابت 
وأخذت تستغفر كثيرا عما فعلته» وكانت تطلب منا أن ندعو 
ها با مغفرة» وأراد الله وتوفيت» فماذا يكون حالما بعد ذلك ؟ 


- ۷ = 


ات ا ا ااا ااا 2 1 م ا ا ير س o‏ ا چ چ چ ڪڪ 


وهل يجوز لي أن أقوم بالصدقة والحج عنهاء علما أنني نذرت 
أن أقوم بهذه الأعمال طيلة حياتي إن شاء الله ؟. 

ج : ما دامت أخحتك المذكورة قد تابت إلى الله سبحانه 
وندمت على ما فعلته من أسباب الانتحار فإنه يرحى ها المغفرة» 
والتوبة تحب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» كما 
صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسل وإذا 
تصدقت عنهاء أو استغفرت لما ودعوت لماء يكون ك طا 
وذلك ينفعها وتؤجر عليه أنت . 

وما نذرته من الطاعات فعليك أن توفي به لأن الله سبحانه 
مدح الموفين بالنذور في قوله عز وحل في مدح الأبرار : ١‏ يُوقُونَ 
پالذر افون يَوْمًا كان سه مُسَعَطِيرا 4. وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ر من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه ». رواه الإمام البحاري في صحيحه» والله ولي التوفيق . 


. ٤۹٣ص نشر فى كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج7‎ )١ 
نشر وي ر من جمع ج ۲ ص‎ )١( 
. سورة الإنسانء الآية لا‎ )۲( 


~1۸ ¬ 


لال2ك2كك 2 بيب بيييييببييييبيج يض | 


٤‏ - ماذا يلزم من عجز عن الوفاء بنذره 


س : إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاماء 
قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل 
شاب» متزوج» ولي ثلاثة من الأبناء» يعيشون تحت رعايتي بعد 
الله ووالدتي طاعنة في السن» وحجبتني الأقدار الإلهية عن 
رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهر, فنذرت لله أنه عند عودتي 
لنزلي وأطفالي - الذين أصبحوا بعد فترة غيابي تحت بر 
المتصدقين - أن أصوم لله تعالى ستة أيام, وأذبح اثنتين من 
الذبائح لله تعالى» وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي» وأقوم بحمل 
والدتي على أكتاني» وأطوف بها وأسعى» وعندما انجلت تلك 
الغمامة ولسوء حالتي المادية» وحالة أسرتي» قمت بذبح ذبيحة 
واحدة, ولم أستطع إحضار الأخرى, كذلك لم أستطع الذهاب 
بأسرتي أو والدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري؛ وذلك لسوء حالتي 
لمادية, حتى الصيام لم أستطع القيام به وخوفا من وقوعي في 
الذنب والوزر بعثت برسالتي لأجد الحل با يرضي الله ؟ (© 


. ٠٠٠ص‎ ٤ج نشر في مجموع الفتاوى لسماحته‎ )١( 


SE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
حي لاي ار 00 ار ص 


ج : الحمد الله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك 
ونسأله حل وعلا أن يصلح حالكم جميعاًء وأن يعينك على ما يحبه 
ويرضاه» أما النذر فالواحب عليك الوفاء به حسب الطاقة» وقد 
مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله تعالى : « يُوقُونَ أَلئَذْرِ 
ُو وا كان كله مُشتطما م 07 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : رر من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » أحرجه الإمام 
البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهاء فعليك أن تؤدي 
الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله سبحانه : $ لا يكلف آنه تَفْمَا إل 
ها 4 وقوله عز وجل : طَاْهوا آله تا شط ي ٠7‏ 

فمتى استطعت وتيسر لك ما تشترى به الذبيحة الثانية فافعل 
واذبحها وتصدق بها على الفقراء إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع 
أهلك فأنت على نيتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ر إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » متفق عليه أما إن 
كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك» فإنك تعطيها 
)١(‏ سورة الإنسانء الآية ۷ . 


(۲) سورة البقرة» الآية 585 . 
(۳) سورة التغابن» الآية ١١‏ . 


- ۷۰ = 
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الفقراء» وعليك أن تصوم ستة أيام لأنها طاعة لله» فعليك أن 
تصومها متى استطعت ولو متفرقة» إلا إن كنت نويت أن تصومها 
متتابعة فأنت على نيتك؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : ر إنما 
الأعمال بالنيات »» فإن كنت نويت صيامها متتابعة فصمها 
متتابعة» وعليك أيضاً أن تحج بوالديك وتذهب بوالديك إلى مكة 
والمدينة» كما نذرت» إن كنت أردت العمرة فعمرة» وإن كنت 
أردت الحج فحج» على حسب نيتك متى استطعت» لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء ويقول سبحانه : $ فاقوا آله مَا سطع ۾ © 
وعليك أن تذهب بهما إلى المدينة أيضا؛ لأن شد الرحال إلى المدينة 
للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة وقربة» وإذا زرت 
المدينة فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه 
وهذا هو الأفضل لكء فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر 
صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة» وهكذا من وفد إليها من 
الرحال؛ إنما الذي ينهى عنه شد الرحال يحرد زيارة قبره صلى الله 
عليه وسلم فقطء أما شد الرحل للمسجد» والزيارة داخلة في ذلك 
فلا بأس بذلك» وتسلم على البي صلى الله عليه وسلم وعلى 


. ١١ سورة التغابن» الآية‎ )١( 


SVE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ا ا 


صاحبيه رضي الله عنهماء أما النساء فلا يزرن القبور لكن أنت 
وأبوك ومن معك من الرحال» أما النساء فلا يزرن القبور ولكن 
يصلين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في 
اللسجد» وفي البيوت» وني الطريق» ويشرع لك أنت ومن معك من 
الرحال زيارة البقيع وزيارة الشهداء» كل هذا مشروع للرجال 
وب يعدا لن شلك فى ن 
قباء» والصلاة فيه؛ لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة له والصلاة 
فيه لمن كان في المدينة» ولمن وفد إليهاء أما ملك لأمك أو لأبيك 
حين تحج بهما وقت الطواف والسعي فلا حرج عليك في ذلك إذا 
كانا عاحزين عن المشي في الطواف والسعي وأنت قادر على ذلك 
أما إن قدرا فعليهما أن يطوفا ويسعيا بأنفسهما ولا حرج أن يسعيا 
راكبين كغيرهما من الحجاج والعمار» والأمر في ذلك واسع والحمد 
لله أما حملك هما فلا يحب عليك حملهما لما فيه من المشقة» ولعدم 
الدليل على شرعيته» وعليك أن تكفر عن نذرك هذا كفارة يمين» إذا 
لم تحملهما؛ وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» تعطي كل 
واحد نصف صاع من التمرء أو البر» أو الأرز» أو تكسو كل واحد 
كسوة تحرئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وليس عليك 


INS 


الب اال 022259292595 1 ا ا 


حملهماء بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما - كما تقدم - إذا كانا 
ادرت امان كان عابر افيظاق يها وس او امد ل 
ونسأل الله أن يعينك على الوفاء بنذرك» وأن يتقبل منا 
ومنك» ومن سائر المسلمين» ونوصيك بعدم النذر في المستقبل؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ر« لا تنذروا فإن النذر لا يرد 
من قدر الله شيئا وإنغا يستخرج به من البخيل » فنوصيك في 
المستقبل أن لا تنذر أبدأ متى حصلت لك نعم فاشكر الله عليهاء 
وأطعه» واحمده» ولا حاحة إلى النذر» وقد قلت في سؤالك : 
( ولكن حجبتي الأقدار ) فالأفضل أن تقول في مثل هذا : ( ولكن 
قدر الله كذا وكذا )؛ لأن الأقدار ليس لها تصرف إنما التصرف لله 
وحده» فتقول في مثل هذا : ( قدر الله علي كذا ) أو ( شاء الله 
كذا ) فتنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى» والله ولي التوفيق . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
التي فقت لس نط 73/217 ا 0 قطنت اق 171 10757اتوة ا 1 :اسه ی د ا 


6- حكم من نذر ما ليس بقربة 


س : سؤال من : أم عايض - الرياض تقول : نذرت في 
حالة غضب أن أضرب ابني حتى يسيل دمه» ولكني لم أفعل . 
فماذا علي جزاكم الله خير ۶. 

ج : بسم الله والحمد لله . 

عليك كفارة يمين؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله بل 
هو محل احتهاد ونظرء فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين» ولأن 
زیی يسبل م ل جور . 

فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية» ونذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به» و كفارته كفارة ين وهي : 

إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة مؤمنة, 
فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام . 

والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو 
بر أو أرز أو غيرهاء ومقداره : كيلو حرام ونصف على سبيل 
التقريب . والله ولي التوفيق . 


)١(‏ نشر في بحلة الدعوة في العدد ۱٤۸۱‏ بتاريخ 415/9/14١ه‏ . ومجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة جا : 


SINE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
1نج OS O PET ES TF ETE KE 1 e E‏ ا اط O LOS‏ 


-٠١١‏ ما حكم إذا 
نذر وهو لم يبلغ سن التكليف 


س : تقول السائلة : عندما كنت في المرحلة المتوسطة 
وفي الكفاءة بالأخص نذرت وقلت بالحرف الواحد : إن نجحني 
ربي سوف أصوم كل يوم اثنين وخميس, ولكني كنت غير 
مبالية» ولم أف بنذريء وأنا الآن على أبواب الجامعة, وقد تبت 
إلى الله واستغفرت لذني» فأصبحت أصوم الاثنين والخميسء 
فهل علي إثم فيما فرطت في السابق» وهل هناك كفارة ؟ 
أرجو توضيح ذلك 7" . 

ج : إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض» أو بإتمام 
مس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ أو بإنزال 
بشهوة بالاحتلام أو غيره» فإنه يلزمك هذا النذرء لأن المرأة تبلغ 
الحلم بأربعة أمور : بإكمال حمس عشرة سنة» أو بإنزال المي عن 
شهوة ليلا أو نهار ولو بالاحتلام» أو بإنبات الشعر الخشن حول 
الفرج» أو بالحيض» والرحل مثلهاء سواء بسواء» ماعدا الحيض 


. من برنامج نور على الدرب‎ )١( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اح ا ا کے ا و 


فهو من خصائص النساءء فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم 
بواحد من هذه الأمور, فعليك أن توفي بنذرك» وأن تصومي 
الاثنين والخميس كما نذرت» لقول البي صلى الله عليه وسلم : 
رر من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » 
رواه البخاري في الصحيح . وعليك أن تقضى الأيام الي فرطت 
فيها فلم تصومي . 


-٠١‏ حكم صرف النذر 
لغير الجهة التي نواها الناذر 


س : إذا كنت نذرت مبلغ خمسة الآف جنيه لله وهذا 
المبلغ يمكن أن يكفي في بناء مسجد صغير في قريتي فهل لي 
ثواب في بناء هذا المسجد أم أن الثواب لوفاء النذر فقط ؟ (© 

ج : إذا نذرت نذراً لله دراهم أو غيرها فعليك أن توق به 
على ما نذرت أو ما نويت لا تغير فإن قلت لله علي أن أتصدق 
بخمسة آلاف» وقصدك الفقراء فأعطه للفقراء» وإذا كان قصدك 


. من برنامج نور على الدرب‎ )١( 


دا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


أن تبن مسجداً وهذه نيتك فابن بها مسجداء أو شارك بها في 
تعميره» وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن 
وتدريس الحديث الشريف فكذلكء وإن كان قصدك أن تنفقها 
على الجاهدين في سبيل الله فافعل» لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إنما الأعمال بالنيات وإغما لكل امرىء ما نوى » متفق على 
صحة. فالواحب عليك أن تصرف النذر للجهة الى نويتها أو 
صرحت بها للحديث المذكور ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
نذر أن يطبع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » 
أخخر جه الإمام مسلم في الصحيح . وقد مدح الله الذين يوفون 
بالنذر في القرآن في سورة الإنسان فقال تعالى : « يُوقُونَ بآلكَذْرِ 
افون يونا ان كه نطواي وقول شات وا 
نقتم ن تفقو أو تَدَرتم صن نذر رڪ آله يمه 0 أي 

يكازوك عليه سيحانة وهال او حي على كل هن ننن در 
نذر طاعة أن يوفي به سواء كان في إنشاء مدرسة أو مسجد أو 
صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية . 


. ۷ سورة الإنسان, الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة؛ الآية 77١‏ . 


~۷4 ¬ 


ل ك 


4- حكم من لم يستطع 


الوفاء بالنذر لكبر ونحوه 


س : لي قريبة تزوجت برجل لا تحبه وكانت مغصوبة, 
ثم نذرت إن طلقها أن تصوم شهرين متتابعين» ثم طلقهاء فماذا 
تعمل وإذا كانت لا تستطيع الصوم ؟ © 

ج : يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع يقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » فإذا استطاعت 
تصوم» وإلا يبقى في ذمتها ديناء فإذا عجزت» كأن كبرت في سنها 
أو عجزت ذاك الوقت عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما 
هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضانء أو أيام منه بسبب 
العجز لكبر السن» أو المرض المزمن الذي لا يرحى برؤه. 


00 شريط رقم‎ ه١‎ ٤٠۷ من أسئلة حج عام‎ )١( 
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6- حكم الوفاء بالنذر 
في غير المحل الذي صرح به الناذر 


س : نذرت إن أخرج الله تعالى الروس الشيوعين من 
بلاد أفغانستان المسلمة أن أبني لله مسجدا فيهاء وقد تم 
انسحابهم منها بفضل الله تعالى» ولكنى لا أستطيع في الوقت 
الحاضر أن أوفى بنذري» والسبب كثرة المشاكل» وأحداث 
الفتنة» والقتال القائم هناك منذ توقف الحرب إلى الآن . 
والمطلوب يا شيخ هل يجوز تبديل المكان لبناء المسجد في محل 
آخر من بلاد المسلمين, أو أنتظر حتى يهدأ الوضع في أفغانستان 
وأوفي بنذري في محله ؟ وجزاكم الله خيرا(". 

ج : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

يلزمك الوفاء بالنذر في محله إذا استطعت لقول الله تعالى : 
( افوا آله ما آسْتَطَعمٌ 4 ” وقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
بر من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » 


(۱) سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 4117/7/94 ١ه‏ . 
(۲) سورة التغابن» الآية ١١‏ . 


- 1۷۹ - 


22ظزز آذ e‏ 


رواه مسلم في صحيحه : يسر الله أمرك وأبرأ ذمتك إنه ميع قريب» 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


-ماحكم من نذر 
أن يحج فمات قبل أن يحج 


س : من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة. 
هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً ؟. 

ج : إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه. 
فذلك مستحب» وفاعله مأجورء وإلا فليس عليه شيء لقول الله 
سبحانه : « فاقوا الله مَا أَسْتَطَعْمهٌ 4 ”“ مثل الدين إذا قضوا عنه 
فقد أحسنوا وإلا فلا حرجء إذا لم يخلف تركة . 


(۲) سورة التغابن» الآية ١5‏ . 


~~ ١007 = 
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-١‏ هل يلزم النائب عمن 


س : إذا كان النائب من نذر الحج في بلد آخر غير بلد 
الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه . هل يلزمه أن يأتي بالحج من 
بلد الناذر ٠‏ 

ج : لا يلزمه ذلك» بل يكفيه الإحرام من الميقات» ولو 
كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك» لأن مكة ميقات 
أهلها للحج . 


5- ليس في أداء الواجب نذر 


س : امرأة أصابها مرض فقالت : صدقة لوجه الله إن 
عافاني فلن أترك الصلاة فشفيت» ولم تحقق ما قالت» ولا تدري 
صدقة لوجه الله ما معناها ؟ هل هو قسم أو نذرء وبعد مدة 
تابت وتسأل ما كفارة ذلك ؟". 

ج : ما دامت تابت فالحمد لله لأن الصلاة فرض عليهاء 
وإن لم تنذر وهي عمود الإسلام» وتركها كفرء لقول البي صلى 
)١(‏ أحاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب بلوغ المرام في ( كتاب الحج). 
(۲) من برنامج نور على الدرب . 


~A! ¬” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 1 الجزء الثالث والعشرون 
ل ا 


الله عليه وسلم : ر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة © 
وقوله صلى الله عليه وسلم : رر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر )!2 والنذر يزيد المقام تأكيداء فإذا كانت 
تركت الصلاة ثم تابت فالتوبة تحب ما قبلها كما قال البي صلى 
لله عليه وسلم : « التوبة تجب ما قبلها » فعليها أن تستقيم» وأن 
تستمر على طاعة الله وأن تحافظ على الصلاة الى أوجبها الله 
عليهاة وأن دن نوغات الشتيطان» وخلساء السو وتال الله انا 
وها الثبات على الحق» وليس عليها قضاء ما فات؛ لأن ترك الصلاة 
كفر» وليس على الكافر إذا أسلم قضاء ما فات لقول الله تعالى : 
< قل لِلَذِينَ كفَروأ إن هوا يعقر لهم ما قد سَ4 الآية وقول 
البي صلى الله عليه وسلم : ر الإسلام يجب ما قبله )20 أخرجه 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم 754١‏ كتاب الإيمان» باب ما حاء في حرمة الصلاة. 

(۲) أحرجه الترمذي برقم ه54١‏ كتاب الإبمان» باب ما حاء في ترك الصلاق 
وابن ماحة برقم ٠١59‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما حاء فيمن 
ترك الصلاة . 

(۳) سورة الأنفالء الآية ۳۸ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم ١7‏ بلفظ رر الإسلام يهدم ما قبله »» باب كون 
الإسلام يهدم ما قبلهء وكذا المهجرة . 


1A1 ~ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
الت حوضو وم ع فيا نيت و ی ی ا 


١ ١7‏ - حكم قول إذا نجحت 
في الامتحان سوف أحفظ القرآن 


س : منذ )٠١(‏ سنة نذرت لوجه الله أن أحفظ القرآن 
الكريم كاملا والصيغة التي نذرت بها هي : كالتالي ر إذا 
نجحت في الامتحان سوف أحفظ القرآن كله » ولقد نجحت 
ومنذ تلك الفترة إلى الآن وأنا أحاول أن أحفظه وأجتهد في 
ذلك» والسؤال : إذا م أتمكن من حفظ كتاب الله .. هل علي 
كفارة» وأي شيء أعمله حتى أفي بنذري ؟2"0. 

ج : إذا كان الواقع منك هو ما ذكرته في السؤال فليس 
ذلك نذرأء وإنما هو عزم ووعد فيشرع لك أن تجحتهد ف حفظ 
القرآن» وليس عليك كفارة» يسر الله أمرك وأمر كل مسلم . 


.اها١115/1١1/5717 في‎ ٠١۳۷ نشر في محلة الدعوة العدد‎ )١( 


-م1- 


مم 2 ري 222 222 2 س ا 


؛ ١١‏ - النذر حسب النية 


س : أعمل مدرسا للقرآن الكريم في إحدى الجمعيات, 
وفي شهر رمضان صليت بالجماعة وقلت في نفسي : إن جاءني 
شيء من المال في هذا الشهر الكريم من أهل الخير فهو صدقة 
للأيتام, ولكن جاءني مبلغ 5٠٠‏ ريال ولم أدفعه للأيتام حسب 
ما نذرت لاحتياجي هذا المبلغ . فهل علي شيء ؟0". 

ج : إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذرء 
فلا حرج عليك» أما إن كنت نذرت لله الصدقة .ما جاءك للأيتام 
فعليك الوفاء بذلك» لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » والله الموفق . 


.ه١‎ 4159/5/١7 سؤال مقدم من ( جريدة المسلمون ) حاب عنه سماحته بتاريخ‎ )١( 


مت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
الملل سس طب]ب_ب_97ٍب7؟ب7ب7 لس 


ه6- من رحمة الله وإحسانه أن وفق 
ابن سعود إلى عهد خادم الحرمين إلى 
تحكيم شريعة الله وهذا من نعم الله 


الد شه ريه العامة :و الضلاة والنللام على برسول الله فا 
وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الو 

أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا من 
هذا اللقاء لإحوة في الله» وهم أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم 
الشرعية في المملكة العربية السعودية» أسأل الله حل وعلا أن يجعله 
لقاء مباركا وأن يُصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يوفقنا جميعا لما 
ر عه نين ات ی الو عفاي ور ر 
دينه ويعلي كلمته» ثم أشكر الأخ الكريم صاحب الفضيلة 
الذكتقور عبدالله بن عة آل الشيخ على جمع إحوانه ودعوتهم 


)١(‏ كلمة لسماحته في ندوة رؤساء المحاكم بالمملكة» ونشرت في جريدة الجزيرة 
بتاريخ 4117/11/1 ١ه‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
لشت O a mg ag oo‏ 


هذه الندوة رؤساء المحاكم وأسأل الله أن يجعله مبا ركا وأن يعينه 
على كل خير وأن يغفر لوالده وأن يجعلنا وإياه في دار الكرامة . 

أيها العلماء: إن من أعظم نعم الله على هذه الدولة وعلى 
هذه البلاد أن وفق حكامها لتحكيم الشريعة من أول ما قامت 
الدعوة الإسلامية على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وعلى يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه . 

وإن من نعم الله العظيمة أن وفق الله هذين الإمامين 
لتحكيم شريعة الله والدعوة إلى سبيله والعناية بتوجيه الناس 
لتوحيد الله وبالإخلاص له ومحاربة الشرك ووسائله وذرائعه 
وتحكيم شريعة الله بين الناس في مدن هذه المملكة وقراها.. هذا 
من أعظم نعم الله العظيمة أن جمع الإمامان وأتباعهما وأنصارهما 
بين الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى توحيد الله» وتعليمهم ما 
أوحب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم من الشرك 
ووسائله وذرائعه» مع الحكم بينهم ما أنزل الله فيما يتنازعون فيه 
وفيما يقع بينهم من المسائل الى تشتبه عليهم» وهذه من نعم الله 
العظيمة سابقاً ولاحقء ثم تتابع ملوك هذه الدولة وحكامها على 
هذا الأمر العظيم والسبيل القويم في تحكيم شريعة الله والدعوة إلى 


¬ AA ¬ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
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سبيل الله وإرشاد الناس إلى توحيد الله وطاعته وتحذيرهم من 
الشرك بالله ومعصيته والحكم بينهم بشرع الله كما قال حل وعلا 
في كتابه العظيم: « ون أَحَكُم بَيْكبُم بمَآ اَنَل آله . 

وقال جل وعلا: و» إن اله باك أن تُؤّدُوا الأمست إل 
اهلها وَإدَ ذا حَكَمُْم بين لتاس أن َكُمُوا يلعل ٠‏ 

وقال حل وعلا: و يتا اليرت اموا ُوثوا يرت الله 
َُدَآ اقش وا يَجْرِمَتَكُمَ شَقَانُ قوم عَلنَ أ آل تدلو“ 
َعَدِلُوا هو اقرب لِلتَقَوَى 4”". 

وقال سبحانه: $ قلا وَرَيَكَ لا يُؤْينُوتَ حى يُحَكموكَ 
يما شَجَرَ ينهم ثم لا موا ف ايم حَرَجَا يما ضيب 
وَيُسَلِمُوأ كشليمًا 4 ويقول سبحانه: ‏ أَفَحْكمَ الْجَهِيّة يبَغُونَ 
وَمَنْ اخسن مِنَ لَه حُكمًا لِفَوْمِيُوقِتَونَ 04". 

ويقول حل وعلا: ١‏ ومن لر كم بنا ما ار رل آله فَأُولنيِكَ 


. 49 سورة المائدة » الأية‎ )١( 
. سورة النساء » الآية /ه‎ )۲( 
. ۸ سورة المائدة » الآية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة النساء » الآية‎ )٤( 
ه٠. سورة المائدة » الآية‎ )5( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ي N e o ua‏ 


۶و کے و 


هم الْكفِرونَ 4  ›‏ وَمَّن رڪم ا ئرل آله ولتك هم 
اَلطلِمُونَ 4 ۾ وَين لر نحَكُم ما رل آله فأؤلتبك هُمُ 
الفسقوت 4 ”. 
فالحكم .ما أنزل الله أهم الفرائض ومن أعظم الواحب ولا 
سبيل إلى استقامة العباد على طاعة الله وتوحيده ولا سبيل إلى 
توحيدهم لله وقيامهم بحقه ولا سبيل إلى إنصاف مظلومهم 
وظالمهم إلا بالله ثم بحكم الشرع.. بتحكيم القرآن والسنة ؛ على 
الصغير والكبير وعلى الخاص والعام في جميع الأمور . 
ومن رحمة الله وإحسانه أن وفق حكام هذه البلاد من عهد 
الإمام محمد إلى يومنا هذا إلى حكم حادم الحرمين الشريفين فهد 
ابن عبدالعزيز إلى تحكيم شريعة الله وإلزام الناس بذلك وافتتاح 
امحاكم الشرعية وتعيين القضاة والرؤساء كل هذا من نعم الله 
العظيمة ونسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يوفق المسئولين جميعا 
لما يرضيه وأن يعين رؤساء المحاكم والقضاة جميعاء نسأل الله أن 
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يعينهم على تحكيم شريعة الله والحكم بهاء وأن يوفقهم للعلم 
النافع والعمل الصاح وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين وصالحين 
ومصلحين حاكمين بشرع الله متواصين بذلك متعاونين عليه . 
أيها الإخوة في الله لا يخفى على الجميع شدة الضرورة إلى 
الحكم بشريعة الله وأن هذا من أهم الواحبات على الدولة وعلى 
جميع المسلمين وعلى العلماء بوحه أحص لأن الضرورة ماسة إلى 
ذلك والواحب يقضي بذلك فالواحب على رؤساء امحاكم وعلى 
اة هع ديقو اهران مرا الله اق حل ما 
المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله والتواصي بهذا والتعاون في 
هذاء والواحب على القاضي وعلى رئيس المحكمة أن يتقي الله في 
كل شيء وأن يجتهد لمعرفة الحكم بدليله وينصح في ذلك وأن يغار 
أينما كان» وأن يجتهد في إيصال الحكم والحق إلى أهله على ضوء 
الدليل كما قال الله حل وعلا: ‏ قن تَتَرَعُمَ فى سىء ردو إلى أله 
وَلرّسُولٍِ 4 ”» وقال حل وعلا: $ وَمَا آخَتَلَفُمَ فِيهِ مِن سىء 
قحم إلى آنه 4. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية 
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وحهاد وبذل جهود كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها وني 
إنصاف المظلوم من الظالم» وفي العناية بالخصمين والحكم بينهما 
بالعدل» والعناية .بمعرفة ما لدى المدعي والمدعى عليه على وجه 
الطمأنينة والإنصاف» وتحري الحق وانشراح الصدر حتى يسمع 
الحاكم ما لدى هذا وما لدى هذا وحتى يحكم على بينة وعلى 
بصيرة» بينة شرعية أو باليمين المطلوب من المدعي ومن المدعى 
عليه» أو بالدلائل الأحرى الي تعين على معرفة الحق والحكم به 
بين الناس عند فقد البينة» المقصود أن الواحب على الحكام رؤساء 
وقضاة» الواحب عليهم العناية بهذا الأمر والحرص على إنصاف 
المظلوم من الظالم» والحرص على معرفة الأدلة الشرعية والحكم بها 
بين الناس» والحرص على قمع المفسدين والقضاء على أسباب 
الفساد» في كل وسيلة يرضاها الله ويبينها رسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الناس في أشد الحاحة إلى قمع المبطل ونصر الحق» 
ونصر المظلوم والقضاء على الظالم ولاسيما في هذا العصرء الذي 
اشتدت فيه غربة الإسلام وكثر فيه دعاة الباطل» وانتشرت فيه 
أنواع الإفساد في غالب المعمورة» واختلط الحابل بالنابل والظالم 
بالمظلوم؛ والمفسد بالمصلح والجاهل بالعالم . 
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فإن هذا العصر شديد الغربة شديد الاحتلاط شديد البلاء 
إلا من عصم الله ووفقه» وإلا فإن الخطر عظيم» فالواحب على 
الدعاة إلى الله عز وجل وعلى القضاة» وعلى الرؤساء ورؤساء 
المحاكم العناية العظيمة لمعرفة الحق بدليله» وإيصال الحق إلى أهله 
وردع الفا فن له و اة كل اجه حن علن الخضول 
على حقه حسب طاقته والإمكان؛ يرجو ما عند الله ويخاف عقابه 
سبحانه وتعالى والواحب على المسئولين في الدولة العناية بتنفيذ 
الأحكام الشرعية؛ والتعاون مع القضاة في كل ما ينفع الناس 
ويصلحهم» وينفذ فيهم أحكام الله وأن ذلك هو الطريق إلى أمن 
البلاد وإلى إنصاف المظلومين وإلى السلامة من كل شرء وهو أيضا 
السبيل إلى نصر الله لعباده وتأبيده لهم ورعايته لهم من شر الأعداء 
وحصوم الإسلام؛ فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعاً وجميع الدعاة 
إليه وجميع العلماء في كل مكان نسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة 
الحق واتباعه» كما أسأله سبحانه أن عنحنا جميعا الفقه في ديننا 
والشبات عليه وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه والدعاة إليه على 
سيره وان سانا ی م ا يداك ا 


كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان 
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في الخير والحق والهدى وأن ينحنا الفقه في الدين وأن يولي عليهم 
خيارهم ويصلح قادتهم» كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة 
أمرنا وعلى رأسهم حادم الحرمين الشريفين» نسأل الله أن يوفقهم 
جميعاً لما يرضيه وأن يعينهم على كل خير» وأن ينصر بهم الحق 
وأن يصلح لهم البطانة» وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة 
المهمتدين» كما أسأله عز وحل أن يوفق جميع قضاتنا وجميع قضاة 
المسلمين وجميع رؤساء الحاكم نسأل الله أن يوفق الجميع إلى الحق 
واتباعه» والحكم بين الناس والصبر على ذلك والمصابرة» إنه حل 
وعلا حواد كريم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه . 
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5 - نصيحة لطلاب 


المعهد العالي للقضاء 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه'. 

أما بعد: فإني أشكر الله عز وجل على هذا اللقاء بإحوتي 
في الله عز وجل وأبنائي الكرام» أسأله سبحانه أن يجعله لقاءً 
مباركاً وأن يُصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً وأن ينحنا الفقه في دينه 
والشبات عليه وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا إنه سبحانه خير مسئول. ثم أشكر إخواني 
القائمين على هذا المعهد على دعوتهم لي لهذا اللقاء اسان اة 
يبارك فيهم جميعاً وأن يعينهم على مهمتهم وأن يجعلهم هداة 
مهتدين وصالحين مصلحين إنه حل وعلا سميع قريب . 

أيها الإحوة في الله.. لا يخفى فضل العلم وأن الله سبحانه 
حعله من أوصاف الرسل والملائكة وخيرة الناس من عباد الله وبه 


. محاضرة ألقاها سماحة الشيخ على طلاب المعهد العالي للقضاء‎ )١( 
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عرف الله وبه يُعبد سبحانه وبه تُعلم أحكامه ال أنزل بها كتبه 
وأرسل بها رسله» كما لا يخفى أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم 
حلفاؤهم» ويكفي في فضلهم أنه سبحانه استشهد بهم مع ملائكته 
بوحدانيته فقال: ( سهد آله أنه ل إلَدَ إل هو وَالْمليَكَه واوو 
للم يما بالط لآ إل إلا هو الْعَزِيرُ حصي 4 ومعلوم 
أن العلماء إذا أطلقوا في كتاب الله وني كلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم فإنما هم العلماء في الله وبشريعة الله» وهم الذين أخذوا العلم 
عن كتابه وسنة رسوله وعمًا أوضحته الشريعة من القواعد المتبعة» 
هؤلاء هم العلماء عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام وكلام علماء الشريعة» وهناك علماء آخرون في 
الطب والجغرافيا وغير ذلك من حاجة الناس» هم فضلهم على 
حسب نياتهم ونفعهم للناس» لكن العلماء عند الإطلاق في كلام 
الله وكلام رسوله وعلماء الشريعة هم العلماء بكتابه وسنة رسوله» 
وهم الدعاة إليه» هم الحسنون إلى عباده بالتوجيه والإرشاد 
والتعليم» والقضاء بينهم فيما أشكل عليهم» فهم طبقات في علم 
الله وعملهم وفضلهم على حسب ما أعطاهم الله من العلم وعلى 
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حسب نفعهم للعباد» فمنهم العلماء المعلمون للناس ومنهم الوعاظ 
والمذكرون والمرشدون والمنذرون» ومنهم القضاة الذين ينظرون في 
مشاكل الخلق ويحلونها عا أعطاهم الله من علم الشريعة» فللعلماء 
فضلهم فهم ورثة الأنبياء وللقضاة مع ذلك فضل خاص لما يتولونه 
من النظر في مصالح العباد وحل المشاكل وردع الظالم وإنصاف 
المظلوم إلى غير هذا مما يتولاه القضاة» فلهم مع فضل العلم فضل 
النظر في مصال المسلمين وفي مشاكل المسلمين وني حل ما يعرض 
لهم من قضايا يحب النظر فيها لحل المشاكل وردع الظالم وإقامة 
الحق وأنتم أيها الإحوة طلاب هذا المعهد ”المعهد العالي للقضا؟ 
لكم مستقبل» نسأل الله أن يعينكم على ما فيه من تعب ومن 
حهاد فنسأل الله أن يمنحكم فيه الصبر والتوفيق لإصابة الحق 
وردع الظا لم ونصر المظلوم وإقامة العدالة بين المسلمين . 

ولا يخفى أيضاً ما للقاضي من الفضل العظيم والخير الكثير 
والأحر المضاعف إذا أخلص النية وأصاب الحق فالقضاة في الحقيقة 
عليهم مسئوليات كبيرة» ولهم أحور عظيمة والعباد في أشد 
الضرورة إلى القضاة لحل المشاكل وإقامة الحق.. فأبشروا بالخير 
وأسسوا النية الصالحة وأعدوا كل ما تستطيعون لهذا الأمر العظيم 
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من صبر وعلم ورحابة صدر وحرص على إقامة الحق وإنصاف 
المظلوم وردع الظلمة على ضوء حكم الله وما جحاءت به شريعته 
A‏ 

وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
بر إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » فهو على حير عظيم بين أحر وأحرين مع ما 
قد يحصل له من أجور أحرى في حرصه على معرفة الحق وطلبه 
ذلك وتفتيشه عن ذلك ومراحعة إخوانه وغير ذلك من الجهود الى 
يبذها القاضي قبل الحكم» له فيها أحر عظيم وله فيها ثواب جزيل 
والله رة ا غاا ردیر قوی عل شين تقفو اد 
وإخلاصه لله سبحانه وقصده الحق» فكم من فائدة وكم من أجر 
يحصل في سبيل التفتيش عن حكم الله في أي مسألة فيحصل له من 
أحر التفتيش عن ذلك وطلب ذلك أجور متنوعة مع ما يحصل له 
من الفوائد في تفتيشه» فقد يوفق للعثور على مسألة عظيمة هو في 


(۱( أخخر جه البحاري برقم ٥‏ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر 
الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم برقم 7١14٠‏ كتاب الأقضية 
باب بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ . 
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حاحة إليها أعظم من الحاجة إلى الي يفتش عنها ويطلبهاء فهو 
على خير عظيم في مذاكرته مع زملائه ومشايخه» وهو على خير 
عظيم في تفتيشه عن المسألة في بطون الكتب وعن التفتيش عنها 
في كتاب الله وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» كل 
ذلك له فيه أحر عظيم على حسب نيته وصدقه وإحلاصه» يضاف 
إلى ذلك ما يحصل للمسلمين من الخير العظيم واستتباب الأمن 
ومحبة الشريعة والرضا بها إذا رأوا من القضاة الحرص العظيم على 
إنصاف المظلوم وردع الظالم والحرص على إصابة الحق ونشر 
العدالة ودفع الظالمين وإيقافهم عند حدودهم» يحصل للمسلمين 
بذلك من الطمأنينة والثبات على اتباع الحق ومحبة الإسلام والرضا 
به ما لا يقار قدره إلا الله عز وجل . 

تنو اشر اعد نوهو نضا ما اهيدل الس انون 
والمظلومين في حقوقهم؛ فيحصل هم من الراحة والطمأنينة 
وانشراح الصدور في إنصافهم وإعطائهم حقوقهم واطمئنانهم إلى 
عدالة الشريعة وأنها تنصف المظلوم وتردع الظالم وأنها توقف 
المعتدي عند حده وأن هناك رجالاً من أبناء الإسلام ومن علماء 
المسلمين يبذلون جهودهم ووسعهم في هذا الأمر حتى يصل الأمر 


- 1۹۹ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


إلى مستحقه» وحتى يردع الظالم والمتعدي عن عدوانه وظلمه . 

كل ذلك من فوائد القضاء ومن فوائد القضاة الذين يوفقون 
لإنصاف المظلوم ونصرة الحق على بصيرة وهدى» لكن هناك أمور 
أحرى فيها خطر على القاضي لا بد أن يحسب ها حسابها وهي 
التساهل في بذل الأسباب في معرفة الحكم الشرعي» أو التساهل 
في عدم معرفة ما عند الخصمين أو عدم الصبر في ماع كلام هذا 
وكلام هذاء أو ما قد يقع من ميول إلى أحد الخصمين ومحبة كونه 
ينتصر على غيره إلى غير هذا من الأخطاء . 

فعلى القاضي أن يحذر هذه الأمور وأن تكون على باله 
ليبتعد عن الخطر الذي قد يحصل له بسببها فيجب عليه أن يعطي 
القضية حقها من النظر والعناية حتى يطمئن إلى دليلها وإلى الحكم 
فيهاء وعليه أيضاً أن يصبر على الاستماع للخصمين فيما يتعلق في 
أمر الدعوى» وفيما يتعلق بظهور الحق» أما الجدال الذي لا خير 
فيه فليس من اللازم ماعه» لكن المقصود ماع ما عند المدعي 
والمدعى عليه من الحجج والبيان لدعوى هذا وجواب هذا حتى 
يكون على بينة كيف يحكم بعدما يسمع من هذا ومن هذاء مع 
إخلاصه لله وعدم تحيزه إلى أحد الطرفين» وأن يكون في غاية من 


ا 
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العدالة والبعد عن التحيز لأحد الطرفين بغير حق لا لقرابة ولا 

صداقة ولا وجاهة ولا غير ذلك» بل هدفه أن يصيب الحق وأن 

يوصله إلى أهله وأن يردع الظالم عن ظلمه بالحكمة والكلام 

الطيب والأسلوب الحسن . 
والخطر الآحر هو أن يحكم على جهالة أو يحور في الحكم 

ومعلوم أن القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الحنة. أما اللذان 

في النار فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم صفتهماء وهما 
الذي يقضي على حهل أو يحور في الحكم, أما القاضي الذي في 
الجنة فهو الذي عرف الحق فقضى به. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 

من هذا الصنفء وأن يعيذنا من سوء النفس وسيئات الأعمال؛ 

وخلاصة الكلام: أن الواحب على القاضي أمور: 

١‏ - بذل الوسع فيما يستحق بدليله وأن يصبر على ذلك وأن 
يسأل ربه التوفيق والإعانة وأن يخلص له في ذلك وأن يصبر 
حتى يطمئن . 

9- أن تكون أعماله وأقواله وسيرته على الوجه الشرعي أينما 
كانء في محل القضاء وني الطريق ولي المسجد وفي بيته 
يتحرى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة الي يتخلق بها 


ا ا ل 
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أهل العلم حتى يُطمئّن إلى علمه وإلى سيرته وأن يحذر 
صفات الجهلاء والسفهاء أو التقصير فيما أوحب الله فإن 
القاضي إذا روي منه قصور مما يدل على تساهله بدينه وعدم 
عنايته بأمر الله نزل في أعين الناس واتهم في قضائه ولم تكن 
له منزلة كبيرة في قلوب الخصوم وأقربائهم وغيرهم من 
الناس. 

۴۳- العناية بتفهم القضية تفهما كاملاًء وعدم العجلة وعند أي 
إشكال ترفع القضية إلى وقت آحر حتى يحكم على بينة 
وبصيرة وقد مع كلام هذا وكلام هذا واطمئن إلى الطريقة 
الى يحكم بها بينهماء لأنه قد عرف ما لديهما واطمئن إلى 
أنه استوفى ما يتعلق بالقضية من الطرفين . 

4- أن يضرع إلى الله عز وحل دائماً في طلب التوفيق لإصابة 
الحق قبل الحكم وفي أي وقت كان حتى يكون بذلك قد 
بذل ما يستطيع من الأسباب المعنوية والحسيةء القولية 
والعملية. فإن الله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه ولاسيما 
أولياءه وخواص عباده من علماء الإسلام وقضاة الإسلام فإنه 
سبحانه وتعالى سرع بالإجابة لهم من غيرهم لمنزلتهم عنده 


~~ YoY ¬ 
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العظيمة وهو القائل: « أَدغون أن ا 
سَأَلَكَ عِبَادِى عى فَإِن قريب ٠‏ اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ ي“ 
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته ل أن اراک 
العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين 
والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. 

- أن القاضي عليه مسئولية كبيرة غير القضاءء فينبغي ألا يغفلها 
وألا ينساهاء مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله وتعليم الناس حسب طاقته» لا يغفل عن هذا 
فلا يقول هذا لغيري» نعم عنده القضاء لا شك بذلك لكن 
عنده أوقات أخرى يستطيع بها أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويدعو إلى الله ويدرس في بعض المساحد الي حوله 
وينفع الناس» والكلمة من القاضي لما مكانتها وها أثرها 
العظيم لا فيما يتعلق في الدعوة» ولا فيما يتعلق بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا فيما يتعلق بالتعليم 
والتوحيه» وينبغي فى أن تكون هذه الأمور الثلاثة على بال 


(۲) سورة البقرة » الآية ١85‏ . 


الا ا 


المي ب ا و سمب ب م ب 


القاضي على حسب طاقته . 
نسأل الله التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل إنه جواد 
كريم وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن دعن اجا 
الأسئلة 


س۱ : ما هي توجيهات فضيلتكم بالدسبة لاستعداد 
القاضي ومعرفته بكل ما يدور في حيط عمله من الأنظمة 
المعمول بها ؟ 

ج هذه أشياء لا شك أنها مهمة ولكن يحكمها شرع الله 
سبحانه وتعالى فإذا دعت الحاحة إلى شيء منها فالواحب أن يزنها 
بالميزان الشرعي فما وافق الحق قبله وما حالف الحق نبه عليه» ولا 
يستحي في ذلك ولا يتقاعس بل يبين الحق؛ لأن القاضي في أعلى 
المراتب - مراتب العلماء - ويصرح به للمسئولين حتى يعدل 
ذلك الخطأ وإن احتاج المقام إلى التشاور مع إخوانه وزملائه إذا 
كان هناك إشكال تشاور معهم» وكما هو معلوم» الدين النصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله . 

ومن المهم أيضاً معرفة اصطلاحات الناس وألفاظهم 
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ومعرفة أعرافهم حتى يستعين بها على فهم القضية» فهذا أمر مهم 
للقاضي ويعينه على حل كثير من المشاكل الي يدلى بها إليه . 

س۲: بعض مرتكبي الجرائم يقرون بها أثناء التحقيق مع 
الشرطة ثم يلوذون بالإنكار عند القاضي فما موقف القاضي 
وهل يعتبر هذا الإنكار أو ماذا يعمل ؟ 

ج: هذه المسألة فيها تفصيل: إذا كان الإقرار يتعلق بحق 
المحلوقين فليس لهم رحوع» ولو زعموا أنهم أقروا لأحل كذا 
وكذاء يسئل من أقروا عنده هل قهرهم بالضرب» هل فعل بهم ما 
يكونون به مكرهين ؟ وإلا فدعواهم نفسها وليس هم الرحوع عن 
سرقة ولا عن تحن ولا عن أشياء تتعلق بحق المخلوقين» وأما الإقرار 
امتعلق بالحدود وبحق الله عز وجل فأمره لا يخفى على الجميع؛ 
الرحوع عن الإقرار لمتعلق بحق الله عز وجل» الجمهور على أنه 
يقبل من باب درء الحدود بالشبهات . 

والقول الثاني معروف عند أهل العلم المقصود أن لا يتعلق 
بحق المحلوقين لا يقبل منه الرجوع عنه إذا أقر به عند الشرطة أو 
في أي مكان» ويثبت عند القاضي إقراره» أو أقر هو أنه أقر بذلك 
فهو يؤحذ بالإقرار ما لم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من 
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د س ا 


إكراه . 

س”": ما يبذله بعض من يعينون في سلك القضاء من أجل 
التخلص من القضاء لما يخشى من الوقوع فيه من عدم تأدية 
العمل على الوجه المطلوب وعدم الوصول إلى الحق فيه ؟ 

ج: هذه المسألة على كل حال ينظر فيها حسب كل حالة» 
ولكن الوصية بهذا أن من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعليه 
الإحابة؛ لأن الوقت الآن شديد من جهة الحاحة إلى أهل العلم في 
القضاءء وليس كل أحد يصلح للقضاء» والصالحون هذا من أهل 
العلم قليلون» فإذا تعذر هذا وتعذر هذا تعطل هذا الأمر وتعطل 
هذا الواحب» وصرح أهل العلم أنه إذا توافرت فيه الشروط 
ودعت الحاحة إليه وجب إلزامه بذلك . 

س٤‏ : بماذا تنصح أبناءك الملازمين في فترة الملازمة خاصة 
وأنهم الآن مشغولون في دراسة المواد المنهجية ؟ 

ج: أنصحهم بالإقبال على دراسة هذه المناهج حتى 
يهضموها وحتى يتبصروا فيها؛ لأنهم بهذا دحلوا هذا المعهد 
وصمموا على دراسة منا وجه إليهم فيهء فأوصيهم بالعناية مواد 
المنهج الي وكلت إليهم ليدرسوها حتى يختموها جيداً وحتى 


كك 
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يفهموها جيداء وحتى يتذاكروا فيما قد يُشكل منها فيما بينهم أو 
مع أساتذتهم؛ حتى لا تكون هناك شبهة» وإذا كانت عندهم 
فرصة بذلوا ما يستطيعون من المطالعة والمذاكرة والرحوع إلى أهل 
العلم وكتب الحديث وكتب التفسير؛ ليزدادوا علماً في هذه 
الفرصة الى يحدون فيها أوقاتا للمطالعة والمراحعة» ثم المذاكرة ما 
قد يشكل أيضاً؛ ليزداد المؤمن علماً مع دراسته. المقصود حفظ 
الوقت ليلا ونهاراً من العناية بالمواد الدراسية . والمواد المتعلقة 
بالقضاء أو بغير القضاء من مسائل الطلاق والنكاح وغيرها ما هو 
في حاحة ليخدمها ويعرفها . ٠‏ 

سه: رجل ولي القضاء وهو قليل العلم هل يتهرب منه 
أم يلعرم به ؟ 

ج: إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاءء فالواجحب 
عليه أن يستقيل أو يعتذر ولا يورط نفسه فيما يضره» وهو أعلم 
بنفسه إذا كان يعلم من نفسه قلة العلم» وأنه لا بحسن أن يقضي 
بين الناس ليست أوهاماً ولا ظنوناً ولكنه شيء يفهمه ويعقله 
حيداء هذا يلزمه أن يستقيل أو يعتذر؛ لثلا يقع في مهالك تضره 
وتضر غيره؛ لكن أحشى ما أخشاه أن يكون ذلك أوهاماً أو 


N 
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وساوس وتثبيطاً من الشيطان» هذا هو الذي ينبغي الحذر منه . 
س5: ما يسلكه القاضي في عمله هل يلتزم الشدة أم 
ماذا يعمل ؟ 

ج: القاضي يجب أن يكون حكيماً يستعمل اللين في مله 
والشدة في محلهاء ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم 
الشدةء إلا عند الحاحة قال تعالى: « وَل درا ُهل لَب 
إلا بآلتى هي أَحْسَنٌ إلا الذينَ طَلَمُوا مته 4" فالظالمون ينتقل 
معهم من الي هي أحسن إلى الأشدء والقاعدة قوله تعالى: « فيمًا 
رَحْمٍَ يِّنَ آله لِعتَ لَهُمَ 4 » وكما قال سبحانه : « وَقُولُوا 
ناس حُسَئًا 74" فيجادهم بال هي أحسنء إلا إن رأى من 
الخصم المحادل بُعداً عن الحق ومغالطة» فلا مانع من زجره حيئذ 
بالقوة» وأن يحذره من مغبة عمله السيء» وقد تكون الحاحة إلى ما 
هو أكبر من ذلك من سجن أو تأديب» أما مادامت المسائل تعرض 
بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم . 


. 45 سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 
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جا او الات 
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س۷: ما صحة ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح 
بغير سكين ؟ 

ج: ذا ادويق له باس مه خد و هرو ارا ا 
وأهل السنن"» لكن ما ينع من القضاء وإنما هو تحذير للعناية 
بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأحطاره» فالذبح بغير 
سكين شيء يؤذي الحيوان ويؤحر في موته» فالقاضي قد يتأذى 
بالقضاء ويتعب فيه» ولكن مع الصبر والحد يزول هذاء إنما يتعب 
ويكون كالمذبوح بغير سكين إذا ضل علمه أو تنكر الطريق 
السوي أو غفل عن الاستعانة بالله . 

ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
إمام القضاة» وهو إمام العلماءء وهو قدوة القضاة» وهو القاضي»› 
وهو المعلم صلى الله عليه وسلم فهو قاض وداع وآمر بالمعروف. 
كلها مجتمعة فيه عليه السلام» فالقضاة والدعاة والعلماء يتأسون به 


( 


6 أخر جه أحمد برقم +. باقي مسند المكثرين . 

(۲) أخرجه الترمذي برقم ۷٤۱۲ء‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في القاضي» وأبو داود برقم 7١٠١‏ كتاب الأقضية» 
باب في طلب القضاءء وابن ماجه برقم ۹ كتاب الأحكام» باب ذكر 
القضاة . 
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ل ضير ولع وقد قق رض ايان عليه اة ولام 
وهو سيد الأمة وإمامهم وسيد المتواضعين» ولكن قد يلجأه 
الخصوم إلى الغضب . 

لكن القاضي يتأسى بنبيه عليه السلام بالصبر وتعاطي 
أسباب الصبر؛ لعله يوفق لذلك» وكل أحد لا بد أن يحصل له 
شي ء من التب ولكق كلما كان القاطي اغ واضير راك 
وأكثر دعاءً لله لطلب التوفيق والهداية كانت مشاكله أقل . 

س8 : أشرتم في أول الكلام - حفظكم الله - إلى أن 
القاضي ينبغي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهل يأثم 
لو ترك ذلك ؟ 

ج: مثل غيره يأثم وقد يكون أشد من غيره؛ لأن كلمته 
مسموعة أعظم من كلمة غيره . 

س ٩‏ : هل ورد أن القضاة يحشرون مع السلاطين 
والعلماء مع الأنبياء ؟ 

ج: لا أعلم هذا . ما عندي علم بهذا الحديث . 

س ٠١‏ : أرجو توجيه كلمة بالتزام الدوام والمواعيد 
للقضاة والموظفين . 

کا 
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ام 


ج: نعم هذا مهم حدا وأوصي الجميع بالالتزام با مواعيد 
وأوقات الدوام لا من الطلبة ولا من الموظفين» أوصي الحميع 
بذلك وأن يعتنوا بهذا الأمر؛ لأن الله حل وعلا أوجحب علينا طاعة 
الأ ناتس ووا ق الذي ف ا ينا 
مصلحة الموظفء الطالب» المسلمين» فأنا أوصي الجميع بهذا 
المعهد وبغيره بلزوم المواظبة على الدوام والأوقات المطلوبة والعمل 
المطلوب» ورزق الله الجميع التوفيق والإعانة على ذلك . 

أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يعيذ الجميع من نزغات 
الشيطان» وأن يختم لنا ولكم بالتوفيق فيما به نفع» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 


NS 
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-١7‏ الجمع بين حديثين 
متعلقين بالقضاء والاجتهاد 


س: كيف نوفق بين الحديثين التاليين: قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: ‏ القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف 
الحق فجار فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار 0" رواه أبو داود . وحديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومعناه المجتهد إذا أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر 
واحد. وفقوا بين الحديثين ؟0) 

ج: ليس بينهما بحمد الله تعارض» بل المعنى واضح» 
فالحديث الأول فيمن قضى للناس على حهل ليس عنده علم 
لشرع الله يقضي به بين الناس فهو متوعد بالنار؛ لقوله على الله 
محبته لشخص أو لرشوة أو ما أشبه ذلك فيجور في الحكم فهذان 


. كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ‎ ۳٠١۲ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
. ه١‎ 1417/0/5 سؤال أجاب عنه سماحته في تاريخ‎ )۲( 


ادس 
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اتج ع ات و جح ڪڪ ی 1 


في النارء لأن الأول ليس عنده علم يقضي به فهو جاهل فليس له 
القضاءء أما الثاني: فقد تعمد الجور والظلم فهو في النار. أما 
الأول: فقد عرف الحق وقضى به فهو في الحنة . 

أما حديث الاجتهاد الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله 
عنه وما حاء في معناه وهو في الصحيحين عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: ” إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر “ فهذا ي العام الذي يعرف 
الأحكام الشرعية وليس بجاهل ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور 
وتشتبه عليه بعض الأشياء فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة 
الشرعية من القرآن والسنة ويتحرى الحكم الشرعي لكنه لم يصبه 
فهذا له أحر الاحتهاد ويفوته أحر الصواب وخطؤه مغفور, لأنه 
عالم عارف بالقضاء ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاحتهاد 
والتحري والنية الصالحة فهذا يعطى أجر الاحتهاد ويفوته أحر 
الصواب . 

الثاني احتهد: طلب الحق واعتنى بالأدلة الشرعية وليس له 
قصد سيء بل هو بحتهد طالب للحق فوفق له واهتدى إليه وحكم 
بالحق فهذا له أحران أحر الإصابة وأحر الاجتهاد . 

وبهذا يعلم أنه ليس بين الحديثين تعارض والحمد لله . 


- ۳ - 


LL اعسب‎ 


- حكم المضطر 
للتحاكم إلى القوانين الوضعية 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ه. 
1 م. سلمه اللّه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبر كاتةه و بعد : 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
برقم ۲٠١١‏ وتاريخ 4.17/1/5١ه‏ الذي تسأل فيه عن حكم 
المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده 
كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا 
تحاكم إليها هل يكون كافرا . 

وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً ولكن ليس 
له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على 
حقه إلا بذلك وليس له أن يأحذ حلاف ما يحله الشرع المطهر. 

وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . الرئيس العام لإدارات البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


.اها١‎ 4017/8/١ وتاريخ‎ 7/751١7178© أجاب عنه سماحته برقم‎ )١( 


کت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزّء الثالك والعشرون 
فكت[ سع تكح ی کا پت ت ا کڪ 


8 - طلب القضاء والمناصب 
الدينية لأجل مصالح المسلمين 


س: ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية.. فما 
هو السبب» وهل من نصيحة للحضور, كما يلاحظ أن كثيرا 
من الطلبة في كليات الشريعة؛ يبحث بشتى الطرق للتخلص من 
القضاءء فما نصيحة فضيلتكم هم ؟9) 

ج المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة» 
مناصب شريفة ومهمة» والمسلمون في أشد الحاجحة إليهاء وإذا تخلى 
عنها العلماء تولاها الجهال» فضلوا وأضلوا . 

فالواحب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه 
في الدين» أن يمتثل؛ لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس 
والخطابة والدعوة إلى الله ا ذلك من فروض الكفايات» فإذا 
تعينت على أحد من المؤهلين» وجبت عليه» ولم يجز له الاعتذار 
منهاء والامتناع . 

ثم لو قدّر أن هناك من يظهر أنه يكفي» وأنها لا تحب عليه 
)١(‏ نشر في محلة البحوث الإسلاميةء العدد ٤١‏ عام /ا١5‏ اها . 


"١ ا‎ 


هه 


هذه المسألة» فينبغي له أن ينظر الأصلح» كما ذكر الله سبحانه عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام» أنه قال لملك مصر: « أَجَعَلنى على 
ران الأزض إن حَفيظ علي 4 نا رأى المصلحة في توليه 
ذلك» طلب الولاية» وهو بي ورسول كريم» والأنبياء هم أفضل 
الناس» طلبها للإصلاح: يصلح أهل مصرء ويدعوهم إلى الحق . 

فطالب العلم؛ إذا رأى المصلحة في ذلك» طلب الوظيفة 
ورضي بها: قضائية أو تدريساء أو وزارة أو غير ذلك. على أن 
يكون قصده الإصلاح والخير» وليس قصده الدنياء وإنما يقصد 
وجه الله وحسن المآاب في الآحرة» وأن ينفع الناس» في دينهم 
أولآء ثم في دنياهم» ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال» 
والفسّاقء فإذا دعي إلى منصب صالح يرى ا 
قوة عليه» فليجب إلى ذلكء وليحسن النية» وليبذل وسعه في 
ذلك» ولا يقل أحشى كذاء وأحشى كذا . 

ومع النية الصالحة» والصدق في العمل» يوفق العبدء ويعان 
على ذلكء إذا أصلح لله نيته» وبذل وسعه في الخير» وفقه الله . 

ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي» أنه 


(۱( سورة يوسف » الآية هه . 


- ۹ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
a‏ 


قال: .يا رسول الله احعلئ إمام قومي. فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: ” أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذناء لا يأخذ 
على أذانه أجرا“. رواه الإمام أحمد" وأهل السئن”"» بإسناد 
صحيح . 

فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية 
ولتوحيههم للخير» وتعليمهم وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر» مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام . 

قال العلماء: إنما نهى عن طلب الإمرة والولاية» إذا لم تدع 
الحاحة إلى ذلك لأنه حطر» كما جاء في الحديث: النهي عن 
ذلك» لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها حاز 
ذلك» لقصة يوسف عيه الصلاة والسلام» وحديث عثمان رضي 


)01 أخر جه أحمد برقم 2157177 أول مسند المدنيين . 
(؟) أحرحه الترمذي برقم 57 كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ 
التأذين . 


SIV = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
TT‏ 


بين العامل المسلم وغيره 


س: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر, 
وهما متكافئان في العمل» ومطلوب مني أن أقوّم عملهماء فهل 
يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب دينه ؟^ 

ج: الواحب العدل بينهماء ولكن يجب إبعاد الكافر ولو 
كان أنشط لأن المسلم أبرك» ولو كان أقل كفاءة» فما بالك إذا 
كان مساويا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى 
بإحراج الكفار من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها دينان. والله 
ولي التوفيق . 


4 نشر في محلة البحوث العلمية  العدد ۲۷ - ص 87 » وفي هذا اججموع ج‎ )١( 
. ۳۸۰ ص‎ 

(۲) أخرحه مسلم برقم 7717 كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب . 


- 5١م8-‎ 


n 


١-حكم‏ إعطاء من يمانع 
من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل 


س: لدينا مصدر للمياه من فاعل خير جعله بامجان لکن 
السواق - قائد المركبة - الوايت يماطل جداً حتى يعطى عشرة 
ريالات بل في بعض الأحيان لا يمكن أن يوصل الماء إلى بعض 
البيوت ويقول: هذا مقابل أتعاب وجهد وبعد ومشقة . فهل 
يجوز إعطاؤه تلك العشرة الريالات في سبيل الحصول على تلك 
الخدمة وهي وايت الماء أفتونا مأجورين ؟ علما بأن المتعهد لديه 
خلفية عن ذلك غالبا ؟ 2١‏ ) 

ج: لا يجوز إعطاؤه شيا من النقود لأن في ذلك إعانة له 
على الخيانة وحرمان العاحزين عن الدفع بل يحب أن يرفع أمره إلى 
صاحب الماء حتى يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد أو ا محكمة 


حتى يعاقب .ما يستحق» ويعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور. 


. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من الحلة العربية‎ )١( 


- 14۹ - 


ابا ااا م م اا ا ا 0 ااا الا LETE‏ 


1" - تحريم ذهاب 
المرأة للمحكمة مع رجل أجنبي 


س: امرأة لها محل عمل وبسبب ما طلبت للقضاء فحضر 
رجل الشرطة لكي يذهب بها للقضاء فلو ذهبت قد تتعرض 
للرجال علماً بأن القضاء في هذه البلاد لا يقوم على القوانين 
الشرعية فقام أبوها ياعطاء مبلغ بسيط لكي يصرفه وبعد ذلك 
يأتي بها ابنها فهل عليه إثم حيث إن الذي فعله منع الأم من 
التعرض للرجال ؟ 

ج: لا حرج إذا منعها بأي حيلة وذهب أبوها أو ابنها بها 
ليكون معها فهذا أسلم من أن تذهب مع الشرطي وهذا طيب . 


. الشريط السادس‎ ه١‎ 41١/8 من أسئلة حج عام‎ )١( 


۰ - 


-١ ١‏ حكم حرفة المحاماة 


س: ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟ وما 
رأي سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة أبو الأعلى 
المودودي رحمه الله بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه القانون 
الإسلامي وطرق تنفيذه؟ أفيدونا أفادكم الله" . 

ج: لا أعلم حرجا في المحاماة» لأنها وكالة في الدعوى 
والإحابة إذا تحرى المحامي الحق» ولم عد الدب كات 
الوكلا 

أما كلام الشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله المشار إليه 
فلم أطلع عليه . 


(۱( نشر في كتاب فتاوى إسلامية » جمع محمد المسند ج "ا ص ٠٠١‏ . 


- ۲ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
امح جتع ‏ و عبن براجت هوي د ا ا کک کک ا ا ا ا ا ا اک 


4- شروط العمل في المحاماة 


س: العمل باحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر 
والدفاع عنه. لأن الحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع 
عنه» فهل مكسب المحامي من ذلك حرام؟ وهل هناك شروط 
إسلامية لعمل الإنسان محامياً؟ © 

چ : المحاماة مفاعلة من الحماية» والحماية إن كانت حماية 
شر ودفاع عنه فلا شك أنها محرمة» لأنها وقوع فيما نهى الله 
عنه في قوله: « وَلَا تَعَاوَنُوأ على الثم وَآلْعْدَوَنِ 4 . وإن كانت 
المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في 
قوله تعالى: $ وَتَعَاويُوا على لير قوی ولا تعَاوَبُوا على الوت 
وَألْعْدَوَنِ . 


(۱( نشر في كتاب فتاوى إسلامية » جمع محمد المسند ج ۳ ص 0٠5‏ 4 
(۲) سورة المائدة» الآية ۲ . 


As 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
65 - التحذير من دفع الرشوة 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من 
إخواني المسلمين سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم ووقاني 
وإياهم عذاب الجحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما 
بىد( : 

فإن مما حرمه الإسلام» وغلظ في تحريعه الرشوة» وهي دفع 
المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها 
بدونه. ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال 
حق أو إحقاق باطل أو ظلماً لأحد. وقد ذكر ابن عابدين رمه 
لله في حاشيته: أن الرشوة هي: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره 
ليحكم له أو يحمله على ما يريد» وواضح من هذا التعريف أن 
الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة بمكنه منهاء أو يقضيها له. 
والمراد بالحاكم القاضي» وبغيره كل من يرجى عنده قضاء مصلحة 


)١(‏ نشر في مجلة البحوث الإسلامية - العدد التاسع عشر --14.1١ها‏ ص 
۹ - ۲۳۲» ونشر في الجزء الثالث من هذا المجموع ص ٠٠١۷‏ . 


55ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


الراشي» سواء كان من ولاة الدولة أو موظفيها أو القائمين 
بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات 
ونحوهم» والمراد بالحكم للراشي» وحمل المرتشي على ما يريده 
الراشي: تحقيق رغبة الراشي ومقصده» سواء كان ذلك ا 
باطلاً . 

والرشوة - أيها الإحوة في الله - من كبائر الذنوب الي 
حرمها الله على عباده» ولعن رسوله صلی الله عليه وسلم من 
فعلهاء فالواجب اجتنابها والحذر منهاء وتحذير الناس من تعاطيها؛ 
لما فيها من الفساد العظيم» والإثم الكبير» والعواقب الوحيمة, 
وهي من الإثم والعدوان اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عن 
التعاون عليهما في قوله عز من قائل: $ وَتَعَاوَنُوا على لير وَآلتّقَوَى 
ولا تَعَاوَُوأ عَلَى الثم وَآلْعْدَونِ 4 . 

وقد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل» فقال 
سبحانه: ‏ ايها اليرت َامَنُوا لا تاڪلوا أمولكم يڪم 
ابل إل أن توت جره عن تَرَاضٍ يكم وقال سبحانه: 


. ۲ سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. ٠۹ سورة النساءء الآية‎ )۲( 


ES 


77ت ن س ص ا 


يك تاوا م ملم بينم ابعل وَنُدلُوا پا إلى ڪام 
لا ڪلوا قريقًا ين امول الاس بِالإنْم انش تَعَلَمُونَ 4(" 
والرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطلء لأنها دفع المال إلى 
الغير لقصد إحالته عن الحق وقد شمل التحريم في الرشوة أركانها 
الثلاثة؛ وهم الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط بينهماء فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: رر لعن الله الراشي والمرتشي والرائش 
بينهما »27 رواه أحمد والطبراني 

واللعن من الله هو: الطرد والإبعاد عن مظان رحمته نعوذ 
بالله من ذلك» وهو لا يكون إلا في كبيرة كما أن الرشوة من 
أنواع السحت الحرم بالقرآن والسنة» فقد ذم الله اليهود وشنع 
عليهم لأكلهم السحت قي قوله تعالى: < سَمعُون لِلكَذبٍ 
ڪون ا ا تعالى عنهم: ( فلم ين زيرت 
هَادوا حرمت متا علوم يجتو أجلت هم وَبصَدِهِم عَن سيل آله كثيرا 
© اَذ ازا وقد چوا عَنْهُ وکلهم أموال آلتاس بِالْبَطِلٍ ° 
وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا الحرم وبيان عاقبته 
)١(‏ سورة البقرق الآية ١84‏ . 
(۲) أخرجه أحمد برقم 23175٠‏ باقي مسند الأنصار . 


(۳) سورة المائدة » الآية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء الآيتان ١١٠٠ء ١١١‏ . 


YY =‏ ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


وبيان عاقبة مرتكبيه. منها ما رواه ابن حرير عن ابن عمر رضي 
لله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رركل لحم أنبته 
السحت فالنار أولى به . قيل: وما السحت ؟ قال الرشوة في 
ا لحکم» ”' وروی الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي اله عنه 
قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: رما من قوم 
يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا 
إلا أخذوا بالرعب)”" وروى الطبراني عن ابن مسعود قال: 
«السحت الرشوة في الدين» وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة 
رحمه الله في المغني: قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله 
تعالى: « ألو للشخت » هو الرشوة وقال: إذا قبل القاضي 
الرشوة بلغت به الكفر؛ E‏ 
نلاا ا 4" 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي o‏ قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ررإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال تعالى: « يتأي 


. ۲٤١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. مسند الشاميين‎ ١۷٠١١ أخرحه أحمد برقم‎ )۲( 
. ٤٤ سورة المائدة» الآية‎ )۳( 


- ۲ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ا الجزء الثالث والعشرون 
ا و 22 222222 ا ق 


اسل كوأ مِنَ ألطَيّبت وَآعمَنُوا صَلِحًا 4“ وقال تعالى: ظ تايها 
أأنيرت َامَنُوا كُلُوا ين طت ما رَرْقتَكُمْ 4“ ”ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب . 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى 
يُستجاب له" 7 . 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واحذروا سخطه» وتحنبوا أسباب 
غضبه فإنه حل وعلا غيور إذا انتهكت محارمه» وقد ورد في 
وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام» حاة بأنفسكم وأهليكم من 
النار الى جعلها الله أولى بكل لحم نبت من الحرام كما أن المأكل 
الحرام سبب لحجب الدعاء وعدم الإحابة لما مر من حديث انق 
هريره عند مسلم» ولما رواه الطبراني عن ١ابن‏ عباس» رضي الله 
عنهما قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: 


. ه١ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب‎ ١7485 أخحرحه مسلم برقم‎ )۳( 
. الطيب وتربيتها‎ 
كتاب النكاح» باب الغيرة» ومسلم برقم‎ 48٠٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 
. كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف‎ ه١‎ 8 
ONY 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجوء الات والش ون 
تمسو ع و تع جتوو رعاو ين تي تته ةزر و اللاا قلت صا کک ا 


< تايها لتاس ُو يما فى الأأرض حلا با 4“ فقام سعد بن 
أبي وقاص فقال: يا رسول اله ادع الله أن يجعليئى مستجاب 
الدعوة» فقال البي صلى الله عليه وسلم: ريا سعد أطب مطعمك 
تكن مستجاب الدعوة, والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف 
اللقمة الحرام في جوفه ما يقبل الله منه عملا أربعين يوماء وأا 
عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » ذكر ذلك الحافظ 
ابن رحب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن رواية الطبراني 
رحمه الله فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم وحلية المأكل مانع 
ا العاف ساحن ع الو كلتلق وبال 
و فلن اجه رة امن اذلف وقد دعا ك الله إن 
وقاية أنفسكم وأهليكم من النار» والنجاة بها من عذاب الله وأليم 
عقابه» حيث قال سبحانه وتعالى: « يتلا الین ءاموا فوا أنفسَكز 
هلیک تارا وَقُودُهَا الاس وَشْجَارَةٌ عَلَيَا ملَيِكَةُ لاط شِدَادٌ ل 
يصون آله م1 مره ولو ما يمون 4 فاستحيوا أبها 
المسلمون لنداء ربكم وأطيعوا أمره» واحتنبوا نهيه» واحذروا 


. ١54 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. 5١1/5 أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)‎ )۲( 
. 5 سورة التحريم, الآية‎ )۳( 

ENE 


eager ا 1 ااا‎ TEA ب‎ aOR 


أنساني شيم و فى و ا ل يان 
لَدِينَ ءَامَُوأ أَسْتَجِيبُوأ يِه وَلِلرّسُولٍ إِذَا 0 لِمَا يكم 
وََعْلَمُوَأ ا آله حول پټ الْمَرَءِ وَقلبء ا E‏ 
© واوا فته لا تُصِيين الذي طَلَمُوا ينم خاصّة وَاعلَمُوا أن 
آله سَدِيدُ لقاب ي . 

والله المسئول أن يجعلنا وإياكم ممن يستعمون القول فيتبعون 
أحسنه» ومن المتعاونين على البر والتقوىء الملتزمين بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن يعيذنا وإياكم من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن ينصر دينه» ويعلي کلمته» ويوفق 
ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. إنه ولي ذلك والقادر 


عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


. ٠٠١ 2754 سورة الأنفال» الآيتان‎ )١( 
- ۳۹ - 


> ص ا ب تت 


5- أثر الرشوة في المجتمع 


ش س: كيف يكون حال امجتمع حين تنتشر فيه الرشوة ؟7') 

ج: لا شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع 
وانقطاع أواصر المودة بين أفراده وتسبب الشحناء والعداوة وعدم 
التعاون على الخير ومن أقبح آثار الرشوة وغيرها من المعاصي في 
امجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها واحتفاء الفضائل وظلم بعض 
أفراد المجتمع فيما بينهم للبعض الآخر بسبب التعدي على الحقوق 
بالرشوة والسرقة والخيانة والغش ف المعاملات وشهادة الزور ونحو 
ذلك من أنواع الظلم والعدوان وكل هذه الأنواع من أقبح الجرائم. 

ومن أسباب غضب الرب ومن أسباب الشحناء والعدواة 
بين المسلمين . ومن أسباب العقوبات العامة كما قال النبي صلى 
لله عليه وسلم: ررإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقابه » رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . 


. ٠١١ نشر في (كتاب الدعوة) ص‎ )١( 
مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند أبي بكر‎ )١( أخرجه أحمد برقم‎ )۲( . 
. الصديق رضي الله عنه‎ 

کک 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
2-22 222222222 د ص رمم 


07 - من أضرار الرشوة 


س: ما آثار الرشوة على إفساد مصال المسلمين 
وسلوكهم وتعاملهم ؟0") 

ج: يتضح حواب هذا السؤال من حواب السؤال السابق 
ومن آثار الرشوة. أيضا على مصالح المسلمين ظلم الضعفاء وهضم 
حقوقهم أو إضاعتها أو تأحر حصوها بغير حق بل من أجل 
الرشوة» ومن آثارها أيضا فساد أحلاق من يأحذها من قاض 
وموظف وغيرهما وانتصاره هواه وهضم حق من لم يدفع الرشوة 
أو إضاعته بالكلية مع ضعف إيمان آخذها وتعرضه لغضب الله 
وشدة العقوبة في الدنيا والآحرة فإن الله سبحانه مهل ولا يغفل 
وقد يعاحل الظالم بالعقوبة قي الدنيا قبل الآخرة.. كما في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من ذنب 
أجدر عند الله من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » . 

. ٠١١ نشر في (كتاب الدعوة) ص‎ )١( 
أخرحه التزمذي برقم 7870 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأبو‎ )۲( 


داود برقم ١55‏ كتاب الأدب باب في النهي عن البغي» وأحمد برقم 
٠‏ أول مسند البصريين» باب حديث أبي بكرة . 


- 8١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
موأ ب كز كك لت ا ير يئر ا 


ولا شك أن الرشوة وسائر أنواع الظلم من البغي الذي 
ررإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم تلى النبي صلى 
لله عليه وسلم قوله تعالى: « وَكدَلِلك أَخْدُ رَبِكَ إِذَآ أَحَدَّ الْقَرَى 


وَهى ظط امه إن خد ليك شید چ ( 3 


- ما حكم الشرع في الرشوة 

س: ما حكم الشرع في الرشوة ؟" 

ج: الرشوة حرام بالنص والإجماع» وهي ما يبذل للحاكم 
وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها مما يوافق هواه» وقد صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي وروي 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرائش أيضا وهو الواسطة 


. ٠١١ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم ٤۳۱۸‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله : « وكذللك 
أَخْدُ رَبك إدَآ أَحَدَّ الْقرَى وَهِىَ ظَامَةٌ 4 > ومسلم برقم ٤٦۸۰‏ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظلم . 

)٠١۹۱۷( وقي حريدة الرياض العدد‎ 2١55 نشر في (كتاب الدعوة) ص‎ (١ 
. ھ۱٤۱۹/۱/۱۹ بتاريخ‎ 


- YY - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
س 


بينهما ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه 
معيناً على الإئم والعدوان وقد قال سبحانه : ( وَتَعَانُوا على ار 
وَألتّقوَى وَل تَعَاوَنُوا على الإثم وَلْعْدَونِ' واوا أله إن لله 
ديد آلْعِقَابٍِ 4 ". 

8 - ما آثار الرشوة على عقيدة المسلم 

س: ما هي آثار الرشوة على عقيدة المسلم ؟ 

ج: الرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الإيمان وتغضب 
الرب عز وحل وتسبب تسليط الشيطان على العبد في إيقاعه في 
معاص أخرى فالواحب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الرشوة 
ومن سائر المعاصي مع رد الرشوة إلى أصحابها إن تيسر له ذلك 
فووا جر له ذلك تصدق بها يعابلها عن اا على الفقراء 

مع التوبة الصاد قة عسى الله أن يتوب عليه . 


س: هل يجوز أن أدفع رشوة لأحد الموظفين أو المسئولين 
الذين يحكمون في القضايا مغل القضاة أو رؤساء اللجان التي 


. ۲ سورة المائدة, الآية‎ )١( 
. ٠١١ نشر في (كتاب الدعوة) ص‎ )۲( 
e i Es 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ل 


تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام في حالة إذا لم يغبت 
حق الشخص إلا بعلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه 
وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخرء 
فهل يجوز هذا الأمر؟ وأين نذهب من حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذي قال فيه: رلعن الله الراشي والمرتشي 
والرائش » ؟ ٠‏ 

ج: لا يجوز دفع الرشوة لخد عن اران سواه كانوا 
قضاة أو أمراء أو جانا تفصل بين الناس» ولا شك أن ذلك حرام 
وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور؛ ولأن ذلك وسيلة إلى 
ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة . 


۱- حكم من يعرقل 
تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سمو 
الأمير ع. م. س. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإبمان آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» أما بعد: 
فقد وصليٰ كتابكم الكريم المرفق المشتمل على ثلاثة أسئلة 


(۱) نشر في هذا اجموع ج ٩‏ ص ۲۸۲ . 
t~‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
EIR SAEED‏ ع ا ا YY E‏ ل aaa DRESS‏ 


وهذا جوابي': 


الأول: من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة ؟ 
والجواب: لا يجوز إعطاء المذكور شيئا من المال؛ لأن ذلك 
من باب الرشوة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن 
الراشي والمرتشي؛ ولأن في ذلك فساداً كبيراً وظلماً للناس 
وتشجيعا على الظلم . 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


)١(‏ صدر من مكتب سماحته برقم ۲۳۷/خ وتاريخ 41١9/1/17‏ ١ه»ء‏ واكتفي 
بهذا السؤال لعلاقته بكتاب القضاء . 


¬ Yo - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ا ا ا م 22222 تا 255522222 5ت 0 


؟- اعتبار العدالة في البينات 


س: أرجو التفضل ياإفادتي عن تسلسل جرح البينة مثل 
أن يقيم المدعي بينة على دعواه ثم يقيم المدعى عليه بينة على 
جرحها فهل تسمع البينة جرح بينة الجرح ولو طال التسلسل 
أم لا ولماذا في كلا الحالتين ٠۶‏ 

ج: قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات 
كما في قو-له سبحانه: ونوا ذَّىَ عَذَلٍ منک )» وقول 

ي مياه صا 7 
عز وحل: « مِمّن تَرْصُوْنَ مِنَ آلشبَدَآ 4" ومعلوم أن الأصل 
براءة الذمة من الحقوق فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه» ولا ريب أن 
شهادة الفسّاق وا مجهولين لا جوز الاعتماد عليها فاتضح بذلك أنه 
لا بد من العدالة قي البينة والمزكين ها والجارحين لها أو للمزكين؛ 
ولمهذا صرح أهل العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنما تقبل من 
ذوي العدالة والمعرفة حال البينة المركاة والمحروحة, فعلم بهذا كله 


. نشر في المحلة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 
. ۲ سورة الطلاق. الآية‎ )۲( 
. ۲۸۲ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 

18د 


امس سس سس ج يي ص 


أنه لا بد من التحقق من حال البينة الى يعتمد الحاكم عليها في 
الحكم ولو أفضى إلى ساكل جنع بطل العدالة المطلوبة 
حسب الإمكان, فإذا لم يتيسر ذلك ساغ له الحكم .ما يغلب على 
الظن ثبوت الحق ولو أفضى ذلك إلى تحليف المدعي مع بينته. أما 
تفريق الشهود عند أداء الشهادة فينبغي أن يعمل به عند الحاجة 
حوفا من تواطئهم على الكذب . 


1١"‏ - وجوب الشهادة 
ذا طلبّت ويّحرّم كتمانها 


س: الأخ ع. ص. ص. من الرياض يقول في سؤاله 
سعيت في الصلح بين متخاصمين ولكنهما لم يصطلحاء وبعد 
مدة رفع أحدهما شكوى على الآخر عند القاضي وجاءني يريد 
أن أشهد معه بما علمت من أمرهما فما حكم الشرع في ذلك, 
يعني هل يجوز لي أن أشهد بما سمعته منهما أثناء السعي في 
الصلح؟ أفتونا مأجورين ؟0) 


)١(‏ من الأسئلة المقدمة لسماحته من (البحلة العربية) وأحاب عنه سماحته بتاريخ 
1315 1ه. 
سا عا ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ا 00ءٌءَْءٌاد لح 2# 7 ت ا 


ج: يجب عليك أن تشهد .يما علمت إذا طلبث: منك 
الشهادة؛ لقول الله جل وعلا : $ وَل تَكتُمُوأ أَلْهَدَة وَمَن 
يما فَإِنَهُد ءاثم قلبهد وَلَهُ يما تَعْمَنُونَ علي 74 والله ولي 
ا 


. ۲۸۳ سورة البقرق الآية‎ )١( 
EN = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
EEE GEE AIRED‏ ةا 1 EERSTE EEO‏ 


© فضل العلم والعمل‎ - ٤4 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد : 

فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء بأبناء 
كرام وإحوة في الله في مقر جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه 
الله ؟ للتواصي با لحق» والتناصح, والتعاون على البر والتقوى» 
وعنوان الكلمة : ( فضل العلم والعمل ). 

وأسأل الله حل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاءً مباركاء وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا ا وأن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين 
الفقه في دينه والثبات عليه» وأن ينصر دينه ويعلي کلمته» وأن 
وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم؛ كما أسأله سهان أن 
يوفق ولاة أمرنا لكل خير» وأن يعينهم على كل خير» وأن ينصر 
بهم دينه وأن يصلح لهم البطانة» وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من 
المهداة المهتدين» إنه حل وعلا على كل شيء قدير . 
)١(‏ محاضرة ألقاها سماحته في جامعة الإمام بالرياض وقرئت على سماحته بتاريخ 

5 اه. 
Yo =‏ سه 
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أيها الإحوة في الله إن الله حل وعلا خلق الخلق ليعبدوه 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب هذه الحكمة العظيمة» لدعوة الناس 
إلى عبادة الله وبيانها لهم وإيضاحها هم قال تعالى : $ وما 
حلفت الجن وَآلْإنسَ لآ لِيَعْبِدُونِ © مآ ارد يم من ززق و 
ك هو آلا اذو الْقوَه لْمَعينُ 4 . 

وقال سبحانه : ( اجا الاس اعدو ربكم اأنزى حلفم 
انين ین لگ للم تقون E‏ وقال تعالى : « وَلْقَدَ بَعَئْنَا فى 
ڪل امور سُولاً أ أعَبدُوا آله واجتربو نبوا ألطْعُوت 4 . 

وقال عز وحل : الر ص سكت اة لك شوج آلا 
ِنَ آلظلُمَت إلى الور بِإِذْنِ رَيَهِرْ إل صر الْعَزيز اتيد 4 
E RN‏ 

ويقول البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 
« من سلك طريقاً يتعمس فيه علما؛ سهّل الله له به طريقا إلى 
الجنة »أ ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام : بر مثل ما بعثني الله 


. ٥۸-٥٦ سورة الذاريات» الآيات‎ )١( 
. ۲١ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة النحلء الآية‎ )۳( 
. ١ سورة إبراهيم» الآية‎ )٤( 
أخرجه مسلم برقم (845017) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب‎ )5( 
. فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر‎ 
0-2 
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به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها 
طائفة طيبة قبلت اللماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت 
منها طائفة أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أخرى لاقي فعاد »د عيك 
ماءً ولا تنبت كلاً, فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني 
الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا وم يقبل هدى 

الله الذي أرسلت به »'» متفق على صحته . 

وهذا الحديث العظيم يبين لنا أقسام الناس وأنهم ثلاثة : 
قسم : تفقهوا في الدين وعلموا وعملواء فهم مثل الأرض 
الطيبة الي قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» تعلموا 

وتفقهوا في الدين وعلموا الناس . 

وقسم : تعلموا وتفقهوا ونقلوا العلم إلى الناس» وليس 
عندهم من التوسع ما عند الأوّلين في التعليم والتفقيه في الدين» بل 

فمثلهم كمثل القيعان الى لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . 

)١(‏ أخحرجه البخاري برقم (۷۷)» كتاب العلم» باب فضل من عَلِمّ وعَلّم ومسلم 
برقم )٤۲۳۲(‏ كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به البي صلى الله عليه 
وسل 
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على كل مكلف؛ حتى لا يكون من الطائفة الثالثة» ثم أنت 
ياعبدالله مخلوق لعبادة الله مأمور بهاء ولا سبيل إلى أن تعرفها 
وأن تفقه فيها إلا بالعلم» كيف تؤدي عبادة لا تعرفها ؟ 
0 ك 
ل : ( وما حَلّفَت الجن وَالإنس إلا 
يبون 4' “ وأنت مأمور بهاء قال تعالى : < يتما الاسم أ 0 
كي وارسل بعثوا بها والدعوة إليهاء قال تعالى : « ولقد 
عتا فى كُلٍ اَمَو رَسولا "أرب أَعَبُدُوا آله وَآجَعَِبوأ الطنغوت )7". 
ولا شيل إل هذه العتاذة و أذائها غل الوجيه الظلوب إلا 
بالله ثم بالعلم والتفقه في الدين» وهذه العبادة هي دين الإسلا» 
هي الإبمان والهدى» هي طاعة الله ورسوله» هي توحيد الله واتباع 
سول :الله عليه الصضلذة والسلام» هي الهدى الذي بعث الله به نبيه 
٤ -‏ و 
في قوله حل وعلا : 9 ولق ا يق تنه ادى 4'. هذه 
العبادة هي توحيد الله وطاعته» ھی اتبا الرسل» هي الانقياد 
لشرع الله هي الإسلام» هي الإعان» هي الهدى» هي التقوى 


. سورة الذاريات» الآية 5ه‎ )١( 
. ۲١ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة النحل» الآية‎ )۳( 
. 77 سورة النجم الآية‎ )٤( 
- YEA - 


والبر» هذه هي العبادة» فالواحب التفقه فيها والتعلم والتبصر» من 
منطلق الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 

وهذان منبعا العلم : القرآن العظيم والسنة المطهرة» هما 
السبيلان لمنهج الحق واتباعه» ثم إجماع سلف الأمة الذي استند إلى 
هذين الأصلين» هو الأصل الثالث في معرفة الحق واتباعه» يقول 
البي الكريم عليه الصلاة والسلام : ر من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين »" ويقول عليه الصلاة والسلام : ر خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه )'"2, ويقول عليه الصلاة والسلام : « من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما؛ سهل الله له به طريقا إلى الجنة »» ويقول 
عليه الصلاة والسلام : ر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً 9) 


)١(‏ أخرجه 0 برقم )۲۸۸٤(‏ كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: 
$ فَأنَّ لله سه وَلِلوَسُولٍ 4 ومسلم برقم (۱۷۱۹)» كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة . 

(۲) أخرجه البخاري برقم (47179) كتاب فضائل القرآن» باب خي ركم من تعلم 
القرآن وعلمه . 

() أحرحه مسلم برقم (471) كتاب فضل العلم» باب من سن سنة حسنة أو 
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ويقول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه : « أيحب 
أحدكم أن يذهب إلى بطحان - واد في المدينة - فيرجع بناقتين 
عظيمتين مينتين» بغير إثم ولا قطع رحم ؟ » قالوا : نحب ذلك 
يا رسول الله» قال : رر لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فَيِعلَم أو يقرأ 
آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين» وثلاث خير من 
ثلاث وأربع خير من أربع» ومن أعدادهن من الإبل »'. 

فأنت يا عبد الله مخلوق هذه العبادة» مأمور بأدائها على 
الوحه المطلوب الذي شرعه الله ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بالله 
لو بالتفقة' ف الدين.. 

ووصييٍ لنفسي ولإخواني المستمعين» ولكل من بلغته هذه 
الكلمة» وصيي للجميع : تقوى الله في السر والعلن» والعناية 
بالتفقه في الدين» والتبصر في الدين» فعلى كل مكلف أن يتعل» 
الواحب على كل مكلف أن يتعلم ما لا يسعه جهله. من الرحال 
والنساء» حتى يتعلم ما أوحب الله عليه وما حرم الله عليه» وحتى 
يؤدي ما أوحب الله عليه على بصيرة» وحتى بمتنع عمًا نهى الله 


عنه على بصيرة» هذا واحب الجميع . 


)١(‏ أخصرجه مسلم برقم )۱۳۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه . 


۷0۰ = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
E EOE EERO HOA OEE REELED‏ 


وعلى أهل العلم - وفقهم الله - أن يعلموا ويبينواء وأن 
يصبرواء عليهم أن يفقهوا الناس» وأن يعلموا الناس» وأن يبينوا 
ما عندهم من العلم» يقول الله حل وعلا : < إن الذي يكثمُونَ 
ما لتا مِنَ البيَتت وَآَهُدَئ من بعد ا يناس فى الكتبٍ 
ارت ن لة ملت الوت © ل الین تابو وَأَصْلَحُوأ 
و پینوا فَأولتبلى لی ونا لواب اجيم 2"'74؛ ويقول 
سبحانه وال 0 الله ميقو مياق الْذِينَ وتوا التب لنبيننة. 
لتاس ولا تَكتُمُوئَهء 4 فالله أذ ميثاق أهل الكتاب أن يبينوا 
ولا يكتمواء وكما أخذ على أهل الكتاب أذ علينا؛ فعلينا أن 
نبین وأن نوضح» وعلى كل مسلم أن يتعلم ویسأل» قال تعالى : 
( سلوا أهل لر إن ُز لا تَعمُونَ 4 . 

فالواحب التعلم والتبصر والعمل» فلا بد أن تتعلم ما أوحب 
الله عليك عن طريق الكتاب والسنّة» وعن طريق علماء السئّة) 
علماء الحق» وأن تسأل ربك التوفيق والإعانةء 00 أن تعمل؛ 
لا بد من العمل : « وَقْلٍ أَعَمَلُوا فَسَيرَى الله ملك وَرَسولةء 


. ٠١١ 2١٠9 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
. ٠۸۷ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
. ٤۳ (؟) سورة النحلء الآية‎ 
ا‎ 


اتون 4 < تایا لاس فوا رگم 64 والنقوى هي 
العمل ؤ يتنا انين ارا اة وا آله حَقَ تا ولا مون إلا وَأنتم 
مُسْلِمُونَ © وَآعْمَصِمُو ِل آله جَمِيعًا ولا تفقوأ 4 . 

فأنت مأمور بتقوى الله مأمور بالإسلام مأمور بالإبمان» وهذا 
هو العلم والعمل قال تعالى : « إن اليرت عند آله آلإِسْلمٌ 4'', 
وقال صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع وسبعون شعبة - وقد 
روي : بضع وستون شعبة - فأفضلها قول : لا إله إلا الله 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق )0©. 

قال تعالى : : ( وَلحكنّ لير مَنِ أت قال سا 
( وَلْقَدَ جَاءَهُم من َم ادى )' انا عه مور وال والتعلم» 
حتى تعرف هذا الدين» تعرف ما هي التقوى» وما هو الإسلام» 


. ٠٠١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
. ١ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
. ٠١۳ 21١5 سورة آل عمران» الآیتان‎ )۳( 
. ١9 سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 
كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان‎ )0١1( أحرجه مسلم برقم‎ )5( 
وأفضلها وأدناها.‎ 
. ١86 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. 71 سورة النجم الآية‎ )۷( 
ع لانن نذا‎ 


عكصدد ا ااا 221 222 تت ت 


وما هو الإبمان وما هو البر» وما هو الهمدى» وهذه الكلمات كلها 
ترجع إلى شيء واحدء هو توحيد الله وطاعته» وتوحيد الله وطاعته 
هما عبادة الله الى خلقنا لها وهذا هو الإيمان» والهمدى» وهذا هو 
البر والتقوى» وهو الإسلام الذي قال فيه سبحانه وتعالى : « إِنَّ 
اليرت عند آله آلإِسَلمٌ 24 أن تعلم ما أوحبه الله ك 
وأصله توحيد الله والإعان برسوله صلی الله عليه وسلم . 
الدين كله : شهادة أن لا إله إا الله وأن حمدا 0 الله 
وحقيقتهما : توحيد الله والعبادة وتخصيصه بها عن إيمان وصدق» 
مع الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم» والسير على منهاجه» 
في كل أمرك» وني كل عباداتك . 

فشهادة أن ل إله إلا الله > وبحت عليِكَ الأخلاص الله 
وتخصيصه بالعبادة أينما كنت» في السر والعلن» في الشدة 
والرخحاي في جميع الأحوال . 

وشهادة أن مدا رسول الله : توجب عليك اتباعه» 
والإبمان بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأنّ الله أرسله إلى 
ل ال و لا E‏ 
أمر الله بذلك في كتابه في قوله : $ وَأطِيعوا آله وَآَلرَسُولَ 4(" 
)١9(‏ سورة آل عمرانء الآية ١9‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية ١11‏ . 

TE 
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وقوله : 9« وَمَآ ادم الول دوه وما نكم عند عنه فانتهوا 204 
ويقول سبحانه  :‏ فلیخدّر اين افون عن اسه أن تُصِييئمٌ 
ET FE‏ 


فتكة | رَيُصِيَهُمْ عَذَابُ أليذ ٠‏ “» ويقول جل وعلا  :‏ ولجم 
إذَا هَوَى 9 ما صل صَاحِبُكرْ وَمَا غو 4 » وهو محمد عليه 


5 8 7 2 يم اسم ور 2 ك 
الصلاة والسلام  :‏ وَمَا ينطق عن هوى © إن هو إلا وَعى 
7 7م 0( 
يوحى 4 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « إني أوتيت القرآن ومثله 
عة () 

۰ (( 


فعلى الأمّة جميعاً رجالها ونسائهاء على جميع المكلفين على 
الجن والإنس : أن يوحدوا الله وأن يخصوه بالعبادة» وأن يؤمنوا 
بأنه ربهم وإلههم الحق» وأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته» ويثبتوها له 
على الوجه اللائق يجلاله» بلا تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» 
ولا تمثيل» وعليهم أن يخصوه بالعبادة» وأن يطيعوا أوامره» وأن 
فوا کن واه 


. ۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية ۳ . 

(۳) سورة النجم الآيتان 2١‏ ۲ . 

. ٤ سورة النجم الآيتان لا»‎ )٤( 

0 أخر جه أحمد برقم )١551457(‏ مسند الشاميين. 
04 
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هذا هو الواحب على الجميع» علما وعملا لهذا حلقوا وبه 
ا والواحب على الجميع التواصي بهذا الأمر 5 فيه 
قال حل وعلا : $ وَاَلْمَُمِتُونَ وَالْمُوْمِسَت بَعْضْهُمْ وليه فض 
يارو بت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن لفك وَيُقيموتَ الصّلوة 
وَيُؤثُورت الرگۈة ويكوت الله ورَسُولة د" أولتيك سرهم آله 
إن آله عریز حَكيةٌ 4 . 

د أحلاق المؤمنين والؤمنات» وهذه أوصافهم  :‏ وَالْمَؤْيْنُونَ 
وَآلْمُؤْمَِتُ بَعَضهة أو لاء بَعْضٍ» نشوا غاي ا و 
ولكنهم أولياءء وأحباب» هذا وصفهم؛ أحباب فيما بينهم» 
يتناصحون» ويتواصون بالحق» لا غل بينهم ولا حقد» ولا 
كذب ولا غش ولا خيانة» ولكن ولاية ومتحبة وتعاون وتواص 
بالحق . ۰ 

هكذا المؤمنون والمؤمنات» فإذا وحدت من نفسك غلا 
على أحيك أو كذباً أو ظلما؛ فاعلم أنك قد نقصت إكانكء 
وأحللت بإعانك» وأضعفت إمانك بهذا الخلق الذميم الذي 
وده هن فك مرح حيانة او دعس ا غ أو هة 


. ۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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كذب أو ظلم» قال صلى الله عليه وسلم : « كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه ». ' 

لذا عليك أن تحاسب نفسك وتحاهدها أينما كنت» يروى 
عن عمر رضي الله عنه أنه كان فی خطبه يقول : ( حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض 
الأكبر على الله ( يَوْمونرتعرَصُونَ لا فى ينگ اة . 

ويقول الله حل وعلا : $ وَتَعَاوَنُوا على لير لقو 
ولا تَعَاوَنُوأ على الإ ثم وَالْعَدّونِ 4' "» ويقول جل وعلا : « وَآلْعَصَرٍ 
© إن لسن لی حر © إل الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ألصّطِحَتِ 

وَتَوَاصَوَأ بَأَلْحَقَ وَتَوَاصَوَا بألصّبرٍ4”. 

هذه أحلاق المؤمنين؛ أولياء متناصحون» متعاونون على 
البر والتقوى» متواصون بالحق والصبر عليه فإذا وحدت من 
نفسك خللاً في هذا؛ فاعرف أنه نقص في دينك» ونقص 32 
إعانك . 


عد 


)١(‏ أحرحه مسلم برقم (4700) كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم 
المسلم وحذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه. 
(۲) سورة الحاقةء الآية ٠۸‏ . 
2( 00 المائدةء الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة العصر كاملة. 
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يشد بعضه بعضا - وشبّك بين أصابعه - /0". ويقول عليه 
مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمّى »» ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح ا( من کان ٤‏ حاحة أخيه کان الله ف حاحته 3 
عون أخيه » أحرحه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (459) كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في 

المسجد وغيره؛ ومسلم برقم (5584) كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 

)۲( أخخر جه البخاري برقم (050551) كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائ» 
ومسلم برقم (4785) كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم . 

(۳) أخخرجه البخاري برقم (7777) كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم 
المسلم ولا يسلمه» ومسلم برقم (470171) كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم . 

)٤(‏ أحرجه مسلم برقم (4851) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر . 
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فالواحب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله : محاسبة النفس 
وجهادها في طلب العلم» والتفقه في الدين» وأداء حق أخيك في الله 
وأحتك في الله فكل واحد هكذاء؛ يتفقه» ويتعلم؛ ويتبصر» ويجاهد 
نفسه حتى لا يغش أحاه» وحتى لا يظلم أحاه ولا أخته في الله 
وحتى يكون ولياً لأحيه وأخته في الله ولا حقد ولا كذب ولا غش 
ولا حيانة ولا ظلم» وحتى يبذل وسعه في التفقيه في الدين والدعوة» 
عن طريق حلقات العلم» وكذا عن طريق الإذاعة» وكذلك المكاتبة 
وأيضاً عن طريق الماتف» وكذا عن طريق المشافهة . 

هكذا المؤمن : ناصح لأخيه أينما كان» وهكذا المؤمنة : 
ناصحة لأحيها في الله وأحتها في الله» فالمومن ناصح لإخحوانه وأحواته 
ف الله ا ا ا عا مر 0 
« وَالْمُؤْيُونَ وَالْمُؤْيِتَتَ مهم لاء عض ارو 
بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَنكر ويُقِيمُوتَ َلصّلَوة ويُؤتورت 
آل اورت آنه ورل وتيك سرهم الله 4 
وَعَدَهُم الله الرحمة بهذا العمل بالإبمان وسلامة القلوب والولاية 
بينهم» ومع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كونك ولي 


. ۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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أحيك وولي أحتك في الله لا يمنع من أمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر» بل يوحب ذلك . 

فالأحوة في الإيمان توحب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مع إقام الصلاة كما أمر الله» وأداء الزكاة كما أمر الله مع 
طاعة الله ورسوله في كل شيء» وأنت موعود بالرحمة على هذه 
الألاق» وعلى هذه الأعمالء فدين الإسلام : قول وعمل؛ علم 
وعمل» يزداد بالعلم والعمل والتقوى» وينقص بضد ذلك . 

والرحمة تحصل للمؤمن بأعماله الصالحة وتقواه لله في الدنيا 
والآخرة» يرحم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد» ويرحم في 
الآاحرة بدحول الحنة والنجاة من النار» بسبب إكانه وتقواه» وقد 
جمع الله هذا النصح وهذه الولاية في أربع حصالء في الإيمان 
والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» وهذه جماع الدين 
كله فالدين كله ينحصر في هذه الأربعة؛ من جمعها أفلح» وتم 
ربحه» ومن ضيعها تمت حسارته» ومن ضيّع شيئاً منها ناله من 
الخسران بقدر ذلك . 

فالناس في حسران قال تعالى  :‏ إن لفن لَفى خسري“ 
الجن والإنس» في حسران ١‏ إلا آلذينَ ءَامَنُوا وَعَمِنُوا للحت 


. ۲ سورة العصرهء الآية‎ )١( 
م ۲0۹ م‎ 


ب ب باااال مام 0 222.2595951952992 وويييريرت ار 22 ا 


وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصَوَا باَلصَّبْرِ4) هؤلاء هم الرابحون : « الذي 
َامَكُوأ » يعن علموا الحق وآمنوا به وصدّقوا به» وآمنوا بأن الله 
معبودهم الحق وإلههم؛ وآمنوا بالرسل واليوم الأحر» والحنة والنار» 
لانيو اطول اوا يك :ها احبر الله يه ورس 

ثم مع هذا الإبمان : حققوا ذلك بالعمل « وَعَمِلُوا 
ألصّلِحَتِ 4 › $ ءَامَتُوا وَعَمِنُوا 4 فأدوا ما أوجب الله واجتنبوا 
ما حرم الله هكذا المؤمن . 

ثم أمر ثالث» وهو من العمل ومن الإيمان» ولكن خصّه الله 
بالذكر؛ لعظم شأنه» وهو : التواصي بالحق» والتواصي بالحق عمل 
وعان» داخل في الإبمان» وداحل في العمل» ولكن نص الله عليه 
بهذه الصورة؛ لعظم الأمر» ليعلم المكلفون» وليعلم المؤمنون : أنه 
لا بد من التواصى يي بالحق . 

وأمر 7 وهو : التواصي بالصبر؛ لأن الإنسان لا يمكن أن 
e‏ ا ل ل غیره» ويأمر غيره» إلا بالله ثم 5 
فمن لم يصير لم يفعل شيئاء مثل ما قال لقمان لابنه : يم اق 
الاو وا ال و و عن ار وَآصيرٌ على اك َ 
ذلك مِن عَرْم لامور 4 2 » ويقول اله حل وعلا : ( إثمًا يو 


. ١ا/ سورة لقمان» الآية‎ )١( 


= 


500 ل‎ 5 - - ek 2 

الصيبرون أجرهم بغيّر جساب 4" ويقول سبحانه وميا" 
3 اله مع آلصببریرت 4" ويقول لنبيه  :‏ وَآصيرٌوَمَا صَبَرك إلا 
. 


فعلى كل مؤمن ومؤمنة التخلق بهذه الأخلاق الأربعة, 
والاتصاف بهذه الصفات الأربع : إيمان صادق بالله ورسوله 
يتضمن الإبمان بالله وأنه معبودك الحق» وأنه ربك وأنه الخلاق 
العليم والرزاق لعباده» وأنه سبحانه المسمى بالأسماء الحسنى 
والموصوف بالصفات العلی» وأنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل له 
ES‏ 

ثم الإيمان بالرسل جميعاء من أولهم إلى آخرهم» من آدم 
ونوح إلى آخرهم. وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام» نؤمن بأنه 
و وأنه خاتم الأنبياء» وأفضلهم» وأنه الرسول إلى جميع 
اتقلين ابن والإنسء كما قال تعالى : < فل بايا الاسم إن 
سول أله إلَيِكُمْ جَِيعًا 4 وقال تعالى : $ وما أَرْسَلسَكَ إل 


٠١ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية >١‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية ٠١۷‏ . 

. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 
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1 5 أن ےرک س 4 


أَرْسَلتلك إل رَحْمَهُ لَلْعَلَيِيرت 4'". 

فهو رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس» وهو رحمة للعالم 
كلك عله لفت الاي يرا شير الج قال هال ٠‏ 
( تایا آلتيُ إنا رلك شهدا وَمُبَشِرا وتَذِيرا ج وَدَاعِيًا إل 
باذ وَسررَاجَا حيرا 4. ) 

ثم مع الإبمان والعمل : التواصي بالحق التناصح . 

قال تعالى  :‏ إِنَّ النزيرت ا وَعَمِنُواْ َلصَّلِحَتِ هم 
جك جَئت آلنهم 4 وقال تعالى : « إن الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَِلُوا 
ليحت كانت كم جَكتُ الْفِرْدَوْس رلا 4 » وقال تعالى : < إِنَّ 
الد اموا وَعَمِلوا ا هم آليَحمَنُ ودا ۾“ 
إلى غيرها من الآيات داحل في هذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر . 


أل 


. 78 سورة سبأء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( 
. 452595 سورة الأحزاب» الآيتان‎ )۳( 
. ۸ سورة لقمانء الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الكهف» الآية‎ )5( 
. 95 سورة مريم» الآية‎ )١( 
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ل العصر نص على ذلك فقال :$ وَتَوَاصَوَأ 

لحق وتو اي 0 وهذا من إيمانك ومن عملك الصاح أن 
بالصير على الحق» فكل واحد ينصح لأحيه» في مذاكراتهم وف 
احتماعهم ليس هناك غِلٌ ولا حقد ولا حسد» يجتمعون ويتذاكرون 

في الدروس وفي العلم» وييحثون» عن إخلاص لله ومحبة لله وتعظيم 

* ورغبة في الحق» ثم من كان عنده علم أفاد به أحاه الطالب الآحر 
وأحب أن يزيده خيراً في مباحثاته ومذاكراته . 

زإذا ارال اعا اب وع ی له ودي 
وصدق» وسألوه عمًا أشكل» وأقبلوا على الدرس واعتنوا به قبله 
وبعده» مع العناية بسؤال الأستاذ عن أشكل بأدب وعن نية 
وا ی ی وم که 

وفع اساي للق اا : العناية بالمتون وأعظمها القرآن 
الكريم؛ والحرص على حفظه وتدبر معانيه, والإکثار من تلاوته» 
وهو كتاب الله» وهو حبل الله المتين» وهو الأصل الأصيل؛ هو 
أعظم أصل وأعظم کتاب وأشرف كتاب» فالعناية به تكون أهم 
عناية» تر قاد E‏ 


)1( سورة العصر. الآية م 
2 - 


کل ب 


ثم السنة» الجار ةس ليده E‏ مدر فياك قن لي 
المرام» وعمدة الأحكام وغير ذلك يحرص الطالب على حفظ ما 
تيسّر من السئة» مع العناية بالقرآن الكريم والمذاكرة فيه .وتدبر 
معانيه» ومراجعة كتب التفسير فيما أشكل . 

ومع هذا كله : المذاكرة بين الطلبة ومع الأساتذة» عن 
إحلاص» وعن صدق» ورغبة» لا عن رياء ولا عن سمعة» ولكن عن 
صدق وعن رغبة في العلم» فإذا علم الله منك ذلك زادك حفظا 
وونقك عات ر فل لك ما صدفوون اعرا 

فالوصية للجميغ هو النصح للطلبة» والإخلاص لله في ذلك» 
وحفظ الوقت» كل واحد يحفظ وقته من ليله ونهاره» وقت 
لشغلك؛ وقت للمذاكرة» وقت لحاجتك لنفسك» وقت لنومك؛ 
فيكون وقته منظماء قد عن به» حتى لا يضيع منه شيء» وقت 
للعلم والعمل والدرس والمذاكرة» ووقت لحاجة البيت والأهل 
ووقت للنوم . 

المؤمن الحق يرتب نفسه ويجاهدها في أوقاته كلهاء ويحذر 
ما حرم الله عليه» يحفظ وقته ويحفظ جوارحه عمًا حرّم الله عليه 
فيجتهد في حفظ هذه الجوارح حتى تكون في طاعة ربه» يقول 
ابي صلى الله عليه وسلم : ر من عادى لي ولا فقد آذنته 
بالحرب, وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي ما افنزضته 

- 9+4 - 


عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ... ٠»‏ 
الحديث . 


فالمومن هكذا؛ يعتئ ما أوجب الله عليه» ويدع ما حرم الله 
عليه» ويحرص على التقرب إلى الله ما يسّر الله من النوافل» عن 
لامر ب لت والعمل» ومع إخوانه 
عت ولا يتكبر» يقصد 1 يقصد العلم والفائدة» ويكون لين الجانب 
را مع إحوانه ومع أساتذته» ويتأدب مع الأستاذ. ويسال 
بقصد العلم وبقصد الفائدة» وبالعبارة الحسنة والأدب الصالح . 

وعلى العالم أن يتقي الله وأن يبذل وسعه في إيضاح الحق 
للطلبة» وأن يصبر وأن يتحمل» وأن يجتهد في العبارات الواضحة 
الطالب عن علم وبصيرة» وعن ثقة .ما أعطاه الله من العلم . 

ومن أهم الأمور : العناية بالعمل» يكون الطالب قدوه 
لغيره» وهكذا الأستاذ» فالتعليم بكرن الیل أيضاء فالأسعاذ بعلم 
بعمله الطيب وبأحلاقه الكريمة؛ حتى يتأسى به الطالب» باحافظة 
على الصلاة والمسارعة إليها والطمأنينة فيهاء ممسارعته إلى كل 


)1( أحرحه البخحاري برقم )٦۰۲۱(‏ كتاب الرقاق» باب التواضع 
-¬ 0 من 
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خير» في تواضعه» في حرصه على العلم؛ في تنبيه الطالب على 
ما ينفعه» إلى غير ذلك من الأحلاق الحيدة الطيبة» حتى يتأسى به 
الطالب في أخلاقه وأعماله . 

وعلى الطلبة أن يكونوا أيضاً قدوة في الخيرء يتأسى بهم 
أهلوهم» يتأسى بهم جيرانهم» يتأسى الطالب الصغير بالطالب 
الكبير في أحلاقه وأعماله الطيبة» هكذا طالب العلم : « من يرد 
الله به خيرأ يفقهه في الدين »» , من سلك طريقاً يلعمس فيه 
علما سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة » وله مثل عمل أحيه إذا 
أرشده وعلمه له مثل أحره؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« من دل على خير فله مغل أجر فاعله »'. 

الرسل لهم مثل أحور أتباعهم» ونبينا صلى الله عليه وسلم 
له مثل أجور أتباعه» وكل عالم له مثل أجر من هداه الله على 
يديه» وهكذا الطالب وهكذا غيره؛ لقول البي صلى الله عليه 
وسلم : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله »» ر من يرد الله 


(۱) أخرجه مسلم برقم )۴٠١۹(‏ كتاب الإمارة» باب إعانة الغازي في سبيل الله 
بر کوب وغيره . 
STE‏ 
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به خيراً يفقهه في الدين »» ويقول صلی الله عليه وسلم علي لا 
بعثه إلى خيبر : ر لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من 
حمر النعم ». 

فالوصية مرة أحرى : تقوى 5 والتواصي با لحق» 
والتناصح والصبر والعمل» وأن يكون كل واحد مثالاً طيباء 
معروفا بالأحلاق الطيبة والأعمال الصالحة لزملائه وإخوانه وأهل 
بيته» Rs‏ يتقوا الله وأن يصبروا 
على تعليم الناس» وأن يحرصوا على تثقيفهم بالأساليب الحسنة» 
بالتواضع والأسلوب الحسن TS‏ والله 
المسؤول أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه» وأن يعيذنا وإياكم من 
شروو اتسينا .مره سيئات أعمالناء وأن ينصر دينه ويعلي کلمته» 
ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين 

ون الواجية أيضا الغفاية اهل الت تعليم أل الت 
من إحوة وأحوات وبنين وبنات وغيرهم» كل واحد من الطلبة 
والعلماء : الواجب عليه أن يعتي بأهل بيته » وأن ير شدهم 
ويعلمهم» حتى يستفيدوا من علمه وفضله وأعماله الطيبة . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۲۷۲) كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي صلى 
الله عليه وسلم الناس» ومسلم برقم (177 4) كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
NYS‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» ونسأل الله للجميع 

حسن الختام» ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم المريد .من 
اك ر وأن يبعدنا وإياكم من مضلات الفتن» وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته» وأن يجعلنا جميعاً من الحداة المهتدين؛ إنه حل وعلا 
حواد كريم . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


أسئلة بعد المحاضرة 


س : سماحة الشيخ : ما حكم قراءة الكتب التي ابتلي صاحبها 
بها مثل تأويل صفات الله خلاف منهج السلف الصاح 
خصوصا لمن لم يدرس العقيدة ؟ وفقكم الله . 

ج : ينبغي للطالب أن يتوحى الكتب المعروفة» كتب أهل 
العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية» يعتئ بهاء مثل كتب المتقدمين, 
كتاب عبد الله بن أحمد, وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن خزعة, 
رحمهم الله وغيرهم من الأئمة المتقدمين» وهكذا من بعدهم من 
أهل العلم والبصيرة ة كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والحافظ 
ابن كثير» وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وغيره من المشايخ الذين عنوا بالعقيدة وعنوا بالدعوة إليها مع 


- ۸ - 


الحرص على تدبر القرآن» فإنه هو أصل الأصولء والعناية بالقرآن 
والسنة في العقيدة وغيرها . 


أما الكتب الأحرى إذا دعت الحاجة إليها فينظرها ويستفيد 
منهاء وينبه على الأخطاء؛ سواء كان ذلك في كتب المتقدمين أو 


س : سماحة الوالد : ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب 
أن يتبعها طالب العلم الشرعي حتى يصل إلى ما يريده من 
إرضاء الله سبحانه وتعالى» وكسب العلم المفيد والنافع له 
وللمسلمين, وما هي العوامل التي تساعد الطالب على الحفظ 
ورسوخ المسائل في ذهنه وعدم النسيان ؟ 

ج : أعظم الأسباب» أن تتقي ربك بطاعته وترك معصيته» 
والإحلاص له وسؤاله التوبة والعون والتوفيق» ثم العناية بالدروس 
والمذاكرة وحفظ الوقت» فإن هذا من أعظم الأسباب . 

ومن أسباب ذلك أيضاً : المذاكرة مع الزملاء» والحرص 
على الفائدة؛ حتى يستقر العلم» فلا تكتف .مطالعتك والدرس مع 
الأستاذ» بل مع هذا المذاكرة مع الزملاء الطيبين فيما أشكل عليك 
حتى يستقر في ذهنك العلم . 


- 9094 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة اناوه لذت ا 


0 - أخلاق أهل العله”") 


الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأقبياء و الرسلين سيدا و نا عمد على الد,وضيفية اجون 
وبعد : 

فهذه كلمة أردت أن أوضح فيها أخلاق العلماء وما ينبغي 
أنتتشيروا عليه كاسنا بإمامهم الأعظم وقدوتهم في كل خير وهو 
نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» رسول رب العالمين» 
وقائد الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى سبيل الله أجمعين» ورأيت أن 
يكون عنوانها « أخلاق أهل العلم »» ولا يخفى على كل ذي 
مسكة من علم أن العلماء هم خلفاء الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا 
دار و درا وإنما ورثوا العلم» والعلم هو ما دل عليه كتاب 
الله عز وحل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا قالت عائشة 
لا سئلت رضي الله عنها عن خلق البي عليه الصلاة والسلام» 
قالت : ( كان خلقه القرآن )» فهذه الكلمة العظيمة من عائشة 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر رحب 
عام 1.4 ١ه‏ ونشرت في ج٤‏ من مجموع الفتاوى لسماحته ص۷۹ 1 
س YY‏ س 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ODP‏ 


رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أحلاقه عليه الصلاة والسلام هي 
اتباع القرآن» وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواوٍ 
وهي التخلق بالأخلاق الي مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها 
والبعد عن كل خلق ذمه القرآن» وعاب أهله وهي كلمة جامعة 
مختصرة عظيمة» فجدير بأهل العلم من الدعاة والمدرسين والطلبة» 
حدیر بهم أن يعنوا بكتاب الله وأن يقبلوا عليه حتى يأحذوا منه 
الأحلاق الي يحبها الله عز وحل» وحتى يستقيموا عليها» وحتى 
تكون لهم خلقا ومنهجا يسيرون عليه أينما كانواء يقول عز وجل : 
( إنّ هَنذًا الْقَرْءَانَ چدی لی ہے افو قوم 4“ فهو اهادي إلى 
الطريقة الى هي أقوم الطرق وأهدى السبل» وهل هناك هدف 
للمؤمن ا يكون على أهدى السبل وأقومها وأصلحها 
ولاشك أن هذا هو أرفع الأهداف وأهمها وأزكاها وهو الخلق 
العظيم الذي مدح الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة 
القلم حيث قال سبحانه وتعالى : « رت وَالْقلَرِ وما يَسَطُرُونَ © 
مآ دت بِيعْمَةٍ رَيَكَ بِمَجَُونٍ (© وَإِنَّ لَكَ لأجرًا عَم مَمْنُونٍ © 
نك لع حلي عَظِيمٍ 4. 

. ٩ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


(۲) سورة القلم الآيات 1-١‏ . 
N=‏ 


فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يعنوا بهذا الخلق» وأن يقبلوا 
ک۴ ہے چ لے ت ت ےکر E‏ 

« كب أنزلته إِلَيْكَ مبرك لبروا اَنيِف ليد کر ولوا الأب 4“ 
وهم أصحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم الله التمييز بين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال» ومن أراد هذا الخلق العظيم فعليه 
بالإقبال على كتاب الله عز وحل والعناية به تلاوة وتدبراً وتعقلاً 
الاستفادة من كتب التفسير المعتمدة - ومع العناية بالسنة النبوية 
لأنها تفسر القرآن وتدل عليه» حتى يسير على هذا النهج القويم 
وحتى يكون من أهل كتاب الله قراءة وتدبراً وعملاء فاليهود 
هذه الأمة عندهم كتاب الله» فماذا صار هؤلاء ؟ صاروا من شر 
الناس نا حالفوا كتاب الله وغضب الله عليهم وهكذا أتباعهم من 
اليهود والنصارى وغيرهم,. حكمه حكمهم والمقصود أ نعمل 


10 سور اة 86 : 
ANV =‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ی و س 


يكنات الله وان پکرن ف ا کا کان عت ال ا فا 
وهدى وشفاء وقد قال الله حل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
١‏ قل هن سن اڏوا إلى اله" على صمت أتأ ومن أبعي 
وَسْبَحَنَ أله ومآ أكأ مِنَ آلمُشَرِكت 4 وهذا أيضا من أخلاقه 
عليه الصلاة والسلام» ومن أحلاق أهل العلم ا أهل العلم 
والبصيرة أهل العلم والإبمان» أهل العلم والتقوى» أما أهل العلم 
من ظر اتوت زان اتلد لم ا و ا ب 
أحلاقهم الدعوة إلى الله على بصيرة مع العمل وبيان الحق بأدلته 
الشرعية قولاً وعملاً وعقيدة» فهم دعاة الخلق وهداتهم على ضوء 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» لا يشترون بآيات 
الله نا قليلاً بل يبلغون الناس دين الله ويرشدونهم إلى الحق 
الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام ويصبرون على الأذى 
في جميع الأحوال؛ وبهذا يعلم أن من دعا على جهالة فليس على 
خلق النبي صلى الله عليه وسلم» وليس على خلق أهل العلم بل هو 
بحرم؛ لأن الله سبحانه جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة 


. ٠١م سورة يوسف» الآية‎ )١١( 
اذى‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
2 2 للتئ5 ڪڪ ڪڪ ڪڪ تي ي 


الشرك لما يترتب عليها من الفساد العظيم» قال تعالى في كتابه 
اين : ١‏ قل إِنْمَا حرم َي الهو حش مَا ظَهْرَ ما وَمَا بَطَنَ َلثم 
اَی بِمَيْرِ الح وأن مُشْرِكُوا بالَهِ ما لَمْ يرل بهء سُلْطَننًا ون 
ولوا عل لله ما لا تَعَئُونَ 4“ فجعل سبحانه القول عليه بغير 
علم في القمة من مراتب المحرمات؛ لأن هذه الآية فيها الترقي من 

الأدض إلى ما هر أشك فيه اكه إل الشركة ته القول على الله 
بغير علم» وبهذا يعلم حطر القول على الله بغير علم» وأنه من 
المنكرات العظيمة والكبائر الخطيرة لما فيه من العواقب السيئة 
وإضلال الناس» وفي آية أحرى من سورة البقرة بين سبحانه أن 
القول عليه بغير علم مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به» فلا ينبغي 
لطالب العلم أن يسير في ركاب الشيطان» يقول حل وعلا : 
( يَتأيُّهَا الاس وا ِمًا فى الأرْض حَلَلدُ طَيبا ولا نبوا خطُّواتٍ 
ليطن إنهء کم عدو مين © إِنْمًا مركم بَِلسُوَءِ وَالفخشَاءٍ 
ان اغ ف ا 3 وه ار اس ما واا 


. ٠۳ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. ٠١۹ 2154 سورة البقرة» الآيتان‎ )۲( 
O 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


عن هذا العدو المبين وأنه يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله 
بغير علم لما يعلم من عظيم الخطر والفساد في القول عليه سبحانه 
بغير علم؛ لأن القائل على الله بغير علم يحل الحرام ويحرم الحلال 
وينهى عن الحق ويأمر بالباطل لجهله» فالواحب على أهل العلم 
وطلبته الحذر من القول على الله بغير علم والعناية بالأدلة الشرعية 
حتى يكونوا على علم ما يدعون إليه أو ينهون عنه وحتى 
لا يقولوا على الله بغير علم» والعلماء بالله هم أعظم الناس خشية 
واک و ار م الل ورور عند رده قال تداك + 
( إنمًا حت آله ِن عِباده العُلَمَوُا 4“ فكل مسلم يخشى الله 
وكل عالم يخشى الله» لكن الخشية متفاوتة» فأعظم الناس حشية لله 
وأكمل الناس حشية لله هم العلماء بالله» العلماء بدينه» ليسوا 
غلماء: الطب وليسوا علماء الهندسة» وليسوا غلماء: الجغرافياء 
وليسوا علماء الحساب» وليسوا علماء كذا وكذاء ولكنهم العلماء 
بالله وبدينه وا حاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالرسل والأنبياء هم رأس العلماء 


. 78 سورة فاطرء الآية‎ )١( 


— YYo = 


ي ‏ 2 ص ڪڪ 1022 


وهم قدوة العلماءء وهم الأئمة ومن بعدهم خلفاء لهم» ورثوا 
علمهم ودعوا 1 ما دعوا إليه . جاء في الحديث : رر العلماء 
ورثة الأنبياء »“ فجدير بأهل العلم - وإن تأحر زمانهم كزماننا 
هذا حدير بهم - أن يسلكوا مسلك أوائلهم الأحيار في حشية الله 
وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده» وأن يكونوا أنصارا 
للحق ودعاة للهدى لا يخشون في الحق لومة لائم» وبذلك ينفع 
عملهم وتبرأ ذمتهم وينتفع الناس بهم فقوله سبحانه  :‏ إنْمًا 


وهم 


مى أله ِن عِبَادِه الْعْلَموَا 4 يعن الخشية الكاملة» فالخشية 
الكاملة لأهل العلم» وأعلاهم الرسل 17 ثم الأمثل من أهل العلم 
على حسب تقواهم لله وعلى حسب سعة علمهم وعلى حسب قوة 
إعانهم وكمال إعانهم وتصديمهم 5 


)١(‏ أخصرجه الترمذي برقم )۲٠٠٦(‏ كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» وأبو داود برقم »)۳٠١١(‏ كتاب العلم» باب الحث على طلب العل» 
وابن ماحه برقم )١١4(‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
وأحمد برقم »)۲٠۷۲۳(‏ مسند الأنصار» باقي حديث أبي الدرداء رضي الله 
عه , 

(۲) سورة فاطرء الآية ۲۸ . 

SYS 


ج ا ا 


ولما قال بعض الصحابة لما سألوا عن عمل الرسول صلى 
صلی الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» 
كما في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - فقال 
بعضهم : أما أنا فأصلي ولا أنام» وقال الآخر : أما أنا فأصوم 
ولا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فلا أنام على فراش» وقال الآخر : 
أما أنا فلا أكل اللحم» فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وسلم 
فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ر أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
ا : ف a De‏ 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني » فبين عليه 
الصلاة والسلام أنه أحشى الناس صلى الله عليه وسلم» وأنه أتقى 
الناس لله وأعلمهم .ما يتقى - عليه الصلاة والسلام - وهكذا 
الرسل قبله هم أعلم الناس بالله وأتقاهم لله ثم يليهم العلماء على 
مراتبهم» ولكن له يلزم من كمال حشية الله والخوف منه أن 
يكونوا معصومين من الخطإء بل كل عالم قد يخطىء فمتى بان له 
)١(‏ أحرجه البخاري برقم (47170) كتاب النكاح» باب التزغيب في النكاح» ومسلم 
برقم )۲٤۸۷(‏ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . 
اب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
توعد و سد سد ط اتنا ی 777577715 ا 


الحق رحع إليه» كما قال البي صلى الله عليه وسلم : « كل بني 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ». فعلى طالب العلم أن 
يتحرى الحق بدليله ويجتهد في ذلك ويسأل ربه التوفيق والإعانة 
ويخلص النية فإن أخطأ مع ذلك فله أحر واحد وإن أصاب فله 
ل ل ل ا ل 
وسلم فاششية له : تقتضي الوقوف عند حدود الله والسير على 
منهج رسول ا فإذا زاد على ذلك صار 
تنطعاً وغلوا لا يجوزء فالعالم هو الذي يقف عند حدود الله في 
الإباحة والمنع وي العمل والترك لكنه مع ذلك يكون شديد 
الحذر أن يقول على الله بغير علم أو يعمل بخلاف ما علم» فيشابه 
اليهود في ذلك وقد ذكر الله سبحانه عن بعض أهل الكتاب 
الغائلاق الأتقياء تمالا خيدة تدذكيرا لا ذلك فقال تعال :ج قد 
كارت فى قَصَصِومْ عة وى الأب 4 ففي التاريخ والقصص 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )١4177(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
منه» وابن ماحه برقم )4714١(‏ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» وأحمد برقم 
)١75177(‏ باقي مسند المكثرين» المسند السابق . 

(۲) سورة يوسف» الآية ١١١‏ . 
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8 9 م ار واد E‏ 
عبر كما قال عز وحل . وقال سبحانه : « ليسوأ سَوَآاء مِن اهَل 
کے کو > ر واه 26 81 الجر ا 500007 رو 
Jos‏ 


يُؤينوت يال وَليوْمِ الاجر مروت بالمَعروِ وَيَنْهُوْنَ عن 
المُنگر وسَرِعُوتَ فى لحت وأولتبلك ين الصَّلِحِينَ 4“ 
وهذا نموذج من أعماههم الطيبة» وهذه الصفات الحميدة ذكرها الله 
سبحانه عنهم لنقتدي بهم فيها ولنسلك هذا المسلك ونتأسى بأهل 
ا خير وهكذا في آخحر سورة آل عمران يقول حل وعلا : ( وَإِنَّ مِنْ 
ُهَل لتب لَمَن يُؤْينُ ياه مآ أنزل الُم وَمَآ أنزل إل 
حَسِِسنَ لله لا يرون ایت الله ما ليلا ويلك لَهُمْ اجره 
عد زد ت الله ع الاب ١‏ فته اال اي 
الت أذ بها حيار أهل الكتاب ومن هداه الله من علمائهم؛ إيمان 
بالله حشوع وخضوع لله وطاعة لله سبحانه» وذل بين يديه 
سبحانه وتعالى» ثم مع ذلك لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 
ولا يححدون الحق ولا يكتمونه كما فعل علماؤهم الضالون» 
كتموا شيرة حمد عليه الصلاة والسلام» وكتموا كيرا من الحق 
)١(‏ سورة آل عمران» الآيتان ١١85 2١١1‏ . 


(۲) سورة آل عمرانء الآية ١989‏ . 
ات 
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من أحل حظهم العاحل وما أرادوا من متاع الدنياء أما أهل العلم 
والإيمان من الأولين والآخرين أهل الخوف من الله فإنهم ينطقون 
بالحق ويصرحون به» ولا يشترون بآيات الله نا قليلاء بل إن من 
أعمالهم العظيمة بيان الحق والدلالة عليه والدعوة إليه والتحذير من 
الباطل والتزهيب منه» يرجون ثواب الله ويخشون عقابه سبحانه 
وتعالى» وقال عز وجل : أقمن بعلم انمآ أنل إِلَِيكَ ين رَبك 
لح كمن مو اغ إا عدر أُوْلُوا آلأآبس 4 وقال تعالى : 
١‏ كل هَل يسوی لذن عون والَذِينَ لا يَعلَمُونَ نما يَعَذَكرُأوْلُوا 
O,‏ سبحانه في هاتين الآيتين أنه لا يستوي من يعلم 
ا لحت المنزل من عند ربنا - وهو الهدى والصلاح والإصلاح لا يستوي 
- مع من هو أعمى لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه لفساد 
تصوره وانحراف قلبه وفساد لبه» لا يستوي هؤلاء وهؤلاء» وهذا 
قال : < إا يَعَذَكْرُ أُولُوأ آلألْبّبِ 4 فأوضح أن التذكر والتبصر 
إنما يكون من أولي الألباب» وهم أولوا العقول الصحيحة السليمة؛ 


. ١9 سورة الرعدء الآية‎ )١( 
. ٩ سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
. ١9 سورة الرعد, الآية‎ )۳( 
رب‎ 2 


ثم ذكر صفاتهم العظيمة فقال : « الذِينَ يُوقُونَ بهد آله ولا 
يَنقُضُونَ الْمِيئَقَ 4“ هذه صفات أهل العلم والإبمان وهم الذين 
يوفون بعهد الله والذي عهد إليهم يؤدون حقه ويستقيمون على 
دينه قولاً وعملاً وعقيدة ولا ينقضون الميثاق» بل يوفون بالمواثيق 
والعهود» والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 
افر متو الاب يمثلون: ما أمرز الله بيه أن إيوضل: من 
الاستقامة على أمر الله والإحلاص لله سبحانه وتعالى واتباع سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من هذا وهذاء لابد من توحيد 
الله ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم» ولابد من وصل هذا 
بهذا وذلك بتحقيق الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وهكذا يتبعون الإبمان بالعمل ومن ذلك بر 
الوالدين وصلة الرحم ويخشون ربهم الخشية الي تعينهم على طاعة 
الله وتمنعهم من معاصي الله يخشونه سبحانه حشية حقيقية لا بجرد 
دعوى تؤثر في قلوبهم وتجحعلها حاشعة لله حاضعة له» معظمة 
لحرماته» تاركة نواهيه» ممتثلة أوامره» هكذا أهل العلم والإيمان 
يخشون ربهم الخشية الي تثمر المتابعة وتؤدي إلى الحق وترك الباطل 
)١(‏ سورة الرعدء الآية ٠١‏ . 
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« افون سُوَءَ ليساب 4“ هذا من كمال الخشية خوفهم من 
سوء الحساب» وهذا أعدوا العدة واستقاموا على الطريق حوفاً من 
سوء الحساب يوم القيامة» ثم ذكر سبحانه الصفتين السادسة 
والسابعة» فقال سبحانه وتعالى : « وآلرين صبروأ أبْيقَآء وَجَهِ ي 
وَأقامُوا آلصَلَوة 4“ صبروا على طاعة الله و الل 
لاتحلدا ولا عن ریاء» ولكن ابتغاء وجه الله وابتغاء الزلفى لدي 
هكذا أهل الإبمان وأهل العلم بالله يصبرون على الشدائد في أداء 
طاعة الله ولي ترك معاصي الله وبتبليغ رسالة الله مع إقامتهم 
للصلاة وعدم التفريط في شيء مما أوحب الله عليهم من هذه 
العبادة العظيمة الي هي عمود الإسلام وأدوها كما أمر الله ثم 
ذكر سبحانه الصفة الثامنة والتاسعة فقال  :‏ وأنققوأ مِمًا رَرَقَتَهُمَ 
يوا وَعَلَايَةُ ويَدْرَءُو ية السيقَة 4" والمعنى أنهم مع هذا 
ينفقون في مرضاته ولي الإحسان لعباده سرا وعلانية» شيء يراه 


الناس وشيء لا يراه الناس» يبتغون فضل الله ويبتغون رحمته 


. ۲١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الرعد, الآية‎ )۲( 
. 7١ سورة الرعد, الآية‎ )۳( 
NAY = 


وإحسانه من الزكاةء وغيرها يؤدون الزكوات» وينفقون في وجوه 
الخير مما أعطاهم الله سبحانه» « وَيَدْرَهُونَ بالحستة آلسيّقَة 4 
يدرأون بالحسنات السيئات لكمال صبرهم وتحملهم وكظمهم 
الغيظء هكذا العلماء 4 وفك الملخاء من ادف قال الله 
تعالى  :‏ وتيك حم عد عقب ألدارٍ 4 لهم العاقبة الحميدة» فسرها 
سبحانه بقوله : ( جت عَڏن يَدَخَلُوبا يجا ومن صَلَحَّ مِن ءاام 
وجه ودر 4 من ثوابهم على هذه الأعمال السابقة أن 
الله يشملهم وآباءهم وذرياتهم وأزواحهم بفضله سبحانه وتعالى 
ورحمته» فالاستقامة على أمر الله وأداء حقه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والثبات على الحق والصبر في ذلك ودرء السيئة 
بالحسنة» كل هذا من أسباب صلاح العبد وصلاح آبائه» وأزواجه 
وذريته واجتماعهم في دار كرامته وزيارة الملائكة لحم مسلمين 
عليهم ومرحبين بهم ومن نعم الله العظيمة على العبد أن يكون 
سبباً لحداية أبيه وأمه وزوحته وذريته» وهكذا من نعم الله العظيمة 
على المرأة أن تكون سبباً لهداية زوجها وأبيها وأمها وأولادهاء 
ويعلم من الآية الكريمة أن دخول الآباء والأزواج والذريات الجحنة 
)١(‏ سورة الرعدء الآية ۲۳ . 
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مع أقاربهم إا هو بسبب صلاحهم لا برد السب والقرابة 
ولكن بسبب الصلاح والاستقامة والاجتهاد في طاعة الله اذه 
أعظم واسطة في صلاح العبد وأقربائه وزوجاته وذرياته 
واحتماعهم في دار كرامته» وهذه الآية الكريمة تشبه قوله تعالى في 
روج tef‏ ر َا 5 
سورة سبأ : $ وَمَآ أُمولم: ولك لآ اودر بالتى رَبك عند عِندَتا زلف 
إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحا اوليك هُمْ جَرَآُ َلَعَف بم عَنُوا 
وهم فى لوقت مَاوتُونَ ¢ وقوله تغال فق شورة الخجرات ٠‏ 
۾ يا كين | ا کلفتگر ين ذكر وای وَجعَلَكُمْ شو وَقَبَآيلَ 
لتَعَارَفُوَا إن ڪرم عند آل ي اتقگه إن آله عم خير 4 
وهكذا ما حاء في معنى ذلك من الآيات الكريمات» كلها تبين أن 
المنازل العالية والفوز بحنات النعيم والسلامة من عذاب الله 
وغضبه» كل ذلك لا يحصل بمجرد الأماني والدعوة» ولا 
بالأنساب والدعوة, إنما يحصل ذلك بعد توفيق الله ورحمته بأسباب 
الصبر على طاعة الله والصبر عن محارمه والإقبال عليه سبحانه 
وتعالى والإخلاص له في العمل» والضراعة إليه بطلب التوفيق 
)١(‏ سورة سبأء الآية ٠۷‏ 


(۲) سورة الحجرات» الآية ١7‏ . 
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والهداية مع صبرهم على الشدائد والمشاق في سبيل الحق وصبرهم 
على المصائب» بهذا كله حصل لهم الخير العظيم والفوز بدار 
النعيم» وهكذا ينبغي لأهل الإبمان وأهل العلم والهداية أن يتخلقوا 
بهذه الأحلاق العظيمة ويسيروا عليها حتى تكون هم العاقبة 
الحميدة» وحتى تكون لحم عقبى الدار» فلابد من صبر ولابد من 
إخلاص» ولابد من قال تعالى في سورة الإنسان: 
< وَجَرَِهُم بمَا صبروأ جَنة وَحَرِيرا 4 ' وقال سبحانه في سورة 
المؤمنون  :‏ إن جرهم 7 يما صبروأأَنهُْ هم الفايؤون 4" 
وقال في سورة الفرقان لا ذكر صفات عباد لرن العيمة : اولك 
جروت الْعْرَقَةَ ما صَبَرُوا ويُلْقَوْت فيا ييه وَسَلّسًَا 4" فهذه 
الخصال الحميدة الي ذكرها في قوله : ظ وَعباد آلرمن اليرت 
يَمْشُونَ عَلى الأرّض هَوَنًا 4“ ( الآيات ) حصلت لهم بصبرهم 
على طاعة الله ات عن محارم الله وصبرهم على المصائب» 


. ١١ سورة الإنسان, الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة المؤمنون» الآية‎ )۲( 
. ۷١ سورة الفرقان» الآية‎ )۳( 
. 1۳ سورة الفرقان» الآية‎ )٤( 
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فلابد من العناية بهذا الأمرء وأن نعد له عدته ولابد أن يعلم طالب 
العلم أنه لابد من الصبرء وأن الأعمال العظيمة والخير الكثي لا 
يحصل .عجرد الدعوى والرغبة والتمئ من دون عمل وصبرء أسأل 
الله تعالى بأمائه وصفاته أن يوفقنا وسائر المسلمين للعلم النافع 
والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا التخلق بأحلاق أهل العلم والإيمان؛ 
أحلاق الرسل وأتباعهم بإحسان» وأن يزيدنا وجميع المسلمين من 
العلم النافع والعمل الصاح والبصيرة النافدة» :ون يدنا جميعا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء كما نسأله سبحانه أن يوفق 
القائمين على أمور المسلمين في كل مكان لكل ما فيه رضاه 
وصلاح العبادء وأن يصلح قادة المسلمين ويعينهم على طاعة الله 
ورسوله» وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والتحاكم إليهاء 
والحذر نما يخالفهاء كما أسأله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين 
في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعينهم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته» وأن يعيذنا وسائر المسلمين من كل ما 
يبخالف شرعه إنه حل وعلا ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده. ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 
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5" - بيان أهمية الفقه الإسلامي © 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين» أما بعد : 

فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام» ومعرفة فقهاء 
الإسلام الذين يرجع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة الي 
ينبغي لأهل العلم العناية بها وإيضاحها للناس» لأن الله سبحانه 
حلق الثقلين لعبادته ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا معرفة 
الفقه الإسلامي وأدلته» وأحكام الإسلام وأدلته ولا يكون ذلك إلا 
ععرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة الحديث 
والفقه الإسلامي. 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء» لم يورثوا دينارا ولا درهما وإما 
٠‏ ورثوا العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر» ومن أسباب السعادة للعبدء 
ومن علامات النجاة والفوز أن يفقه في دين الله وأن يكون فقيها 
في الإسلا» بصيراً بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم 
وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ كلمة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض يوم ٤٠٠١/٤/۲۷‏ ١ه.‏ ونشرت 
في هذا المجموع ج 4 ص 178 . 
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والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهمء وهم أهل العلم 
بالله وبشريعته» والعاملون ما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة 
والسلام» وهم علماء الهدى» ومصابيح الدحى» وهم العاملون 
بكتاب الله وسنة ا > وهم الذين قال 
فيهم حل وعلا : $ شَهِدَ آل أنه لَك لد إل هو وَالْمَلََكَه واوو 
لْعِلمِ قَآيِمًا بالْقِسَْطٍ لآ إِلنهَ إلا هو الْعَزيرٌ لْحَكِيرٌ 4 وقال 
مهم حل وعلا : ( برقع أله ين اموا ينك وأأزين وا وذ 
دَرَجَسٍ 4“ وقال فيهم سبحانه ( إِنمَا قى اله مِنْ عِبَادِه 
عمتا 4“ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
رر من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » متفق على صحته . فهذا 
الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين . والفقه في الدين 
هو : الفقه في كتاب الله عز وحل» والفقه في سنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» وهو الفقه ف الإسلام من حهة أصل الشريعة 
ومن جهة أحكام الله الى أمرنا بهاء ومن جهة ما نهانا عنه 
سبحانه وتعالى» ومن جهة البصيرة ما يحب على العبد من حق الله 
وحق عباده» ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته . فإن رأس 


. ١م سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. ١١ سورة امحادلة» الآية‎ )۲( 
. ۲۸ سورة فاطرء الآية‎ )۳( 
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العلم حشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل 
فيما يأتى العبد ويذر» فمن فقد حشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه» 
العلم الذي يؤثر في صاحبه حشية الله» ويورثه تعظيم حرمات الله 
ومراقبته» ويدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى 
الدعوة اك الله عز وجل» وبيان شرعه لعباده» فمن رزق الفقه في 
الدين على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد 
به خيراء ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيلء 
المعرضين عن الفقه في الدين» وعن تعلم ما أوجب الله عليه وعن 
البصيرة فيما حرم الله عليه فذلك من الدلائل على أن الله لم يرد به 
خيراء وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما حلقوا له وعما 
أنذروا به» تنبيها لنا على أن الواحب على المسلم أن يقبل على دين 
الله وأن يتفقه في دين الله» وأن يسأل عما أشكل عليه وأن 
5 قا 5 8 رس قث أ عا اننا 2“ 2 2 )0( 
يتبصرء قال عز وحل : « وَالْنِِينَ كفروأ عَمَا أَنذِرُوأ معرضون » 

.- 8 1 07 01 1 كل مام 57 ر 2 
وقال سبحانه  :‏ وَمَنْ أَظَلَمٌ ممن در بات ريي فَأَعْرَض عا 
وَنيِىَ ما قَدَّمَتٌ يَدَاهُ 4 فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في 
الدين» والتبصر» والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية " . 


(۲) سورة الكهفء الآية لاه . 
TAS‏ 


لالش لضٌَُل ب ب 0000 555555225522252 ا 


والانتفادة مه والعناية بسنة :رسول الله ضلى الل :عليه وسل 
والتفقه فيهاء والعمل بها وحفظ ما تيسر منهاء ف نمل اعرد كن 
هذين الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله 
سبحانه لم يرد به حيرا وذلك علامة الحلاك والدمار» وعلامة فساد 
القلب وانحرافه عن الهدى . 

نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يغضبه» فجدير بنا 
معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يحب عليناء وأن 
خرص على العناية' بكتاب الله تديرا وتعقلاً وتلاوة واستفادة) 
وعملاً بذلك» وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
خا وع و فا :و أن ا ايض اال ا سكل 
علينا . فالإنسان يسأل عمًا أشكل عليه ويسأل من هو أعلم منه 
ليستفيد» عملا بقول الله سبحانه : « فَسَكَلُوَا اَهَل الذّكْر إن کُر 
اتروع ارول الاجر لفاك ا 
إحوانه الذين يرحو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من 
علمهم» وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديه من 
العلم» فيحصل له بذلك خير كثير ويحصل له بذلك الفقه في الدين 


. ٤۳ سورة النحلء الآية‎ )١( 
ات‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ياب م ا اا ا ا ا ا ا 


ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين» وقد قال 
صلی الله عليه وسلم : ر من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 
وما ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام وأنهم قد أوتوا حيرا 
كثيراً وقد فازوا بحظ عظيم» من أسباب السنعادة وطرق المداية؛ 
لأن العلم النافع من أسباب المداية» ومن حرم العلم حرم حيرا 
کر ومن رزق العلم النافع فقد رزق امسات السعادة إذا عمل 
بذلك واتقى الله في ذلك . 

وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فإنهم هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا العلم 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتفقهوا في كتاب ربهم, 
وسنة بيهم عليه الصاده والمبلام.ونقلوا ذلك إىامن يعدهم عضا 
طريا ا وعملواء ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين» 
نقلوا كتاب الله إلى من بعدهم لفظاً وتفسيراء وقراءة» إلى غير 
ذلك» ونقلوا إلى من بعدهم أيضا ما بينه لهم نبيهم عليه الصلاة 
والسلام من معنى كلام الله عز وحلء ونقلوا أيضاً لمن بعدهم 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الي مععوها منه» والي 
رأوها منه عليه الصلاة والسلام والي أقرهم عليهاء نقلوها إلى من 
بعدهم بغاية الأمانة والصدق» نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من 
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التابعين حتى نقلت إلينا بالطرق المحفوظة الثابتة الى لا يتطرق إليها 
الشك» نقلها الثقات عن الثقات» والثقات ع الثقات» حتى 
Es‏ نهذ القرن وما U gS‏ اللديجة من لعز 
وجل على عباده» فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة للحجة 
وإيضاح للمحجة» ودعوة إلى الحق» وتحذير من الباطل وتبصير 
للعباد .مما حلقوا له من عبادة الله وطاعته حل وعلاء وبهذا يعلم أن 
لهم من الحق على من بعدهم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والرضا 
والحرص على الاستفادة من علومهم» وما جمعوه وألفوه من العلوم 
النافعة فإنهم سبقوا إلى خير عظيم» وإلى علم حم» سبقوا إلى الفقه 
في كتاب الله وإلى الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وبكتابه وبسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» فوحب علينا أن نعرف لحم قدرهم» وأن 
نشكرهم على علمهم العظيم» وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة 
الله وتفقيه الناس في دين الله» وأن نستعين .ما دونوه» وما خلفوه 
من الكتب المفيدة والعلوم النافعة حتى نعرف بذلك معاني كلام 
لله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن 
حفظوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام» ونقلوها إلينا طرية 


۹ = 
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غضة سليمة محفوظة» وفيها تفسير كتاب الله» وفيها بيان ما أجمل 
ف كتاب الله وفيها بيان الأحكام الي جاء بها الوحي الثاني إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو الوحي من الله إلى النبي وهو 
السنة المطهرة» فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم 
القرآن ومثله معه كما قال البي الكريم عليه الصلاة والسلام : 
« ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه »'. فعلى أهل العلم أن 
ينقلوا ما حاءت به السنة» وأن يوضحوا ذلك للناس وأن 
يرشدوهم إلى معاني كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام» 
في الخطب ولمواعظ والدروس وحلقات العلم» وغير هذا .من 
أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد . 

ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصارء واتصلوا بالعلماء في كل 
قطر للفائدة والعلم» ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من 
المدينة إلى مصر والشام وإلى العراق واليمن وإلى غير ذلك للفائدة» 
ولنقل العلم» فتجد الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد 
الأنبياء ينتقلون من بلاد إلى بلاد ليسألوا عن سنة من سنن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فاتتهم ولم يحفظوهاء فبلغهم ذلك عن 


)١(‏ رواه أحمد في مسند الشاميين برقم )١75147(‏ حديث المقدام بن معدي كرب 
الكندي . 
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صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك 
ولينقله إلى غيره من إحوانه في الله التابعين لهم بإحسان . 

ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين هكذا فعلواء ارتحلوا في 
العلم وساروا في طلب العلم» وتبصروا في دين الله وتفقهوا على 
الصحابة وسألوهم رضي ام وارضامم عا انكل عام 
وعملوا بذلك ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم, ثم ألفوا كتبا عظيمة 
في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم 
الشرعية حتى بصروا الناس وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي 
وحتى علموهم القواعد الشرعية الى بها يعرف كتاب الله» وبها 
تعلم معانيه» ويها حف السنة وها تعلم نبعانيها. وبذلك يحصل 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة 
وعلى هدى وعلى نور» فجزاهم الله عن ذلك حيرأ وضاعف هم 
الأحور, وضاعف لهم الحسنات» ونفعنا بعلومهم جميعاء وأعاذنا 
جين دن رور اا و جات ااا ونا بعلن نهنا 
حضور حلقات العلم لأنها من طريق أهل العلم» وني الحديث 
الصحيح : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : يا رسول 
الله وما رياض الحنة ؟ قال : رر حلق الذكر )20 وقال عليه الصلاة 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات برقم ( 74177) باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» 
وأحمد برقم )١١١55(‏ باقي مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ات 
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والسلام : « من سلك طريقا يلعمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة » وقال عز وجل : « فَسْعَلوَا هَل الذّكر إن كر 
لا تَعمُونَ 4“ فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء» وبطلب 
العلم في المساحد» وبالرحلة إلى البلدان الى فيها العلماء المعروفون 
بالاستقامة . كل هذا من أسباب تحصيل العلم ومن الطرق اليّ 
توصل إليه» وصاحبها يدحل في قوله صلى الله عليه وسلم هن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » . 

فإذا سأل أهل العلم» أو سافر إليهم في بلادهم أو زارهم في 
بيوتهم وني المساحد فقد سلك طريقا يلتمس فيه علماًء وذكر أهل 
العلم أن من الطرق المعينة على حفظ العلم كتابته والعناية بحفظه. 
كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله ومن بعدهم من أهل العلم» كل 
هذا من وسائل تحصيل العلم» ومن الطرق الموصلة إليه» كما أن 
الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد» ومن مسجد إلى مسجد» ومن 
حلقة إلى حلقة» ومن بيت عالم إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه 
في الدين» كل ذلك أنواع وطرق من طرق تحصيل العلم وهي 
داخلة إل قوله صلى الله عليه وسلم : « من سلك طريقا يتعمس 
فيه علما ... » الحديث . والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه . 


. ٤۳ سورة النحلء الآية‎ )١( 
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اميك لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه نبينا 
وإمامنا سل من عند الله وغل آله:وييحه ومن سلك سبيلة إلى 

فلقد “معنا من قارئنا آيات مباركات فيها العظة والذكرى» 
وبيان أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار» وأنه العالم بأحوال العباد 
والأحرى سبحانه وتعالى» وأن المرجع إليه والمصير إليه» وأنه المتفضل 
بالليل والنهار في مصالح العباد . وأن ذلك من رحمته عز وجل . 

فما أولانا بتدبر كتابه الكريم» تدبر من يريد العلم» ومن هو 
مؤمن بهذا الكتاب العظيم» وأنه كلام الله حقاء منزل غير مخلوق» 
منه بدأ وإليه يعودء ما أولى أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب 
العظيم» وأن يعنوا به غاية العناية» قاصدين معرفة مراد ربهم عز 
وجلء والعمل بذلك؛ عملاً بقوله عز وجل : « كِب أنرَلْعَهُإِلَيكَ 
)١( (‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 77/؟/ 

0ه ونشرت في مجموع الفتاوى لسماحته ج۲ ص٠۲۰‏ . 
TANS‏ 
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مبارك ليد یروآ ايت يدك أُولُوا لأسب 4(" وايقو لد انه : 
17 َعَديرُونَ لات أن على فوب أفقاهآ 4 مستشعرين 
وله راوحل : ( إن هدا آلْقَْءَانَيَدى إلى هه أَقْوَمْ 4 قل 
هو لاد اموا هل 00 

فوصييّ قبل كلمي : العناية بهذا الكتاب العظيم؛ ا 
اة و کارا هن اوها بوطلا بای فهو رل عل ب 
لا نجرد التلاوة . فأسأل الله للجميع التوفيق . 

أما كلمي هذه الليلة» فأرحوا أن تكون موجزة» وهي كما 
قال المقدم رر العلم وأخلاق أهله »: 

العلم معلوم لدى الجميع فضله» وأن أشرف شيء يطلبه 
الطالبون» ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي» فإن العلم 
يطلق على أشياء كثيرة» ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم: 
هو العلم الشرعي» وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم عند الإطلاق : وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته والعلم 
بحقه على عباده» وما شرعه لهم سبحانه وتعالى . 


. ۲۹ سورة صء الآية‎ )١( 
. 74 سورة محمد الآية‎ )۲( 
. 4 سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
. ٤٤ سورة فصلتء الآية‎ )٤( 
ENE 


والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه» وتفاصيله والعلم 
بالغاية والنهاية الي ينتهي إليها العباد في الدار الأخرى . 

هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الحدير بالطلب 
والحرص على تحصيله لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد . 
وبهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه . 
وبهذا العلم يعرف لمصير إليه والنهاية من هذه الحياة ان قتا 
من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة» وأن الآخرين وهم 
الأكثرون ينتهون إلى دار الموان والشقاء» وقد نبه أهل العلم على 
هذا وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعنى» وممن نبه عليه القاضي 
ابن أبي العز شارح الطحاوية في أول شرحه ونبه عليه غيره كابن 
القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين . 

وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته» فأفضله 
وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته» وهو علم العقيدة 
فإن الله جل وغل له الئل الأغل سبحا رال .وهر الوضتفك 
الأعلى من جميع الوحوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده» وما شرعه من 
الأحكامء وما ينتهي إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه 
ويوصل إليه من علم قواعد العربية والمصطلحات الإسلامية في 


SAN 
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أصول الفقه ومصطلح الحديث وفي غير ذلك ما يتعلق بذلك العلم 
ويعين عليه» وعلى فهمه» والكمال فيه . 

ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي» 
صلة بهذا العلم . 

وقد شرف الله أهل هذا العلم . ونوه بهم وعظم شأنهم 
سبحانه) واستشهدهم على توحیده» والإاخلاص له حيث قال عز 

> ر مشو كآكو ع ل ەر مءى #4 و " امد 

وجل : < سهد آله أنه لآ إل إلا هو وَالْمَليَكَه وَأولوا الْعِلم فما 
مه € 2ے ل م2 و 0 
سط لآ إل إلا هو الْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ 4 فاستشهد أهل 
العلم» على وحدانيته مع الملائكة» فالملائكة عليهم السلام» وأولو 
العلم الشرعي هم الشهداء على توحيد الله والإإاخلاص له وأنه 
رب العالمين» وأنه الإله الحق» وأن العبادة لغيره باطلة» وكفى بها 
0 لأهل العلم» حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه في 
العبادة سبحانه وتعالى» وبين حل وعلا أنهم لا يستوون مع غيرهم 
.- 8 2 ای ني ای ع 2 Jor‏ رمك - 
بقوله سبحانه وتعالى : « قل هَل يَسَتوى الذرين يعامون والذرين 
لا يَعَلَمُونَ إَِمَا يََدَكرُأُوْلُوا الألبب 4 ويقول عز وحل : 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية ١8‏ . 


(۲) سورة الزمرء الآية ٩‏ . 
اه 
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$ أن يعم انمآ أل بلقن زنك الى كمن هو اعم" إن 
مدر أولوا الأب“ . 


فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء» لا يستوي من يعلم أن ما أنزل 
الله هو الحق وهو الهدى؛ وهو طريق السعادة» مع الذين قد عموا 
عن هذا الطريق» وعن هذا العلم» فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاءء 
فرق بين من عرف الحق» واستضاء بنوره وسار على هداه إلى أن 
لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة» وبين من عمي عن هذا الطريق» 
واتبع هواه وسار في طريق الشيطان والهوى . 

لا يستوي هؤلاء وهؤلای وقد بين الله سبحانه أنه يرفع 
درحات أهل العلم وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس» ونفعهم 
لهم . ولهذا قال أهل العلم : ما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح 
ار العا عله : 

فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق 
وتوصيلهم للهدى . وهي آثار عظيمة شكرها الله ههم» وشكرها 
المؤمنون وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام : فهم الهداة 
والدعاة وهم أعلم الناس بالله وبشريعته» وأفضل الناس بعد الرسل 
وأتبعهم لهمء وأعلمهم ما حاؤا به» وأكملهم دعوة إليه» وصبرا 
)١(‏ سورة الرعد, الآية ١9‏ . 
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عليه» وإرشاداً إليه : قال حل وعلا  :‏ برقع آله ارين ءَامَنُوا 
نگم وَالْذْينَ أُوتُوأ آلْعِلمَ دَرَجَسٍ 4“ وقال سبحانه وتعالى : 
ولك حجنا تیآ رهيم عل قوف ترق درَجسَوم کقاء 74" 
وب عر وجل "امن ال غم الان و غق اح 
والكمال» وإن كانت الخشية موحودة من المؤمنين عموماًء ومن 
بعض الآخرين» ولكن حشية الله على الكمال والحقيقة للعلماءء 
وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام : ( إِنْمَاحخْتَى آله ِن 
عِباده الْعُلَموا 4 يعن الخشية الكاملة . 

والعلماء هم العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته» وبشريعته الي 
بعت يها رساك هذا قال نينا خمد عليه الضلاة والسلام ا قال 
له بعض الناس متستثقلاً العلم الذي أرشده إليه : « لسنا مثلك 
يا رسول الله ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » . 

فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أحشى الناس لله 
وأقوى الناس في الحق على حسب علمهم به» وعلى حسب 
درحاتهم في ذلك وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل 


. ١١ سورة المجادلة» الآية‎ )١( 
. ۸۳ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
. ۲۸ سورة فاطرء الآية‎ )۳( 
إ۳ س‎ = 
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عليهم الصلاة والسلام» فهم أحشى الناس لله» وأتقاهم له» وقد 
جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان 
فضل العلم» وتكائرت في ذلك . 

فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ر من سلك طريقا 
يلعمس فيه علماء سهل الله له به طريقاً إلى الجنة »» خرجه مسلم 
في صحيحه رحمه الله . فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير 
عظيم» وأنهم على طريق بحاة وسعادة لمن أصلح الله نيته في طلب 
العلم وابتغى به وجه الله عز وجل . 

وقصد العلم لنفس العلم» وللعمل لا لأحل الرياء 
والسمعة» أو لأحل مقاصد أحرى» من المقاصد العاحلة» وإِنما 
يتعلمه لمعرفة دينه» والبصيرة ما أوحب الله عليه وليسعى في 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره» 
من المقاصد الحسنة الى أمر المسلم بهاء فكل طريق يسلكه في 
طلب العلم فهو طريق إلى الجنة ويعم ذلك جميع الطرق الحسية 
والمعنوية : فسفره من بلاد إلى بلاد أحرى» وانتقاله من حلقة إلى 
حلقة ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب العلم» فهذا كله من 
الطرق لتحصيل العلم . وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة 
والكتابة» كلها من الطرق أيضا . 
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فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم» 
وأن يحرص عليها قاصداً وجه ربه عز وجل» يريد الله والدار 
الآخحرة» يريد أن يتفقه في دينه وأن يتبصر به» يريد أن يعرف 
ما أوجب الله عليه» وما حرم عليه يريد أن يعرف ربه على بصيرة 
وبينة» لم يعمل بذلك» يريد أن ينقد الناس» ويكون من دعاة 
اهدی» وأنصار الحق» فوفد إلى الله على علم وهدی» فهر 
حيثما تصرف على حير عظيم بهذه النية الصالحة» حتى نومه من 
طرق الجنة) إذا نام ليتقوى على طلب العلم» وأداء الدرس كما 
ينبغي ليتقوى على حفظ كتاب في العلم» ليتقوى على السفر في 
طلب العلم» فنومه عباده» وسفره عباده» وتصرفاته الأحرى بهذه 
اليه ااذه اوتام اروك جد اهو عي عطي عطي » جاء 
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من تعلم علما ما 
يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا ل 
ييجد عرف الجنة » رواه أب و داود رجه الله بإستاة ین : 

وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته . وروي عنه عليه الصلاة 
به السفهاء» أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار 0 

(۱) أخخرجه أبو داود برقم (۳۱۷۹)» كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله 
تعالى . 
(۲) أخحرحه ابن ماجه برقم )۲٠١(‏ كتاب المقدمة؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به. 
عا ت 
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وتعلم العلم يكون ,عرفته والعمل به لله؛ لأن الله أمر 
بذلك» وجعله وسيلة لمعرفة الحق» وجاء في الحديث الصحيح : 
بر إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة : منهم الذي طلب العلم 
وقرأ القرآن لغير الله ليقال : هو عالم وليقال له : قارىء »7 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فعليك يا عبد اللهء أيها الطالب للعلم : عليك بإخلاص 
الغياذة والنية لله وحده؛ وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق 
العلم والصبر عليهاء ثم العمل عقتضى العلم فإن المقصود هو 
العمل» وليس المقصود هو أن تكون عالماء أو تعطى شهادة راقية 
في العلم» فإن المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك» 
وأن توجه الناس إلى الخير» وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» في الدعوة إلى الحق» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : في الحديث الصحيح : « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
له 
يدل على فضل العلم وأن من علامات لخر 
ا ومن علامات التوفيق» وأن اله رفاك عير أن 
يفقهه في دينه» وأن يتبصر في ذلك» حتى يعرف الحق من الباطل؛ 


)21 أحرحه مسلم برقم (ToT)‏ كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار . 
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والهدى من الضلال» وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته» وعظيم 
حقه» وحتى يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه . 

فالنهاية لأولياء الله الجنة والسعادة بجوار الرب الكريمء 
والنظر إلى وحهه سبحانه وتعالى في دار الكرامة . 

والنهاية لأعداء الله دار النكال والعذاب والموان» والحجاب 
عن الله عز وجل . 

وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه» وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن 
أصلح اله نيته» لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واحب» وأعظم 
واحب؛ وهو توحيد الله والإخلاص له ويتوصل به أيضا إلى 
معرفة أحكام الله وما أوحب على عباده» فهو واحب عظيم 
يوصل إلى أداء واحبات عظيمة» لا سعادة للعبادء ولا نحاة لهء إلا 
بالله ثم بالعلم نها» و امك بها والاستقامة عليه , 

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم على 
وحه الأرض» وعلى رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والأنبياء فهم القدوة وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل؛ ويليهم 
أهل العلم على طبقات : فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه» وصفاته 
وأكمل ني العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» ومن 
درحاتهم ومنازلهم في الجنة . فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها 
وسرحهاء وهم أولى بها من غيرهم» يرشدون الناس إلى طريق 
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السعادة» ويهدونهم 9 نات النجاة» ويمودونهم إلى ما فيه رضى 
الله حل وعلاء والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. 
۰ فالعلماء هم ورثة الأنبياءء وهم ا الناس بعل الانتان 
عظيمة» وصفاتهم حميدة) علماء الحق. علماء المدى» حلفاء 
الرسله الاين ون الله اقوت ورن ار وهن ف 
تعظيمه سبحانه . هؤلاء أخلاقهم أرفع الأحلاق وأسماهاء لأنهم 
سلكوا مسلك الرسل» وساروا على نهجهم وطريقهم في الدعوة 
إلى الله على بير ةو التخدير من اساب فض .و المسارعة ا 
عرفوا من الخير قولا وعملاء والابتعاد عما عرفوا من الشر قولا 
وعملاء فهم القدوة» والأسوة بعد الأنبياءء في أحلاقهم العظيمة» 
وصفاتهم الحميدة» وأعمالهم الجليلة) وهم يعملون ويعلمون» 
ويوحهون طلابهم إلى أسمى الأحلاق وخير السبل . 
وسبق أن العلم قال الله قال رسوله» هذا هو العلم الشرعي, 
هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
يعين على ذلك . فالواحب على أهل العلم» أن يتمسكوا بهذا 
الأساس العظيم» وأن يدعوا الناس إليه وأن يوحهوا طلابهم إليه» 
وأن يكون الهدف دائما العلم يما قال الله» وقال رسوله» والعمل 
بذلك» وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك . ولا يجوز التفرق 
= ا الي 2 
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والاحتلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان» ورأي فلان» وقول علان . 
وغ ال راج ان تكن الدعوة واحدة إل الله ورش هرال كنات 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» لا إلى مذهب فلان» أو 
دعوة علان» ولا إلى الحزب الفلاني» والرأي الفلاني . يحب على 
المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة» وهدفهم واحداء وهو اتباع 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وأما ما حرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب 
الأربعة وغيرهاء فالواحب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب» 
وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصاً أو عقتضى 
قواعد الشريعة . فإن الأئمة المجتهدين إنما هدفهم ذلك» وقبلهم 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . وهم الأئمة بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فهم أعلم الناس بالله وأفضلهم وأكملهم 
علما وخلقاً . فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل» ولكن دعوتهم 
واحدة» وطريقهم واحد . يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهكذا من بعدهم من التابعين» وأتباع 
التابعين : كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من 
أئمة الهدى : كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن 
راهويه» وأشباههم من أهل العلم والإيمان» دعوتهم واحدة» وهي 
الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكانوا 
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ينهون أتباعهم عن تقليدهم» ويقولون : خذوا من حيث أحذنا . 
يعنون من الكتاب والسنة . 

ومن جهل الحق وحب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين 
بالعلم والفضل» وحسن العقيدة والسيرة» ويتبصر في ذلك» مع 
تقدير العلماءء ومعرفة فضلهم» والدعاء لهم مزيد من التوفيق 
وعظيم الأحر؛ لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم» وعلموا وأرشدواء 
وأوضحوا الطريق» فرحمة الله عليهم» فلهم فضل السبق» وفضل 
علمهم ودعوتهم إلى الله : من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم 
والإعان . فيعرف لهم قدرهم وفضلهم» ويترحم عليهم ويتأسى 
بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى الله» وتقديم ما قاله الله 
ورسوله على غيره» والصبر على ذلك» والمسارعة إلى العمل 
الصاح E‏ بهم في هذه الفضائل العظيمة» ويترحم عليهم؛ 
ولكن لا يجوز 5 أن يتعصب لواحد منهم مطلقا وأن يقال : 
قوله هن العو افع عيطلفا N‏ اانا 
ويصيب . والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله؛ وما دل عليه 
شرع الله من طريق الكتاب والسنة . وإجماع أهل العلم» فإذا 
افوا وجب الرة إل الله زر كما "قال تجاه وتعال:: 
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( فلن ترَعم فى َي ُو | لله وَآلرَسُولٍ 4''"» وقال عز وجل : 
ل وَمَا افع فيه فيه ِن سىء نَىْء فَحْكَمَهَ إلى أله 4 هكذا قال أهل 


العلم قديكاً وحديثاً . 

ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمروء ولا لرأي فلان أو 
علان» ولا لحزب فلان أو الطريقة الفلانية» أو الجماعة الفلانية؛ 
كل هذا من الأخطاء الجديدة الي وقع فيها كثير من الناس . 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال في الشدة 
والرحاء» في العسر واليسرء في السفر والإقامة» وفي جميع الأحوال» 
وعند احتلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم» ويؤيد منها ما وافق 
الدليل من دون تعصب لأحد من الناس . 

أما العامة وأشباه العامة فيسألون أهل العلم» ويتحرون في 
أهل العلم» من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة» 
يسألونه عن شرع الله وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق» 
حسب ما جاء في الكتاب والسنة» وأجمع عليه أهل العلم . 


. سورة النساءء الآية 8ه‎ )١( 
٠١ سورة الشورىء الآية‎ )۲( 
ص اسم‎ 8 


تر ع فار رالات مر الجزء الثالث والعشرون 


والعام يعرف بصبره وتقواه الله وحشيته له سبحانه وتعالى» 
ومسارعته إلى ما أوحب الله ورسوله؛ وابتعاده عما حرم الله ورسوله. 

هكذا يكون العام سواء كان كدوك او واف داق إل 
الله . أو ني أي عمل» فواحبه أن يكون قدوة في الخير» وأن يكون 
أسوة في الصالحات» يعمل بعلمه ويتقي الله أينما كان ويرشد 
الناس إلى الخير» حتى يكون قدوة صالحة لطلابه» ولأهل بيته 
ولجيرانه ولغيرهم ممن عرفه» يتأسون به : بأقواله وأعماله الموافقة 
لشرع الله عز وحل» وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من 
التساهل فيما أوحب الله أو الوقوع فيما حرم الله فإنه يتأسى به 
في ذلك» فإذا تساهل تساهل غيره» وهكذا في السنة والمكروهات» 
ينبغي له أن يحرص على تحري السنن» وإن كانت غير واجبة 
ليعتادها وليتأسى الناس به فيهاء وأن يبتعد عن المكروهات 
والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها . 

فطالب العلم له شأن عظيم» وأهل العلم هم الخلاصة في 
هذا الوحودء فعليهم من الواحبات والرعاية ما ليس على غيرهم؛ 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ر كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته ». 
)١(‏ أخرحه البخاري برقم (844) كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» 


ومسلم برقم )۳٤١۸(‏ كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجا 


۳ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


فأهل العلم رعاة وهداة» فعليهم أن يعنوا برعيتهم الشعوب 
رعية لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية» وأن يخافوا الله فيهاء وأن 
يرشدوها إلى أسباب النجاة» ويحذروها من أسباب اللاك وأن 
يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله» والاستقامة على دين الله . 
والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته» والحذر من النار . فالنار بلس 
المصير . يجب الحذر منهاء والتحذير منهاء وأولى الناس بهذا الأمر 
هم العلماء» وطلاب العل» هكذا يكون حاهم بدا . وهكذا تكون 
أحلاقهم أبدا» مسارعة إلى مرضاة الله» وابتعاداً عن معاصي الل 
وو أت ركاذا او و ع سمه ووو عدا ا 
دا ا عما حرم الثم وعما كرهه الل حتى يتأسى بهم 
إخوانهم من المؤمنين» وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا . 
وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يوفقنا 
وإياكم إلى ما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا 
وإياكم هداة مهتدين» وصالحين مصلحين» كما أسأله سبحانه أن 
ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه 
رضاه» وصلاح العباد والبلاد» وأن يصلح هم البطانة» وأن يمن 
عليهم بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحاكم إليهاء ونبذ ما 
المي 


- م1١‎ = 


أما العلوم الأخرى فلها شأن آحر من استخراج المعادن, 
وشئون الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يحب 
منها ما يحتاحه المسلمون» ويكون فرض كفاية» ولولي الأمر فيها أن 
يأمر.ما يحتاجه المسلمون» ويساعد أهلها في ذلك أي ما يعينهم على 
نفع المسلمين» والإعداد لعدوهم . وعلى حسب نية العبد تكون 
أعماله عبادة لله عز وحل» متى صلحت النية» وخلصت لله وإذا 
فعلها بدون نية كانت من المباحات : أعي أنواع الصناعات المباحة» 
واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك . 

وكلها أمور مطلوبة ومع صلاح النية تكون عبادة» ومع 
حلوها من ذلك تكون أمورا مباحة» وقد تكون فرض كفاية في 
بعض الأحيان» إذا دعت الحاجة إليهاء ووحب على ولي الأمر أن 
يلزم بذلك من هو أهل لماء فهى أمور ما شأنهاء ولا أحوالها 
الداعية إليهاء و تختلف بحسب النيقع وبحسب الحاجة . 

أما علم الشرع فلابد منه» والله خلق الثقلين ليعبدوه 
وليتقوه ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع» علم الكتاب والسنة 
كما تقدم . وأنتم معشر الطلبة بحمد الله هنا في الجامعة 
الإسلامية» جئتم من أقطار كثيرة» ومن أحناس متنوعة للتفقه في 
الدين» وتعلم أحكام الله والتبصر في ذلك ولعرفة العقيدة 
السلفية الصحيحة الي سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم 

E 


سس س د ص ج تت 


وصحابته رضي الله عنهم وسار عليها أتباعهم بإحسان» وهي 
الإبمان بالله ورسوله, والإبمان بأسماء الله وصفاته» وإمرارها كما 
. حاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى» من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان . 

هكذا درج أهل العلم على الطريقة الي درج عليها الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ودرج عليها أصحابهم 
واتباعهم بإحسان . 

فنسأل الله أن بمنحكم التوفيق» وأن يعينكم على كل ما 
فيه رضاه» وأن يردكم إلى بلادكم في غاية من التوفيق والتقوى 
والعلم والإيمان . وأن يهدي بكم العباد» ويصلح بكم الأحوال؛ 
إنه حلّ وعلا على كل شيء قدیر» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد عبد الله ورسوله» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 1 


mS 


لجخت ج ت ا 


7 - بيان شرط العلم 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأضحابه» ومن سلك سبيله واهتدئ بهداه إلى 
يوم الدين .. أما بعد 

فإن الله حل وعلا إنما خلق الخلق ليعبّد وحده لا شريك له 
م يخلقهم عبتأ ولا سدى وإنما خلقهم لأمر عظيم خحلقهم ليعبدوه 
ويعظموه وينقادوا لشرعه؛ قال تعالى : « وما حَلَقّت آلجن وَالإنسَ 
إلا لِيَعْبدُونٍ © مآ ايد متهم ين يَْقِ ومآ ريد أن يُطْعِمُونٍِ تح 
إن آله هو الرَرَاقَ ذو آلْقوة آلْمَِينُ 4“ وهذه العبادة الى خلقوا ها 
قد أمرهم بهاء كما قال تعالى : ( يناجا الاس أَعْبُدُوأ ربكم اذى 
حلَقکم وَآلذِينَ مِن قبلکم کم لعَلكُمْ تكو ن 4 قال 0  :‏ وَاعبدُوأ 
لله ولا قروا يي َا 4“ قال تعالى : $ وَقَضَئ رَبْكَ ( وأمر 


(۱) دروس ألقاها سماحته في المسجد الحرام بتاريخ ٤١۱۸/۱۲/۲١‏ ١ه.‏ 
(۲) سورة الذاريات» الآيات 5ه-8ه . 
(۳) سورة البقرة» الآية 7١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية ”7 . 
- 11م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجر لالت والعشرون 
مس وس سنا ا ل 71 7711 ا ت 
سے 


2 
و 


ربك ) ألا تَمْبُدُوَا له إِيَاهُ 4“ قال الله عز وجل : $ وما امو 
عدوا الله مخلصين له الدِينَ حتفاء اه 
وَذَلِكَ دين ألْقَيَمَةٍ 4“ قد أرسل الرسل بهذا عليهم الصلاة 
والسلام . قال تعالى ما وقد يقتا و ل مذ رر لت 
الطغوت 4" قال سبيحانه. : ( ما أَزسَلك ين 
قتللك من رسُولٍ إلا توح إل أنه لآ إل إلا أتأ ادون 4 , 
هذه هي 0 وهذه هي الحكمة الى من أجلها خلق الجن 
والإنس» وهذه هي الغاية الي من أجلها حلق الثقلان ليعبدوا الله 
ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتبعوا رسله لم يخلقهم سدى ولا عبثاء 
وليس في حاحة إليهم سبحانه» هو الغئي الع كل ما بغرا 
كما قال عز وجل : ( ټی لتاس انم راء إلى د وال هو 
لعي الْحَمِمدُ © إن يَنَانُدْمِبَكُمْ وَيَأتِ لق جَلويير 4 قال 
الله حل وعلا : « وما حَلْقَا آَلسَمَاءَ رض وَمَا بَيَجُمَا بطل 


ا 


عَبدُوأ 


. 71 سورة الإسراىى الآية‎ )١( 

(۲) سورة البينة» الآية © . 

(7) سورة النحل» الآية ٠١‏ . 

. 7٠ سورة الأنبياء» الآية‎ )٤( 

(5) سورة فاطرء الآيتان ١5 2١9‏ . 
=2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


ذلك طن الِينَ كفروا ويل لين كقرُوأ مِنَ لار 4“ لم يخلقهما 
اكد E‏ قل دم سين ذلك 
وظنه قال : ( سب الإدسن أن يرك سدّى 4 يعن معطلا 
مهملا كلاً لم يدرك سدى بل أمر ونهي» وقال تعالى  :‏ أَفَحَيِبَتُمْ 
ا حَلفْمكُم عَبَكا وگ ليا لا َون 4" أنكر عليهم هذا 
امعان و ا اقيم ر 1 لقو عن ولا 
سدى» وهذه العبادة يحب على المكلفين أن يتعلموها ويعرفوهاء 
هذه العبادة الى أنت مخلوق ها يا عبد الله عليك أن تعرفها 
بأدلتها حتى تعبد الله على بصيرة» فأنت مأمور بأن تتعلم . قال 
تعالى  :‏ فَأَعَلَمْ أنه لآ إِلَنهَ إلا آله وَآَسْتَغْفِر لذنبلك 4 قال 
تعالى : < لاما أن آله على كل ب سىء قدي وان ٤‏ آله د أحاط يل 
LOE‏ 


في الدين» يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيرا 


. ۲۷ سورة ص» الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة القيامة» الآية‎ )۲( 
. ١١9 سورة المؤمنون» الآية‎ )۳( 
. ١9 سورة محمد الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة الطلاق, الآية‎ )5( 
ع‎ 


2 ممت 6 ا ا 122 221 ت 


يفقهه في الدين » ويقول صلى الله عليه وسلم : رر مثل ما بعثني 
الله به من الهمدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها 
طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها 
أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا 
وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » 
قال عليه الصلاة والسلام : ر فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم » مثل الأرض الطيبة الي 
أمسكت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وأمسكت الماء فنفع الله 
به الناس» هؤلاء هم علماء المسلمين حملوا العلم ففقهوا في الدين 
حملوا العلم ونقلوه إلى الناس ففقهوا فيه وأوصلوه إلى الناس» علماء 
الحق هم مثل الأرض الطيبة الى قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير وأمسكت لماء حتى شرب منه الناس» وسقوا وزرعواء 
وأغلب الخلق كالقيعان الى لا تمسك ماء ولا تنبت كلا لم ينتفعوا 
ما بعث الله به الرسل . قال تعالى : ١‏ وَمَآ ابر آلناس وَلَوَ 
حَرَضتٌ بِمُؤِْنَ 4“ وقال تعالى : ( وَإن تطغ ا ڪر مَن ف 


- ۱۷ - 


22> 2 7 2 د ا ا ا يي 1 را ا 


آلأزض بلول عن سيبل آِّ 4 وقال عز وجل : وَلَقَدَ صَدّقَ 
عَلَهْمْ إتليس ظنهد فَاتْبَعُوهُ إلا قريقًا من الْمُؤَمِنِينَ 4“ هذه حال 
أكثر الخلق» أعرضوا عن دين الله وعن ما حاءت به الرسل» وعن 
ما حلقوا له» فأشبهوا الأنعام» كما قال تعالى : ام خَحَسَبُ أَنَّ 
ڪهم مغو أو عقوت إن هم إلا #الأتعم بل هم 
صل سَّبِيلاً 4“ فلا يليق بالمومن ولا يليق بالعاقل أن يتشبه 
بالأنعام بل يتفهم ويتعلم ويتفقه في الدين» حتى يعرف ما أوحب 
الله عليه» وما حرم لله عليه» ليحذر مشابهة الأنعام من الإبل 
والبقر والغنم ونحوهاء بل يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل . قال 
تعالی  :‏ سلوا اهل آلذّكر إن ْم لا تَعَمُونَ 4“ فأنت مأمور 
اسيك ن الدين ود ENS a‏ 
وما حرم عليك» حتى تعرف العبادة الي أنت مخلوق لطاء وهذه 
العبادة هي الإسلام» هي دين الإسلام» هي الإيمان والهدى» هي 


. ١١5 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة سبأء الآية‎ )۲( 
. ٤)٤ سورة الفرقان, الآية‎ )۳( 
. ٤۳ سورة النحل» الآية‎ )٤( 
AIA 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


طاعة الله ورسوله» هي البر والتقوى» هذه هي العبادة بيّنها 
سبحانه في مواضع أحرى . قال تعالى : « إن الدريرت عند آله 
آلإِسَلَمُ 4. قال تعالى : « يتا آلْذِِينَ ءَامنُوَاْ ءَامِنُوأ بال 
وَرَسُولِهء 4 وقال  :‏ يَتأيجًا آلا أتقوأ ربكم 4" وقال : 
« وَلَقَدَ جَاءَهم مِن ريم آَهْدَئَ 4“ وقال  :‏ وَلكنَ لير مَنِ 

آكق 4 وقال : ( إن لارا ھی تَعِيم 4 فعلم بهذا أن هذه 
العبادة الي أنت مخلوق ها يا عبد الله هي الإسلام» وهي الإيمان 
والهدى» وهي طاعة الله ورسوله» وهي البر والتقوى» وحقيقة 
الأمر أن العبادة هي التوحيد لله والإحلاص له وأداء فرائضه وترك 
حارمه والوقوف عند حدوده» هذه هي العبادة الى أنت مخلوق 
هاء وأنت مأمور بهاء وبعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب كما 


- 


قال حل وعلا: « کس أَحْكمَت ءايه ثم قُصِلَتْ مِن لذن كيم 


. ١9 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
. ١5 سورة النساءء الآية‎ )۲( 
. ١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
. 717 سورة النجم, الآية‎ )٤( 
. ١89 سورة البقرة» الآية‎ )5( 
. ٠١ سورة الانفطارء الآية‎ )5( 
ات‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ت ج ی ن ڪڪ يد ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


0 ک السب باک اغ ا 
علصا له آلدیر © ألا يه الین حايص ٠‏ ال 
$ وَعَندًا كب أَرَلْمَهُ مارك فَانْبعُوهُ واوا لعَلگم تون 4 . 


فالواحب على جميع ا من الرحال والنساءء من الجن 
والإإنس» من العرب والعجم» أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا 5 
هذه العبادة الي حلقوا ها وهي الإإسلام» وهي الإيمان واهدى» 
وهي توحيد الله وطاعته» عليهم أن يتفقهوا ويتعلموا من طريق 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» فالقرآن هو أصل كل خير» وهو 
5 کت ہے ر کو 0 
والتدبر والتعلم . قال تعالى : « أفلا يَتَدَبّرونَ القرّءَات أم على 
ر cof‏ - 00 0 هم كه كه و » 7 0 
قلوب أقفالهآ 4“ قال حل وعلا هدا لن للاي ولزو 
به وَلَِعلَمُوَاً أَنمَا هوّ لَه وَحِدٌ وَلِيَذّكْرَ أُوْلُوا الأب 4“ وقال 
)١١‏ سورة هود» الآيتان »١‏ ۲ . 
(۲) سورة الزمرء الآيات "-١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة محمد الآية ۲٤‏ . 


(5) سورة إبراهيم الآية ٠۲‏ . 
STS‏ 
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عز وجل : $ وَهَددًا كب أَنرَلْمَهُ مُبَارَكُ فَاتْبْعُوهُ 4“ وقال تعالى : 
٤ 7‏ سم ہر ور - 8 ر كار £ مه کے 
١‏ كسب رلته ليك مبرك لبروا َايَنتِف لكر ولوأ الألبب 4" 
5 - 3 ٍ- کے 00 2 ر >8 i‏ )"( 
فأنت يا عبد الله مأمور بتدبر القرآن» والتفقه في القرآن» والتعلم 
حتى تعرف ما أوجب الله عليك» وما حرم الله عليك» وأنت أيضا 
مأمور باتباع السنة وتعظيمهاء والتفقه فيهاء وهي أحاديث 
الرسول صلی الله عليه وسلم» ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة وهي السنة 
1 5 5 4 ل (VD t2 TfEoercr‏ اس e‏ 
قال تعالى : ١‏ من يطع الرّسول فقد أطاع الله 4 ' وقال سبحانه : 
( وَمَآ ءَائَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نکم عَنْهُ فآنتهوأ 4“ قال 
52 8 2 00 بے و 5 1 
تعالى : ١‏ يتا الْذِينَ ءَامنْوَأ أطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ اَلوَسُولَ وَأَوْلى 


. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. ۲۹ سورة صء الآية‎ )۲( 
. ١8 سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 
. ۸٠ سورة النساءء الآية‎ )٤( 
. ۷ سورة الحشرء الآية‎ )5( 
TEES 
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أله واا ا ت ا الله مار 
بطاعة الله وطاعة رسوله» ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه والتعلي 
حتى تعرف ما يجب عليك» وما يحرم عليك» وما شرعه الله لك 
وما نهاك عنه» لتعبد ربك على بصيرة» وأعظم ذلك وأساس ذلك 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله : هاتان الشهادتان 
هما أصل الدين هما أساس الملة وأول شيء دعا إليه الرسول هو 
تود الله بل واا اول ما وت الل اليه و حك الله أن 
يقول العباد: لا إله إلا الله وأول شيء دعا به نبينا صلى الله عليه 
وسلم قومه أن يقولوا : لا إله إلا الله وأن يؤمنوا به ويصدقوه» 
فهاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملة أن تشهد أنه 
لا إله إلا الله صدقا من قلبك؛ والمعنى: أنه لا معبود يحق إلا الله 
6ك ان مرا رسول الل ا عبد الله وة الان 
هو رسول الله حقاً تشهد عن علم عن يقين وعن صدق أنه رسول 
الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملة فلا إسلام 
)١(‏ سورة النساء الآية 9ه . 


(۲) سورة النساءء الآية 9ه . 
TE‏ 
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ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا بهاتين الشهادتين لا بد أن يقوها 
عن علم وعن يقين وعن صدق أما إذا قاها عن غير صدق صار 
افا فالمنافقون الذين قال فيهم سبحانه : « إن فين ف 
دوك آلأشفَلِ ين آلا ون ج لَه تَصرًا 4“ لم يقولوها عن 
صدق» فالمنافق قاها بلسانه وكذبها بقلبه» فعليك أن تخالف المنافقين 
وأن تشهد شهادة جازمة عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله 
آي ا مرد في إل ال أن عسدا هو :عمد الله رزجو رسا 
بالهدى ودين الحق إلى الناس أجمعين» كما قال سبحانه : « قل 
تايها لتاس إن رَسُولُ أله إلَتِكمْ جَيِيعًا 4“ وقال تعالى: ‏ وَمَآ 
أَرْسَلتَكَ إلا كافة لَلناس بَشِيرا وَتَذِير) 4 » وقال سبحانه: ( وَمَآ 
أَرَسَلتَلك إلا رمه للَعَسَِيرت 4 » وقال حل وعلا : « تَبَارَكَ 
الى برل الْقرَقَانَ عَلْ عبد لِيَكُونَ للْعَلَيِىَ تذٍ ذيرًا 4 فأنت 
يا عبد الله مأمور بأداء هاتين الشهادتين عن صدق وعن إخلاص 
)١(‏ سورة النساءء الآية ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة سبأء الآية ۲۸ . 0 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ . 
(5) سورة الفرقان» الآية ١‏ . 

لاعت 
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وعن عمل بمقتضاهما من توحيد الله والإخلاص له والإبمان به 
وتخصيصه بالعبادة على الطريقة والمنهج الذي جاء به رسوله صلى 
الله عليه وسلم» فالعمل لا بد فيه من شرطين : أ 

الإخلاص لله . والثاني #المؤافقة الشتريفة برسول: ادها ال اة 
وسلم كل عبادة لا بد فيها من هذاء من صلاة وحج وصوم وغير 
ذلك غليك أن تخلضها لله وعليك أن تكون فيه متابعا لما اده 
رسوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ قُل إن سر تُحِبُونَ أله ونی 
يُحيِبكُم آله يعفر كز توب 4“ ومكث البي صلى الله عليه 
e‏ 
الله والإيعان برسوله قبل فرض الصلاة وغيرها بقوله : يا قومي 
قولوا لا إله إلا الله وتوبوا إليه !"2 في هذه البلدة يدعو قریشا 
وغيرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله» فآمن القليل واستكبر الأكثرون 
ثم فرض الله عليهم الصلوات الخمس في مكة قبل ال هجرة فصلاها 
في مكة ثلاث سنين» ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام؛ 


(1)شورة آل عمران» الآية 1 ؛ 
(۲) أخرجه أحمد برقم )١544(‏ مسند المكيين» باب حديث ربيعة بن عباد 
الديلي رضي الله عنه ولفظه: (( ياأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا )). 
TI‏ 


وج سس سا س س س 


وبهذا يعلم المكلف» يعلم العاقل أن هذا الدين يحتاج إلى التعلم 
والتفقه في الدين» وأن الدعوة لا تنفع إلا بهذا لا بد من علم 
ويقين وصدق» فدعوة الإإسلام ودعوة الإمان ودعوة التوحيد 
ودعوة المتابعة لا تنفع إلا بصدق إلا بعلم وعمل . فعليك أن تعلم 
وأن تفقه في الدين وأن تعمل بقول البي صلى الله عليه وسلم : 
رر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله »أ ويقول : ر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها !"2 وحقها أداء فرائض الله وترك محارمه» هذا 
حق لا إله إلا الله الصلاة الزكاة الحج الصيام» فعل كل ما أمر الله 
)١(‏ أحرحه البخاري برقم )١4(‏ كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة 

وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؛ ومسلم برقم (۲۹) كتاب الإيمان» باب الأمر 


بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 


(۲) أخخصرجه مسلم برقم (TT)‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا 
لا إله إلا الله . 


ا 
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صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام أنها حخمسة وهي أركانه 
الظاهرة فقال : ر بني الإسلام على حخمس, شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت »“ هذه هي أركان الإسلام الظاهرة وكل 
أعمال الدين داحلة قي الإسلام» كلها تابعة هذه الأركان من 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك المعاصي وغير هذا 
عا أمر الله به كله داحل في الإسلام» لكن أركانه الظاهرة خمسة: 
شياةة أن ا إلهاإلة أشنو ان د رضؤل الله والعيلوات: ب 
والزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وبين صلى الله عليه وسلم 
أركان الإبمان لا سأله حبرائيل عن الإبمان قال : رر أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ٥»‏ 
فهذه أركان الإبمان, أركان الدين الباطنة ستة : الإبمان بالله وأنه 
ربك ومعبودك الحق رب العالمين الخلاق العليم . والإيمان بالملائكة 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۷) كتاب الإيمان» باب بي الإسلام على خمس» 
ومسلم برقم (۲۲) كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائه العظام . 
(؟)أخرجه مسلم من حديث عمر المشهور برقم (9) كتاب الإيمان» باب بيان 

الإيمان والإسلام والإحسان . 
اماس 
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وأنهم عباد الله حلقهم الله من النور فهم في طاعته لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام» وساداتهم 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وجبرائيل هو السفير بين الله وبين 
الرسل. ويلي الإيمان بهم الإبمان بالكتب» كتب الله المنزلة للأنبياء. 
الله أنزل کتبا على الا اموا يها وان الله انول كا تدعو ]ل 
توحيده وطاعته منها التوراة والإبحيل والزبور والقرآن. والقرآن 
أشرفها وأعظمها وهو خاتمتها أنزله الله على حاتم الأنبياء محمد 
عليه الصلاة والسلام. وهكذا تؤمن بالرسل كلهم عليك أن تؤمن 
بأن الله أرسل الرسل إلى العباد يدعونهم إل تيد الله يدعونهم 
إلى طاعة الله ورسله» أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع 
فيها الشرك» وقبله آدم عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ذريته 
يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله» ثم لما وقع الشرك أرسل الله 
نوحا إلى قومه فهو أول رسول بعدما وقع الشرك لأهل الأرض» 
وهكذا هود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون وعيسى 
وغيرهم وداود وسليمان» رسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين 
دعوتهم واحدة وَلَقَدَ بَعَئْنا فى ڪل اَم رَسُولا "أربي اعَبُدُوا لله 


۷ = 
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وو 


وَآَجََنبُوأ لغوت 4“ دعوتهم واحدة يدعون إلى توحيد الله 
وطاعة الله وينهون عن الشرك بالله عز وجل . وتؤمن باليوم الآخر 
الفا وه الخ الوك ۷ بين نعو فا0 كلام بت ا 
الموت . هذه الدار دار الغرور ليست دار إقامة ولا دار متاع» بل 
دار غرور . ظ وَمَا الَحَيَوة آَلدُئيَا إلا عع لْغْرُورٍ 4 بعدها الموت» 
وبعدها الجزاء والحساب فأنت يا عبد الله أمامك أمر عظيم أمامك 
اليوم الآخر أمامك الجزاء والحساب والحنة والنار» وأنت مخلوق في 
هذه الدار؛ لتعد العدة للانتقال إلى دار النعيم» فعليك أن تعد العدة 
لذلك» واحذر أن تعد العدة لدار الهوان للجحيم» دار النعيم أعدها 
لله للمتقين» ودار الجحيم أعدها الله للكافرين وهذه الدار هي دار 
العمل هي المزرعة» والآخرة هي دار الجزاء فاليوم الآخر يوم البعث 
والنشورء يبعث الناس من قبورهم» ومن كل مکان» من بطون 
البحار» ومن كل مكان» فيجمعهم الله حل وعلاء كما قال تعالى: 
( وم عكر لوم ابجع ذلك يوم لقاب 4 ويقول جل 


. ٠١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
9 سورة التغابن» الآية‎ )۳( 


- TYA ~ 


22_22 ب س س س 


وعلا : ( شولك اَی هو كَل إى وت إن لَحَق04" يعني 
البعث بعد الموت» فيجمع الله الخلائق جنهم وإنسهم عربهم 
وعجمهم ذكورهم وإناثهم؛ يجمعهم الله في صعيد واحد» ويجازيهم 
بأعمالهم ويحاسبون» هذا يثقل ميزانه» وهذا يخف ميزانه» وهذا 
ل 
على خطرء فالواجب الإعداد هذا اليوم» والإعداد هو: تقوى الله 
وطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإيمان به واتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام هذا هو الإعداد, العدة: تقوى الله وطاعته واتباع 
رسوله والانقياد لشرعه» ثم الركن السادس هو الإيمان بالقدر أن 
فن 0 الله وأن الله علم الأشياء كلها وقدرها سبحانه : 3 
کل ۽ حلفت يقد ر 4 <٠‏ لز تم أ ن آله يَعَلَمُ مَا 
اسا ولاز إن وى فى کسی إِنّ ذلك على الله 09 
( مآ صاب ين صمب فى الأزض ولا ف نیکم إلا فى ڪب 
من قبل أن تاهآ 4“ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : رر إن 
)١(‏ سورة يونسء الآية ٠۳‏ . 

(۲) سورة القمرء الآية 49 . 


(۳) سورة الحج» الآية ۷١‏ . 
)٤(‏ سورة الحديد» الآية ۲۲ . 


= 
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الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء » تؤمن بالقدرء وأن الله قدر 
الأشياء» وعلم ما الناس عاملون علم أهل الحنة وأهل النار» فاحذر 
ايا أي التساهل واحذر الإعراض والغفلة واستحضر وقوفك بين 
يدي الله وأنت ملاق ربك . قال تعالى : « يَتَيّهَا الإنسن إِنّكَ 
ادح إل رَبك كذ فَمُلقِيهِ 4“ أنت ملاق ربك فاستعد لهذا 
اللقاء بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه» 
وتذكر قوله تعالى : $ وَمَا حَلَقَتَ أن وَآلإنسس إلا لِيَعْبَدُونِ 4“ 
وتذكر أنك ملاق ربك وأنك جاز بعملك إن خيراً فخير وإن شرا 
فشرء فلا تغفل ولا تتبع ال هوى ولا تطع الشيطان» احرص أن تكون 
من القليل الناحين واحذر أن تكون من الكثير المالكين « وَلَقَدَ 


دصوراور بر 


- 4 . 2 0 بع م ماس رور 2 3 
صَدَّقَ عَلَهِمَ إتليس ظنهء فاكَبعوه إلا فريقا ى الو يا 


(۱) أخرجه مسلم برقم )٤۷۹۷(‏ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام . 
(۲) سورة الانشقاق» الآية 5 . 
(۳) سورة الذاريات» الآية 5ه . 
)٤(‏ سورة سبأء الآية ٠١‏ . 
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( ومآ ڪر الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِِينَ 4“ لا بد من جد 
ونشاط وصدق وصبر ومصابرة وضراعة إلى الله لتفزع إلى الله 
وتسأله أن يعينك وأن بمنحك التوفيق وأن يهديك صراطه 
المستقيم» أنت في أشد الضرورة إلى ربك ليس الأمر بيدك الأمر 
فك اللا قال تعالى : ظ ليس عَلَيْلك هِدَنهُرٌ وَلَكِنّ آله 
دی من ياء 4”" $ إِنَكَ لا دی مَنْ أَحَبَبِت وَلكنٌ الله 
رى من ياء 04" الهداية هداية التوفيق وقبول الحق هذه بيد الله 
عز وجل ليس بيد أحد من الناس» أما هداية البلاغ والبيان فهذه 
بيك الرسل وأتباعهم . المداية .ممعنى البلاغ والبيان» هذه بيد 
الرسل» فالرسل هم الهداة إلى صراط الله المستقيم . قال اا 
نبيه صلى الله عليه وسلم  :‏ وَإِنْكَ لدی إل صِرّط مُسْتَقِيم 4 
يعي: تدل وترشد الناس» وهكذا العلماء والدعاة يرشدون 
ويهدون إلى الصراط المستقيم بالبلاغ بالبيان والدعوة والإرشادء 


. ٠١1 سورة يوسفء الآية‎ )١( 
. ۲۷۲ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. سورة القصصء الآية 5ه‎ )۳( 
. ٠۲ سورة الشورى» الآية‎ )٤( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة a‏ متكا سحا 


أما الحداية بمعنى: التوفيق والرضى بالحق وقبوله» فهي بيد الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاءء ويوفق من يشاءء 
فاضرع إلى الله دائما وأسأله أن يهديك إلى صراطه المستقيم» وأن 
يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته» وأن يمنحك التوفيق 
لكل ما يرضيه» وأن يعيذك من شر نفسك وهواك وشيطانك» هو 
الذي يهدي من يشاء بيده الهداية بيده التوفيق» فاضرع إليه دائما 
واسأله دائماً في جميع الأوقات وفي سجودك وفي آحر الصلاة وقي 
جوف الليل وني آخر الليل . يقول البي صلى الله عليه وسلم : 
بر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء »© 
فالدعاء في السجود يرجى قبوله . فينبغي لك يا عبد الله أن تحتهد 
في الدعاء في سجودكء ولا علم أصحابه التحيات عليه الصلاة 
والسلام قال: ر ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه 7" 
وقال صلى الله عليه وسلم : ر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (44/) كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود. 
(۲) أخرجه البخاري برقم )/9١(‏ كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد» ومسلم برقم )٦٠ ٩(‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة . 
STE‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
لف ي ا 2 6 و و ا 


ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر ») 
ينزل نزولا يليق بحلاله لا يشابه حلقه في شيء من صفاته و 
يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى» كما أنه استوى على العرش» 
استواء يليق بجلاله لا يشابه حلقه في شيء من صفاته . قال تعالى : 
$ لمن على الْعَرْشٍ أآسْتَوَئ 4 فهو سبحانه فوق العرشء 
وعلمه في كل مكان» وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما يشاء 
حين يبقى ثلث الليل الآحر فيقول : ر« من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له » وفي اللفظ 
الآحر: ر هل من داع فيستجاب له. هل من تائب فيتاب عليه 
هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى ينفجر الفجر »'' فاضرع إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٠١11(‏ كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة في آخر 
الليل» ومسلم برقم )١١71(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آحر الليل والإحابة . 
(۲) سورة طى الآية ه . 
(۳) أحرجه مسلم برقم )١١٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الزغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل . 
SENS‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


الله يا أحي في هذه الأوقات» اضرع إلى ربك واسأله من فضله 
في سجودك وفي حوف الليل وفي آحر الليل وفي آحر الصلاة . 
اضرع إلى الله واسأله التوفيق والهداية واسأله أن يعلمك ما ينفعك 
وأن يعيذك من شر شيطانك ونفسك الأمّارة بالسوء وأن يبتك 
على الحق والإيمان» اضرع إلى الله دائما فإنه ( أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساحد فأكثروا الدعاء ) فاحتهد في الدعاء. 
Eb‏ سبحانه  :‏ إا ساك عِبَادِى عَنى ئی ریب اجيب 
دَغوَة آلدّاع إا دَعَان 4 ويقول سبحانه : « أَدَعُونَ أُسَْتَحِبْ 
کر چ فأنت مأمور بالدعاء وموعود بالإحابة» فأحسن ظنك 
بربك» واضرع إليه دائما في كل وقت؛ في بيتك وفي الطريق وفي 
المسجد في الصلاة وقي غير ذلك وتحرٌ أوقات الإجابة لعله 
يستجاب لك» كوقت السجود» في آخر الليل» في جوف الليلء 
في آخخر الصلاة» في آحر ساعة من يوم الجمعة» وأنت تنتظر 
الصلاة» وقت جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى 
الصلاة. كل هذه من أوقات الإحابة» فأنت تنوي وتلتمس أوقات 


. ١85 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة غافرء الآية‎ )۲( 


a 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
2 تت مم ااا EEE EET‏ ال SEE‏ 


الإحابة» ولي كل وقت» تدعو ربك لي كل وقت ترجوه تحسن 
الظن به سبحانه وتعالى لا تملّ الدعاء مع الجد مع طاعة الله مع 
المسارعة إلى ما يرضيه مع الحذر من مساخطه جل وعلاء» هذا هو 
الواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساءء 
الواحب على الجميع الاستقامة على طاعة الله الاستقامة على أداء 
ما أوحب الله وعلى ترك ما حرم الله والحذر ما يغضب الله عز 
وحل» قال تعالی: ‏ إن الذي قَالُوأ را آله ثم آسْتَقسُوا 4 
يعن : ثبتوا على الحق حتى الموت إِنَّ اليرت قَالُوأ رَبُنا آله كم 
أَسْتَقَدمُوأ تَر ل علهمْ لْمَبِكَة ال ا 
اة الى ئر تُوعَدُوت @ من ؤم فى الحير 
لديا وفى لخر ولم وما فته أن E‏ 
تَدَّعُونَ © رلا من غَفُورٍ جم 4 ' هذا جزاء أهل الاستقامة 
أهل الثبات على الحق قالوا وعملواء بخلاف من يقول ولا يعمل 
فقد ذمهم الله وتوعدهم قال تعالى : ( يتا الِِْينَ دَامَنُوأ لِمَ 
قورت تا لا مون كبر َع جد أله أن تقُوُوا تا 
)١(‏ سورة فصلت» الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة فصلتء الآيات ٠۲-۲۳۰‏ . 

1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
تَفْعَلُورتَ 3 ويقول سبحانه : $ أَتَأمُيُونَ الئاس بابر وتَسَوْنَ 
2 كُم وُہ تَْلُونَ لْكتَبَ اكلا تَعْقِلُونَ 4“ حطر عظيم 
فالواحب على العاقل» على المكلف على كل رجل وامرأة» على 
الجميع الرحال والنساء» على الجن والإنس الصدق في القول والعمل؛ 
الثبات على الحق والاستقامة عليه حتى الموت . نسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه 
والثبات عليه» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ومن مضلات الفتن» كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان» وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن و 
عليهم خيارهم ويصلح قادتهم» كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة 
أمرنا في هذه المملكة لكل خير» وأن ينصر بهم الحق» وأن يكثر 
أعوانهم على الخير» وأن يصلح لهم البطانة» وأن يجعلنا وإياهم 
وإياكم من الهداة المهتدين إنه سبحانه وتعالى سميع قريب» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان . 


. ” »۲ سورهة الصف» الآيتان‎ )١١ 
. 414 سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
TEU 


؛ ع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
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۹ - التفقه في الدين .. 
وتعلم العلم الشر عي من أهم الواجبات“ 


. سئل ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -- مف عام المملكة - 
عن أهمية العلم الشرعي المي على الكتاب والسنة» فأجاب سمماحته 
قائلاً : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم وصحبه ومن اهتدى بهداه .. أما بعد : 

فمن المعلوم عند جميع المسلمين» وعند أهل العلم بالأخص 
أن التفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي من أهم الواحبات» ومن 
أهم الفروض لعبادة الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وأرسل 
الرس ذلك و أ العاف تدذللك» فال فال > < وما حلفت ان 
وَآلإِنس إلا لِيَعْبْدُونِ 4 . 

وقال تعالى  :‏ تاا الاس آعَبُدُوا ربكم 4 وقال 
سبحانه : ۾ وَلَقَدَ بَعَدََا فى َل أَمّةَ رَسُولاً أن آعَبُدُوا آله 


RE SE 


. ه١‎ 4١95/5/5 نشر في جريدة الندوة العدد رقم (۱۲۰۸۰) بتاريخ‎ )١( 
. سورة الذاريات» الآية 5ه‎ )۲( 
. ۲١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. 7” سورة النحل» الآية‎ )٤( 
PTV 
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ولا سبيل لمعرفة هذه العبادة ولا الطريق إليها إلا بالعلم.. 
كيف يعرف هذه العبادة ال هو مأمور بها إلا بالعلم .. والعلم 
غا هو من كلام الله ومن كلام رسوله صلی الله عليه وسلې» 
والعلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم» وليس العلم 
بالتهجس والرأي والتخرصء وإنما مأحوذ من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة الأحاديث ونقل العلماء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وعن الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهمء فالواحب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في الدين» 
وهكذا المسلمة حتى يتعلم كيف يعبد ربه» وكيف يؤدي ما أوحب 
ال غار كن جب ناجرم عليه وها يفول ال سول 
صلی الله عليه وسلم: رر من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله » ويقول عليه الصلاة والسلام : « خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه » . 

فالواحب على جميع المكلفين من الرحال والنساء التعلم 
والتفقه في الدين عن طريق القرآن والسنة وسؤال أهل العلم والتبصر. 


ب 
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ياس 9 


قال تعالى : ١‏ فَسْعَلُوَا هَل آلركر إن كنثز لا تَعلمُورت 4"". 
فالذي عنده قدرة لوطل E‏ اكاب اله ومن سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» والذي ليس عنده قدرة ولا علم 
يسأل أهل العلم» ولا يجوز السكوت على الجهل والإعراض 
والغفلة» بل يحب أن يتعلم ويتفقه في الدين ويتبصر حتى يؤدي 
الواحب كيف يصلي» كيف يصوم» كيف يبيع» كيف يشتري؛ 
وهكذا يعرف الحرمات الى حرمها الله حتى يحذرهاء ومعلوم أن 
هناك ابا معروفة من الدين بالضرورة» ويعرف أن الله أوعنب 
عليه الصلاة فالمسلم يعرف هذا وأن الله أوحب الزكاة وأوجب 
صيام رمضان وأوحب الحج مع الاستطاعة» هذه أمور معروفة 
ولكن يتفقه فيها وكيفية كل منهاء كذلك من المعروف أن الزنا 
وشرب المسكر والسرقة من الحرمات» والشرك معلوم أنه من أعظم 
الذنوب ولكن يتعلم ما هو الشرك وما هي تفاصيله كذلك يحذر 
الزنا وأسبابه ويحذر المسكرات واحتناب أهلهاء يحذر الربا وأنواعه 
ويتبصر فيه ويحذر الغيبة والنميمة» ويتعلم ماهية كل منهما حتى 
يدع ما حرم الله . 
)١(‏ سورة الأنبياءء الآية ۷ . 


له 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ا 


على بصيرة؛ لأنه مأمور بأداء الفرائض وترك المحارم .. والله 
يقول : « وَآعْبَدُو الل ولا قروا به سَيكًا 4“ فالعبادة لله 
توحيده وطاعة أوامره وترك نواهيه . 

وهكذا قوله تعالى : ا ايا إلا لِيَعْبدُوا اله مخلصِين لَهُ 
آلدِين حتقاءً وَيُقِيمُوأ ألصَلَوْةَ 4“ الآية يعن بطاعة أوامره وترك 
نواهيه والإخلاص له» وهذا يعم جميع الدين» وما علمكم إياه 
وأمركم به التزموا به إن كان أمرا بالفعل وإن كان نهيا بالترك . 

هذا هو الواحب على جميع المسلمين المكلفين أن يمتثلوا 
لمن الله .و آمو رواسولة وان ناوا عاي الله عع ووشوله و ا 
يؤدون العبادة الى خلقوا لهاء فالواحب التعلم والتبصر والتفقه في 
الدين وعدم التشبه بالكفار» نسأل الله العافية والسلامة . 


19 سو رة الا الآية 0 
)( سورة البينة) الآية © . 
5 .4م تت 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرورا انفسناء ومن ساك اعمالناة من يهك الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
قوير ا نيك انا د كه ور عليه ومتلي وعلن 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


و يها این تاوا أثقوا آل حي مقاب وكا مون إلا 


f‏ ري وميه العامة 
١‏ يناما الاس افوا ربكم اأذى حَلَفَك يِن نفس وَحِدَقٍ 
م هو مس ص ر کر ليا 5 3 ص هر مه 
وَحَلّقَ نا رَوَجَهَا وَبَثّ مما رِجَالاً كثيرا ونسَآء انوا آله النرى 
ف 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض عام 
۰ه ونشرت في المجموع لسماحته ج۷ ص27177 ونشرت في محلة 
البحوث الإسلامية العدد )٤۷(‏ عام ٤١۷‏ اه . 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية ١‏ . 

4م - 
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- 8 - أ 2 2 و 

$ ييا لين ءامنا أتقُوا آله وَقُولُواْ قَوَلاً سيدا ي 
وا اه کے ر ہے ملل ع ےل ر م ںہ رر و بو 
يصّلح لكم ا عمل وَيَغافِرٌ لکم ذنوبكم وَمَن يطع الله وَرّسولەد 
فق فار فَوْرًا عَظِيما 4 . 

أما بعد : أيها الإحوة في الله .. أيها الأبناء الكرام .. فإني 
أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء» وأسأله سبحانه 
أن يجعله لمَاءِ ارک وأن ينفعنا به 00 وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالناء وأن يهدينا 56 سواء السبيل : فنعم الله لا تحصى ) 
وفضله لا يستقصي» فهو المنعم بكل النعم» كما قال سبحانه : 
واننايك اق قد O‏ ار نالع وسار وين ارا 
.دم ۹ و 4 
نعمة أله لا حصوها 4 . ! 

فنشكره سبحانه ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم وج حميع 
المسلمين في كل مكان . 

أيها الإحوة ف الله أيها الأبناء الأعزاى سمعتم عنوان 
الكلمة وهي : مسئولية طالب العلم في امختمع؛ فالموضوع موضوع 
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عظيم» ومسئولية طالب العلم مسئولية كبيرة» وهي متفاوتة على 
حسب ما عنده من العلم» وعلى حسب حاجة الناس إليه» وعلى 
حسب قدرته وطاقته . 

فهناك مسئولية من جهة نفسه : من جهة إعداد هذه النفس 
للتعليم والدعوة» وأداء الواحب» ومن جهة العناية بالعلم والتفقه 
في الدين» ومراجعة الأدلة الشرعية» والعناية بهاء فإن طالب العلم 
بحاحة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية» 
والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم» ومعرفة بالراحح في مسائل 
الخلاف بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
بدون تقليد لزيد وعمروء فالتقليد كل يستطيعه» وليس من العلم 
في شيء . قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الإمام المشهور صاحب 
التمهيد وغيره : ( أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء ). 

فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضه» وهي أن يعنى 
بالدليل» وأن يجتهد في معرفة براهين المسائلء وبراهين الأحكام من 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة» ومن القواعد المعتبرة .. وأن يكون 
على بينة كبيرة» وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء» فإن معرفته 
بكلام أهل العلم تعينه على فهم الأدلة» وتعينه على استخراج 
الأحكام» وتعينه على التمييز بين الراحح والمرحوح . 
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ومراقبته وأن يكون هدفه إرضاءه عز وجل» وأداء الواجحب وبراءة 
الذمة» ونفع الناس» فلا يهدف إلى مال وعرض عاحل» فذلك شأن 
المنافقين وأشباههم من أهل الدنياء ولا يهدف للرياء والسمعة» 
ع لي ل و 
التساهل؛ 3 طالب ا ا وأعماله . 

فإن كان مدرساً تأسى به الطلبة» وإن كان مفتيا أذ الناس 
فتواه» وإن كان داعية كذلك خطره عظيم؛ وإن كان اهنا 
موقف يرضاه مولاه» موقف يشتمل على الإخحلاص ل والصدق 
ي طلب رضاه» والحرص الذي لا حدود له» ي معرفة الأدلة 
الشرعية» والتفتيش عنها حتى يقف على الدليل» وبذلك تنفسح 
اعنام اونا ويف على بصيرة» ويدعو إلى الله على بصيرة» ويعلم 
الناس على بصيرة» ويأمر بالمعروف على بصيرة» وينهى عن المنكر 


E 


[ س 


على بصيرة» كما قال تعالى  :‏ فل هه سبل أدَعُوَأ إل آل 
على بَصِيرَةٍ 4“ وقد فسّرت البصيرة بالعلم . 
ا ل مد 5 
الناس» لا في دعوة ولا في غيرها من حهة أمور الدين» أعي النفع 
قيقي المثمر» وإن كان قد ينفع بعض الناس بنصيحة يعرفهاء أو 
مسألة يحفظهاء أو مساعدة مادّية يقدمها . 
ولكن النفع الحقيقي من طالب العلم» يترتب على صدقه 
وإخلاصه؛ وعلى كثرة علمه . وتمكن فقهه» وعلى صبره ومصابرته. 
وهناك مسألة مهمة» وهي المسئولية الملقاة على طالب العلم 
من حهة البلاغ والتعليم للناس» فإن العلماء هم خلفاء الرسلء 
وهم ورثتهم» ولا يخفى مرتبة الرسل». وأنهم هم القادة . وهم 
الحداة للأمة» وهم أسباب سعادتها ونحاتهاء فالعلماء حلوا محلهم؛ 
ونزلوا منزلتهم في البلاغ والتعليم؛ لأنهم حتموا ممحمد عليه 
الصلاة والسلام فلم يبق إلا البيان والتبليغ لشريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم» والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين الناس» وليس لذلك 
أهل إلا أهل العلمء هم الذين أُمّلَهم الله لهذا الأمر دعاة وقادة 
بأقواههم وأفعالهم وسيرتهم الظاهرة والباطنة . 
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فواحبهم عظيم» والخطر عليهم عظيمء والأمة في ذمتهم؛ 
لأنها بأشد الحاحة إلى البلاغ والبيان بالطرق الممكنة . 

والطرق اليوم كثيرة : منها وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية .. فلها آثارها العظيمة في إضلال الناس؛ وني 
هدايتهم .. وهكذا الخطب في الجمع والأعياد والمناسبات 
والندوات» والاحتفالات لأي سببء ها أثرها أيضا . والنشرات 
المستقلة والمؤلفات والرسائل ها أثرها العظيم . 

فالطرق بحمد الله اليوم ميسرة وكثيرة» وإنما المصيبة ضعف 
الطالب» وقلة نشاطه» وإعراضه 0 .. هذه هي المصيبة 
العظمى .. فالله يقول عز وجل : وَمَنْ اخسن قَوَلاً يمن دعا إا 
لَه وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إننى ِن الْمُسَلِمِينَ 4”". 

فليس في الوجود من هو أحسن قولاً من هؤلاء» وعلى 
رأسهم الرسل الكرام والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ثم يليهم 
أهل العلم . 

فكلما كثر العلم» وكملت التقوى والخوف من الله عز 
وحل» والإخلاص له سبحانه صار النفع أكثر» وصار التبليغ عن 
الله وعن رسوله أكمل . وكلما ضعفت التقوى» أو قل العلم» أو 


. ۳۳ سورة فصلتء الآية‎ )١( 
E 


me 


قلّ الخوف من الله أو بلي العبد مشاغل الدنيا والشهوات العاجلة 
قل هذا العلم» وقل هذا الخير . يقول e‏ 
سَِيلىَ أَدْعُوَا إلى الله على بَصِيرةٍ أكأ ومن انى 4 . 

بين سبحانه أن مهمة البى الدعوة إل الله على بصيرة)» 
ظط هذه سبيلى 4 أي هذه الى أنا عليهاء هذه الشريعة وهذه 
الطريقة الى أنا عليها من القول والعمل هي سبيلي» وهي منهجي 
وطريقي إلى الله . 

فوحب على أهل العلم أن يسيروا على الطريق الذي سلكه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وهو الدعوة إلى الله على بصيرة . 
نالك سئله وسيل فاع أيضا. 

فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال إلا إذا 
سلك ذلك المسلك» فمن دعا إلى الله على بصيرة» وتبرأ من 
ارك واستقام على -- فهو من أتباعه عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا قال بعدها  :‏ وَسبَحَنَ الله وَمَآأنَأْ مِنَ الْمُْشَركرت 4 . 

فالداعي إلى الله الصادق في الدعوة هو المتبع للرسول على 
بصيرة» وعلى علم - وليس بالكذب والقول على الله بغير علم 
)١(‏ سورة يوسف» الآية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة يوسفء الآية ٠١٠۸‏ . 
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تعالى الله عما لا يليق به - مع وصفه سبحانه بصفات الكمال» 
وتنزيهه عن مشابهة خلقه» وتوحيده والإخلاص له» والبراءة من 
الشرك وأهله . 

والداعي إلى الله يحب أن يوحد الله ويستقيم على شريعته» 
مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» ووصفه سبحانه مما وصف به 
نفسه» وبا وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» وتنزيهه عن 
صفات النقص والعجزء وإثبات أسمائه الحسنى» وصفاته العلى 
الكاملة له حل وعلا الى جاء بها كتابه العظيم» أو جاءت بها سنة 
رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إثباتاً يليق بحلاله وعظمته» بلا 
تو ف لاسيخانه يل مطل : 

ت العند. ضناك الله اعات إا كاملة لمن فيه فقيل 
ولا تشبيه» وينزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في جميع صفاته» 
تنزيهاً بريئاً من التعطيل . 

فهو يسمي الله بأسمائه الحسنى» ويصف الله بصفاته العلى 
الواردة في الكتاب العظيم» والسنة الصحيحة» من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولا زيادة ولا نقصان» فهو 
متبّع لا مبتدع» سائر على النهج القويم» الذي سلكه الرسل» 
وناك الجاميم ا 
وسلم» وصحابته رضي ي الله عنهم من بعده» ثم أتباعهم بإحسان» 
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وعلى رأسهم الأئمة المشهورون بعد الصحابة : كالإمام مالك 
ابن أنس» والإمام محمد بن إدريس الشافعي» والإمام أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت» والإمام أحمد بن محمد بن حنبل» والإمام 
الأوزاعي» والإمام سفيان الثوري» والإمام إسحاق بن راهويه» 
وغيرهم من أئمة العلم والهدى» الذين ساروا على النهج القويم» 
في إثبات أسماء الله وصفاته» وتنزيه الله عن مشابهة حلقه . 

ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا أن لا يكتم شيعا 
مما علم» حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين 
الإسلام» لا يتساهل ولا ينزوي» فهو بارز في الميدان دائما 
حسب طاقته» فإن ظهر خحصوم للاسلام - يشبهون 
ويطعنون - برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك لا 
يتساهل ولا يقول هذه لها غيري» بل يقول : أنا ها .. أنا لها.. 
ولو كان هناك أئمة آحرون يخشى أن تفوت المسألة» فهو بارز 
دائما لا ينزوي» بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق» والرد 
على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها .. من طريق الإذاعة» أو 
من طريق الصحافة» أو من طريق التلفاز» أو من أي طريق 
يمكنه» وهو أيضاً لا یکتم ما عنده من العلم» بل يكتب 
ويخطب» ويتكلم ويرد على أهل البدع» وعلى غيرهم من 


- ۳6۹ - 
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شوج الاساكم e E E‏ 
الله له من أنواع الاستطاعة . قال ل : إن آلين يكثمُونَ 
ما أَنرَلَكا ِن الت وَأهْدَئ ين بَعْد ما تا به لتاس فى الس 
وتيك يلعچم آله ويلعچه لوت @ إلا ك 
يوا فَأُولتبلك اتو بعلم وأا لواب ألرَحِيمٌ 

ا ا ونا جدد 
من كتمان العلم وتوعد على ذلك» ولعن من فعل ذلك» ثم بين الله 
أن لا سلامة من هذا الوعيد» وهذا اللعن إلا بالتوبة والإصلاح 
والبيان» التوبة مما مضى من التقصير والذنوب» وإصلاح للأوضاع 
الى يستطيع إصلاحها من نفسه وبنفسه» وبيان لما لديه من العلم 
الذي قد يقال إنه كتمه» أو فعلاً قد كتمه الح عاحل» أو تأويل 
باطل» ثم من الله عليه بالهدى فلا توبة إلا بهذا البيان» ولا نحاة إلا 
بهذه التوبة وهي تشتمل : على الندم على ما مضى من التقصير 
a E‏ ا ی ريه فق وجل 
ارا غ 

وشرط ثالث وهو العزم الصادق بأن لا يعود فيه ثانية» ثم 
بيان مع ذلك وإصلاح» لأنه قد يتوب ولا يعلم الناس توبته» فإذا 
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يتعلق بطالب العلم أمام الله سبحانه أو ثم بعد هذا أمام ج 
وزملائه ومجتمعه» وهو أن يتقي الله في نفسه .. فكلما علم شيئا 
بادر بالعمل لا يتساهل : يعلم ويعمل . لابد من العلم» ولابد من 
العمل »فهو اس س ندا ويجتهد في تطبيق أحكام الله على 
نفسه الوااجب واجب» والمستحب مستحب» حتى بمثل العلم في 
أحلاقه وأعماله و سیرنه» وحلقات علمه وخطبه وأسفاره وإقامته 
في البر والبحر والجو» بل في كل مكان؛ لأن هذا الأمر يهمه 
ويحرص على أن يأحذ عنه إخحوانه وزملاؤه وطلبته» ليعطيهم ما لديه 
من العلم : من قول وعمل .. وهكذا كان نبينا المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» انت دعوته كاملة ف القول والعمل» فسيرته 
أحسن السير» وكلامه أطيب الكلام بعد كلام الله عر وحل»› 
وأخلاقه أحسن الأخلاق» كما قال تعالى  :‏ ونك لعل حلي 
عَظِيم 4'''؛ وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها . 
0 

يأمر بأوامره» وينتهي عن نواهيه. ويتأدب بآدابه, ويعتبر .ما فيه من 
الأمثال والقصص العظيمة) ويدعو الناس إلى ذلك : 


. سورة القلم الآية ؛‎ )١( 
o1 يليد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اا هص 


وأهل العلم عليهم أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في 
هذا الخلق العظيم» وأن يصدقوا الله في أقوالهم وأعمالههم» وأن 
يبلغوا عن الله أمره ونهيه» وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر, 
حسب الطاقة وأن يبذلوا المستطاع والنصائح لولاة الأمور بالتوحيه 
والإرشاد والتنبيه .. ولأهليهم ولجيرانهم ولسائر مجتمعهم؛ وللناس 
جميعا بكل وسيلة حسب الطاقة . لا يجوز التساهل في هذه الأمور 
وله نوها« فضا هذا اة الماع و اتان الشترون. و رة 
الرذائل والمنكرات في أرجاء الدنيا في الدول الإسلامية وغيرها . 

وكل دي «مشورة و ما يدهز هاا المضل من اشرو 
العظيمة» في الإذاعات والصحافةء والتلفاز وف النشرات الأخرى . 
وفي المؤلفات الداعية إلى النار . 

وهذا الجيش المتنوع الذي يدعو إلى طرق النار» يحتاج إلى 
حيش مثله» وقوة مثله . بل وأكثر منه . هذه الجيوش الي يسوقها 
أعداء الإسلام إلى المسلمين» وهذه الوسائل الخطيرة المتنوعة الكثيرة» 
كلها يسوقها وينشرها أعداء الإسلام إلى المسلمين» وإلى غير 
المسلمين» لإهلاكهم وقيادتهم إلى النار . وأن يكونوا معهم لي 
أخلاقهم الخبيثة» وسيرتهم الذميمة» وأن يكونوا معهم في النار» لأن 


oY —‏ ب 


وت ب س س ا لب 


اخ ويد رد كارن اميد  :‏ إن الشيطن کر عَدُوٌ 
O O ET‏ ا 

فلا يليق بطالب العلم أن ينزوي ويقول : حسبي نفسي» 
لاء فإن عليه واحبات .. حسبه نفسه من جهة عمله أن يعمل . 
ا O‏ ا ا 
( أذع إل سيل رَبك ايم وَالْمَوْعِظَةِ أحَسَبَةِ 00 
ف اخ 42م ويقوال سان : « ولذع إل ريلك "© فالله 
سبحانه يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة» e‏ 
لنا جميعاء ليس المقصود له وحده عليه الصلاة والسلام . 
وجه له الأمر فليس له وحده بل هو له ولنا ولأهل العلم جميعاً إلا 
ما خصه الدليل به . 

فعليك يا عبد الله أن تمد عن امول والاتزواء :وان ملع 
أمر الله إلى عباد الله» وعليك أيضاً أن تنصح من ¿ استطعت نصيحته 
في كل مكان : أمير القرية» وعالم القرية» وقاضي القرية» وعريف 
القرية» ومن له شأن في القرية» وني المدينة وفي القبيلة وني كل 
نكال ا ا 
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. ٠٠١ سورة النحل» الآية‎ )۲( 
. ۸۷ سورة القصص» الآية‎ )۳( 
— of — 
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وتتعاون معه على البر والتقوى بالأساليب الحسنة» بالعظة والتذكير 
بالكلام الطيب» بالرفق لا بالعنف . 

وهكذا مع الإمام الأعظم في الدولة» ومع الوزراء ف 
مسئولياتهم» ومع القضاة ومع الدعاة ومع إحوانك في الله جميعا 
تتعاون معهم . 

هكذا يكون طالب العلم كما قال البي صلى الله عليه 
وسلم : رر الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال : لله 
ولكتابه ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم )'" أخرحه مسلم 
في صحيحه . 

وقي الصحيحين عن حرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
قال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة؛ 
وإيتاء ال زكاة» والنصح لكل مسلم )”©. [' 

وقال عليه الصلاة والسلام : ر نضر الله امرأ مع مقالتي 
فوعاهاء ثم أذَاها كما ”معهاء فرب مبلغ أوعى من سامع »» وني 


)۲( أخخر حه البحاري برقم (55) كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة» ومسلم برقم 
(۸۳) كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالك والعشرون 
ا ي ي ي ت r‏ 


لفظ : ر رب حامل فقه ليس بفقيه » وف لفظ : « ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه ا 

وقال في إحدى خطبه عليه الصلاة والسلام : ر« فليبلغ 
ما تعاونوا على البر والتقوى» مع ملوكهم وأمرائهم» ومع قضاتهم 
ومع الدعاة إلى الله ومع جميع المسلمين» لكن مع مراعاة الأساليب 
الحسنة» والرفق والحكمة» وقد جاء في الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «, من يحرم الرفق يحرم الخير كله »^ 
رواه مسلم لي الصحيح عن جرير بن عبد الله وعن عائشة رضي 
الله عنها . 


)١(‏ الحديث أحرجه الرمذي برقم )۲١۸۲(‏ كتاب العلم» باب ما جاء في الحث 
على تبليغ السماع» وابن ماحه برقم (۲۳۲) المقدمة» باب من بلغ علماء 
وأحمد برقم )١151517(‏ أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين؛ حديث 
حبير بن مطعم رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه ابن ماجه برقم (0174) المقدمة» باب من بلغ علماً . 

(6) أخرحه مسلم برقم (5545) كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق. 


— o0 -— 
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وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : رر إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 
وما لا يعطي على ما سواه 7" 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح : « إن الرفق 
لا يكون في شيء إلا زانه, ولا يسرع من شيء إلا شانه )'") 

ويكفي في هذا قول الله سبحانه : « آذع إل سَبِيلٍ رَيَكَ 
كم وَلمَوَعِطَة اة وَجَدِهُم الى هى أُحَسَنُ E‏ 
الله سارك وا فروقها موي N‏ ولو گت فَظَا 
عَليظ أالْقَلب لَأَنقصُوأ يِن حَوْلِكَ 4 . 

a EO‏ نيف إلى فرعون يقول 
الله سبحانه لهما  :‏ فَقُولَا له ولا لا لله يذ كر اوضق 4 . 

وأسأل الله بأسمائه ا وضفاته. العلى» ‏ أن يوفقنا 
إياكم وجميع المسلمين إلى ما يرضيه» وأن يسلك بنا جميعا 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (47919) كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (794) كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق. 
(۳) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 
(:) سورة آل عمران» الآية ٠١۹‏ . 
)٥(‏ سورة طى الآية 14 . 
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صراطه المستقيم» نأض مروف ري العلم النافع» والعمل به 
والتأدب بالآداب الشرعية» والخلق العظيم» الذي أثنى الله به على 
نبيه عليه الصلاة والسلام» ولنذكر قوله عليه الصلاة والسلام : 
, من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة ». 

فالأمر في طلب العلم عظيم» والخطب في التفقه في الدين 
كب بولند كر أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ب من يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين » رواه الشيخان من حديث معاوية 
رضي الله عنه» وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن التفقه في الدين 
من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خا ومفهومه أن من لم يتفقه 
في الدين فذلك مخذول لم يرد الله به حيرا . ولا حول ولا قوة إلا 
بالله 0 سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يتوفانا 
مسلمين» وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يول 
عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم» وأن يكثر بينهم دعاة الهدى» وأن 
يرزقهم جميعا وني كل مكان الفقه في دينه» والعمل بسنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم .. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد . 


 ""ما/‎ 
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السؤال الأول : ما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في 
الكليات والمؤسسات العلمية قوهم : العلم ذهب مع أهله. 
وأنه لا يوجد أحد يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل 
الشهادات والدنياء فبماذا يرد عليهم, وما الحكم إذا اجتمع 
قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه ؟ 

الجواب : هذا الكلام ليس بصحيح» ولا ينبغي أن يقال 
هذا الكلام وأمثاله» ومن قال : هلك الناس فهو أهلكهم . 

ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم» والتفرغ 
لذلك» والصبر والمصابرة على ذلك» وحسن الظن بطلبة العلي إلا 
من علم منه حلاف ذلك . 

ولما حضرت المنية فجاذا ج ارصن مور ا 
بطلب العلم» وقال : ( إن العلم والإيمان مكانهما من أرادهما 
وحدهما ) يعن : مكانها في كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم الأمين .. وإنما العالم يقبض بعلمه .. فالعلم يقبض 
موت العلماءء لكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة . 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ر إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بموت 

NE 
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العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا رواه البخاري في صحيحه . 

وهذا هو الذي يخاف منه» يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم 
الجهلة» فيضلون ويضلون» وهذا الكلام الذي يقال : ذهب العلم 
ولم يبق إلا كذا وكذاء يخشى منه التثبيط لبعض الناس» وإن كان 
الحازم والبصير لا يثبطه ذلك بل يدفعه إلى طلب العلم» حتى 
يسد الثغرة . 

والفاهم ال والصادق البصير .كثل هذا الكلام لا يثبطه 
ذلك» بل يتقدم ويجتهد» ويثابر ويتعلم ويسارع لشدة الحاجة للعلم» 
وليسد الثغرة الى زعمها هؤلاء القائلون : إنه لم يبق أحد» والحاصل 
أنه وإن نقص العلم وذهب أكثر أهله» فإنه ولله الحمد لا تزال طائفة 
على الحق منصورة . كما قال البي صلى الله عليه وسلم : ر لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا يضرهم من خالفهم, 
ولا من خذهم حتى يأتي أمر الله »" فعلينا أن نحتهد في طلب 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۹۸) كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» ومسلم 
برقم )٤۸۲۸(‏ كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور اجهل والفتن . 
(۲) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ج۸ ص٠٠٠‏ . 
ك 8" 
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للب وان ت عليه ران فرص على سبد اشرت وال 
بالواحب في مصرنا وغيره» عملا بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك 
ورا فل تفع الان ت كنا يبي أن ف على 
الإحلاص والصدق في طلب العلم» من أراد الشهادة ليتقوى بها 
على تبليغ العلم» والدعوة إلى الخير» فقد أحسن في ذلك وإن أراد 
المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم وينال الشهادة الي يستعين 
بها على نشر العلم» وأن يقبل الناس منه هذا العلم» وأن يأحذ المال 
الذي يعينه على ذلك فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير 
من الناس التعلّم وتبليغ الدعوة . 

فالمال يساعد المسلم على طلب العلم» وعلى قضاء حاجته» 
وعلى تبليغه للناس» ولا ولي عمر رضي الله عنه أعمالاء أعطاه 
رسول الله صلي الله عليه وسلم مالاء قال : أعطه من هو أفقر 
مئ» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ر خذ هذا المال فتموله أو 
تصدق به وما جاءك من هذا الالء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه . وما لا فلا تتبعه نفسك » حرحه مسلم فْ صحيحه . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (111) كتاب الزكاة؛ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من 
غير مسألة . 


۳۰ - 
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وأعطى لبي صلي الله عليه وسلم الؤلفة قلوبهم» ورغبهم 

حتى دخلوا في دين الله أفواحاء ولو كان حراما لم يعطهم» بل 
أعطاهم و قبل الفتح وبعده . 

وفي يوم الفتح أعطى بعض الناس على مائة من الإبلء 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام؛ ترغيبا 
في الإسلام ودعوة إليه . 

وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلوبهم حقا. في الزكاةء 
وجعل في بيت المال حقا هم ولغيرهم من المدرسين والقضاة» 
زره .مق المسلاميق»::والله ولى التوفيق : 

السؤال الثاني : ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب 
الدينية . فما هو السبب» وهل من نصيحة للحضورء كما 
يلاحظ أن كثيرا من الطلبة في كليات الشريعة, يبحث بشتى 
الطرق للتخلص من القضاء, فما نصيحة فضيلتكم لهم ؟ 

الجواب : المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى 
والخطابة» مناصب شريفة ومهمة» والمسلمون في أشد الحاحة إليها . 
وإذا تخلى عنها العلماء تولآها الجهال» فضلوا وأضلوا . فالواحب 
على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل؛ 
أن عدن الأفور من القتشتاء رادرس راطا بوالدعوة إلى الله 
وأشباه ذلك من فروض الكفايات» فإذا تعينت على أحد من 


- ۳۱ - 
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المؤهلين وجبت عليه» ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع . ثم لو 
قدّر أن هناك من يظن أنه يكفي» وأنها لا تحب عليه هذه المسألة: 
فينبغي له أن ينظر الأصلح» كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه 
الصلاة والسلام» أنه قال لملك مصر : « أَجَعَلنى عل حَرَآينٍ 
آلأرضٍ إن حَفِيظُ عَليم 4“ لما رأى المصلحة في توليه ذلك» 
طلب الولايت وهو نبي ورسول كريم» والأنبياء هم أفضل الناس» 
طلبها للإصلاح : يصلح أهل مصرء ويدعوهم إلى الحق . 

فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة 
ورضي بها قضائية أو تدريسا أو وزارة أو غير ذلك . على أن 
يكون قصده الإصلاح والخير» وليس قصده الدنياء وإنما يقصد 
وجه الل وحسن المآب في الآخرة» وأن ينفع الناس في دينهم أولاء 
ثم في دنياهم» ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال» والفسّاق» 
فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له» وأن فيه قوة عليه 
فليجب إلى ذلك» وليحسن النية» وليبذل وسعه في ذلك ولا يقل: 
أخشى: کد واخشی كذا : 

ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على 
ذلك» إذا أصلح الله نيته وبذل وسعه في الخير وفقه الله . 


)1( سورة يو سف»› الآية © © . 
Y=‏ 
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ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي» أنه 
قال : يا رسول الله : احعلئ إمام قومي . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ر أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم واتخل مؤذناء لا يأخذ 
على أذانه أجرا )20 رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح . 

فطلب رضي الله عنه إمامة قومه؛ للمصلحة الشرعية 
ولتوجيههم للخير» وتعليمهم وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر» مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام . 

قال العلماء : إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدع 
الحاحة إلى ذلك؛ لأنه خطرء كما جاء في الحديث النهي عن 
ذلك» لكن متى دعت الحاحة والمصلحة الشرعية إلى طلبها حاز 
ذلك؛ لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وحديث عثمان رضي 
الله عنه المذكور . ١‏ 

السؤال الغالث : من أكبر المشكلات التي يعاني منها 
طالب العلم مشكلة انصراف امجتمع عنه» وعن علمه» فهو 


)١(‏ أحرجه أحمد برقم (071779) أول مسند المدنيين» حديث عثمان ابن أبي 
العاص الثقفي, والنسائي برقم (177) كتاب الأذان» باب اتخاذ الموذن الذي 
لا يأحذ على أذانه أحراء وأبو داود برقم (447) كتاب الصلاة» باب أخذ 
الأحر على التأذين» وابن ماحه برقم (9371) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب من أم قوما فليخفف . 

ام نادت 
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لا يشعر بمكانه المناسب له في الجتمع؛ لأن الجتمع المادي 
هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب الاد 
الحاصل من أي عمل فما هو العلاج في نظر فضيلتكم ؟ 

وكيف يعمل طالب العلم هل يكون في مجتمع خاص 
يستطيع أن يتعلم ويعيش فيه أم ماذا يصنع ؟ أرجو أن تقدموا 
لنا النصيحة التي استفدتموها عن شيوخكم. واستفادها شيوخكم 
عن شيوخهم ؟ 

الجواب : هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح» ولكن 
الصحيح أن العلم يقدم أهل العلم» ويرفع أهله في كل بجتمع .. 
فلو ذهب إلى أمريكا أو انحلترا أو فرنسا أو أي مكان لرفعه علمه 
بين الأقليات الإسلامية» وبين من يدعوهم إلى الله على بصيرة من 
نفس المشركين؛ لأنهم سينقادون إلى الحق إذا عرفوه بأدلته 
الواضحة» وبأحلاق أهله الكريعة . 

فالإسلام هو دين الفطرة» وهو دين العدالة والأخلاق» 
ودين القوة» ودين النشاط» ودين المواساة» ودين كل فضيلة . 

فطالب العلم الذي يسير على بصيرة» يعرف الأدلة 
الشرعية» ويعرف أحكام الإسلام» ويعمل بهاء مرفوع الرأس أينما 
كان» ومحترم أينما حل» ولا سيما بين جماعته وأهل بلده إذا 


° Gs. 
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عرفوا منه العلم والنصح» والصدق وعدم العجلة الي ليس لها ما 
ا ا حكيما غو إل" الل ربا شكمة رالرى 

فهذا مرفوع الرأس» ر أبعم کان : لي قرية أو قبيلة» 
أو غير ذلك إذا كان متخلقا بالعلم قولاً وعملاء مبتعداً عن 
أحلاق الفسّاق» وابحرمين . 

فإن هذا وأمثاله محبوب عند الله» وعند عباده الصالحين» ما 
دام يعلم ويعمل» وينصح إحوانه» ويعطف عليهم» ويحرص على 
نفعهم بعلمه» وأحلاقه» وماله» وجاهه . كما فعل الأنبياء 
والصالحون . 

والقول بأن طالب العلم لا محل له في الجتمع» ولا يلتفت 
إليه» قول في عمومه باطل» غير موافق للواقع كما بنا . 

فطالب العلم البصير بدينه الناصح لله ولعباده مرفوع الرأس؛ 
ومحترم أينما كان في الطائرة وني القطار وف البّر والبحر» وني أي 
مكان إذا أحلص لله وأظهر العلم والدعوة إلى الله وأحسن إلى 
الناس بالرفق والكلام الطيب فله البشرى والعاقبة الحميدة» والثناء 
الحسن من المجتمع» والأجر العظيم من الله عز وجل» كما قال 


- 8 کو 7 ىن رت CC > gg‏ مل 1 لي 
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0 0 كما ا ٠‏ جو 
١ TT‏ نسي إن ال 
ETA‏ "» والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

ثم لو قدّر أن بعض الدعاة إلى الله لم يحصل مطلوبه» بل 
أوذي وامتحن»› ال له قدوة 2 الرسل الذي أوذوا وامتحنوا 
وأهانهم الناس بل قتلوا بعضهم ؟ فلطالب العلم أسوة فيهم» عليهم 
الصلاة والسلام وقي تحملهم وصبرهم . 

ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس» فإن 
ذلك لا يضره؛ لأنه لم يطلب العلم لهذاء وإنما طلب العلم؛ لإنقاذ 
نفسه من الجهالة» ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور» فإن 
قبلوا منه» ورفعوا مكانته فالحمد لله وإلا فهو على خيرء ولو قتلوه 
أو أهانوه» فله أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبخاتمهم 
محمد صلى الله عليه وسلم» فقد أوذي وأخرج من بلاده مكة إلى 
المدينة . 


(۲) سورة العنكبوت» الآية 8 
(۳) سورة هود الآية 49 . 
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فالداعى إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى با خير 
O‏ وحسن العاقبة» إذا سلك الطريق السوي . وكان 
على خلق عظيم وهدى وسيرة حميدة» من غير عنف ولا شدة» 
ولا دخول فيما لا يعنيه» فإنه على حير عظيم» كما حصل للأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولخاتمهم وأفضلهم» وإمام الدعاة 
والمحاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ثم ما حصل للتابعين 
لهم بإحسان .. والله ولي التوفيق . 

السؤال الرابع : نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء 
وبين طلاب العلم, وعموم المجتمع, وهذه الفجوة تعتبر مشكلة 
من المشكلات .. فما هي الحلول التي تراها هذه المشكلة ؟ 

الجواب : الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف 
العالم الذي ينسب إلى العلم» فإذا كان الطالب رديئاً في الصلاة» 
أو يتظاهر بالمعاصي» أو بالعجلة والشدة» كرهه العلماء» وكرهه 
الأحيار» فلم يفرحوا بطلبه . وكذلك العالم الفاسق» والعالم 
المعرض» يكرهه الطلبة الطيبون وامحتهدون في الدعوة إلى الخيرء 
الراغبون في الأحرء فيكون بينهم فجوة» أما العلماء الصالحونء 
والطلاب الصالحون» فليس بينهم فجوة ابد بل بينهم التعاون 
الصادق في كل خير . 


- ۳۷ - 
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ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم» وهو مع 
الفساق والمدخنين» ومع شراب الخمر» ومع المنحرفين عن الصلاة 
وأشباه ذلك . 
) فمن يحب هذاء ومن يقبل منه وهذه أحلاقه» فهو يحتاج إلى 
دعوة ونصيحة» وعناية وصبر ومصابرة» حتى يستقيم . 

فالفجوة حاءت من حهته هو» الذي بعد بأقواله وأعماله 
عن أهل العلم» وسيرتهم الحميدة» والعالم الذي لا يمثل علمه 
بالتقوى والسيرة الحميدة» بل هو مع الخرافيين» ومع عباد القبورء 
ومع الخمارين» ومع أشباههم ليس بعالم» ولا يستحق التقدير» بل 
ا يحفوه أهل العلم النافع» والطلبة الصالحون» حتى يرحع 
إلى الحق» ويستقيم مع أهل الحق . 

ولاشك أن طلبة العلم بعقتونه» ولا يفرحون بقربه لسوء 
سيرته» بل تسرهم الفجوة الي تكون بينهم وبينه» لعدم الفائدة 
منه» ولضرره على امجتمع» وعلى طلبة العلم» فهو بحاحة إلى أن 
يدعى إلى الله وينصح» حتى ينفعه علمه» وحتى ينفع الناس أيضاً . 

والواحب على الجميع التعاون على البر والتقوى» بصدق 
وإحلاص» والاستقامة على أمر الله والحرص على ما يبعد 
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الشحناء» وما يضيق الفجوة بينهم» وذلك بالعلم النافع والعمل 
الصاح والسيرة الحميدة والصبر على ذلك والله الموفق . 

السؤال الخامس : ما معنى قولك حفظك الله على 
طالب العلم أن يجتهد. وهل كل واحد منا مهيأ لذلك وما 
موقفنا من مذاهب الأئمة الأربعة التي انتشرت في البلاد» وبين 
العباد» وقلدها الكثير في كل مكان وزمان ؟ 

الجواب : على طالب العلم أن يجتهد حسب طاقته : 
المبتدىء يجتهد في الاستمرار في طلب العلم» ويحرص على أن يكون 
اهلا للترحيح في المسائل الخلافية» وعلى طالب العلم المتأهل الذي 
رزقه الله العلم» وتخرج من الدراسات العلياء ونظر في الكتب» 
وعرف أقوال الناس أن يجتهد في ترجيح الراحح» وتزييف الزائف 
بالأدلة الشرعية والصبر والمطالعة . 

فالعلم ليس بالسهل» العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة» 
ومراجعة الأحاديث الى تتعلق .موضوع البحث» فقد تمكث أياما 
كثيرة ما وجدت الحديث الذي تريد أو ما قدرت على تكوين 
رأي فيه من جهة صحته أو ضعفه . 

وهكذا مراحعة كلام أهل العلم . وترجيح الراحح يحتاج إلى 
صبر ونظر في الأدلة» فالاجتهاد معناه بذل الجهد في تحصيل العلم 


- ۳۹ - 
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والترقي فيه» حتى تكون من أهله العارفين بالأحكام الشرعية» 
ومواقف أهل العلم في المسائل الخلافية» وأن تقف في ذلك موقف 
الناصح وا منحب مء المترضي عنهم الذي يعرف أقدارهم وما يبذلون 
من جهود ني تحصيل العلم ونشره بين الناس» والاستفادة من 
كلامهم وعلومهم» وعدم سبهم وكراهتهم» أو إظهار الانتقاد على 
سبيل التنقص هم» وعدم الفائدة منهم» وما أشبه ذلك . 

فطالب العلم» يعرف قدر من قبله» وما ألفوا وما جمعواء 
ونصحهم لله ولعباده» ويستفيد من كلامهم» ولیس معناه أن 
يقلدهم في الحق والباطل» بل يعرف الحق بدليله .. قال مالك 
رحمه الله : ( ما منا إلا راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبر 
يعني رسول الله صلی الله عليه وسلم ). 

وقال الشافعي رحمه الله : ( أجمع الناس على أن من 
استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد من الناس ). 

وال وهات و إذا كلف فرلا مالف فول زرل الله 
صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط )» وهكذا قال أحمد 
وأبو حنيفة : معنى ما قاله مالك والشافعي رحم الله الجميع . 
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وهكذا قال غيرهم من الأئمة كلهم نصحوا الناس» 
الأمة» وألا يعدم على قول الله ورسوله قول أحد من الناس» بل 
به أن يعدم قول الم وقول رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة 
على من حالف ذلك . 

هذا هو موقف العلماء المعتبرين» وهذا هو موقف طالب 
العلم منهم» حتى ينشأ على أحلاقهم في تقديم قول الله وقول 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وترجيح الراجح بالأدلة» واحترام 
2 ومعرفة أقدارهم» 0 6 اا 
را e‏ ا الباطلة) نشا لله لله- ولعباده» وعملا 
بواحب الأمر با معروف والنهي عن المنكر» واللّه الموفق 

السؤال السادس : ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة التي 
تنزدد على ألسنة كثير من طلبة العلم» وهي : من كان شيخه 
كتابه ضل عن صوابه ؟ 

الجواب : المعروف : أن من كان شيخه كتابه فخطؤه 
أكثر من صوابه» هذه هي العبارة الى نعرفها . 


- الام 
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وهذا صحيح : أن من لم يدرس على أهل العلم ولم يأحذ 
عنهم» ولا عرف الطرق الي سلكوها في طلب العلم» فإنه يخطىء 
كيرا ويلتبس عليه الحق بالباطل؛ لعدم معرفته بالأدلة الشرعية» 
والأحوال المرعية الي درج عليها أهل العلم» وحققوها وعملوا بها 

أما کون خخطته أكثر فهذا حل نظرء لکن على كل حال 
أحطاؤه كثيرة؛ لكونه لم يدرس على أهل العلم» ولم يستفد منهم, 
وم يعرف الأصول الي ساروا عليها فهو يخطىء كثيراء ولا بميز 
بين الخط! والصواب في الكتب المخطوطة والمطبوعة . 

وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست عنده الدراية 
والتمييز فيظنه صواباء فيفى بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل 
الله؛ لعدم بصيرته؛ لأنه قد وقع له خطأ في كتاب» مثلا : لا يجوز 
كذا وكذاء نينما الصوات أنه جوز كذا و کذاء فحاءت لا زائذة 
أو عكسه : يجوز كذا وكذا والصواب : ولا يجوز فسقطت لا في 
الطبع أو الخط فهذا خطأ عظيم . 

وكذلك قد يجد عبارة : ويصح كذا وكذاء والصواب : 
ولا يصح كذا وكذاء فيختلط الأمر عليه؛ لعدم بصيرته» ولعدم 
علمه» فلا يعرف الخطأ الذي وقع في الكتاب» وما أشبه ذلك . 
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١‏ - على طريق العلم“ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وبعد : 

فمما لاشك فيه أن العلم هو الدعامة الأساسية ال ترتكز 
عليها مقومات الحياة البشرية» وأولى العلوم بالاهتمام والعناية هو 
معرفة علم الشريعة الإسلامية» إذ به تعرف الحكمة الى خلقنا الله 
سبحانه وتعالى لأحلها وأرسلت الرسل لتحقيقها وبه عرف الله وبه 
عبد كما قال تعالى : « وَمَا حَلَقَتُ أن والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ 4“ 
وقال سبحانه  :‏ وَلَقَدَ بَعَنَّا فى ڪل اَم رولا أري أَعَبُدُوا 


- بي 


آله وَآَجَتَنِبُوأْ آلطْنِفُوتٌ 4 وبهاتين الآيتين علمت الحكمة في خلق 
الجن والإنس» والحكمة في إرسال الرسل . وأي أمة لا عقيدة ها 
صحيحة» ولا دين عندها صحيح» فهي أمة جاهلة مهما بلغت من 
الرقي والتقدم في نواحي الحياة» كما قال سبحانه : ام َحَسَبٌ أن 
ڪرُم يتَمَعُوت أز يَحْقلُوت إن هم إلا #الأتعيم بل هُم 
)١(‏ نشرت ,بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثاني السنة الأولى 

رحب عام 11788ه»؛ كما نشرت قي بحلة التوحيد المصرية ص9-١١‏ 


بعنوان: العلم والمعلمون» ونشرت .مجموع الفتاوى لسماحته ج۲ ص5١7.‏ 
(۲) سورة الذاريات» الآية 5ه . 


5) سورة النحلء الآية ١‏ . 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


ال ا والحياة الطيبة هي حياة أهل العلم والإبعان» كما 
قال تعالى : ط تاا الین ءَامنوا جيبو لله وَلِلرّسُولٍ إِذّا دعاکہ 
لما نيكم 4 4 وقال سبحانه : و من عل صل ين كر 
او أ وهو مُؤْينٌ فلتحييئة. و طب وَل ee‏ 
اخسن ما انوأ يَعْمَلُونَ 0 والعلم النافع لا يمكن الحصول 
عليه إلا بواسطة المعلم» ولا يمكن لأي إنسان أن كرون علي ا 
إذا كان عالا بالمادة ال يعلمها غيره» إذ فاقد الشيء لا يعطيه. 
والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ ولذلك كانت مهمة المعلم من أصعب 
المهام لما تتطلبه من الاتصاف بأكمل الصفات حسب الإمكان من 
علم نافع» وخلق كريم وعمل صالح متواصل وصبر ومصابرة 
وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب» وتربيته تربية إسلامية 
تقية» وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في المدرس يكون محاحه في 

وقدوة الجميع وإمامهم هو سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله 
الحاشمي العربي المكي ثم المدني عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم 
فلقد كان أكمل الناس في كل الصفات الكريمة» وقد لاقى في 


. 44 سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
. 74 (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 
. ٩۷ سورة النحلء الآية‎ )۳( 
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تو حيه الناس» وتعليمهم الصعوبات الكثيرة» والمشاق العظيمة فصبر 
على ذلك» وتحمل كل مشقة وصعوبة في سبيل نشر دينه» وإخخراج 
أمته من الظلمات إلى النورء فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء 
الحسن وأكمله . وقد تربى على يديه الكرعتين جيل صالح يعتبر 
أفضل الأجيال الي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل . ومعلوم أن 
ذلك ناشىء عن حسن تربيته وتوحيهه لأصحابه» وصبره على 
ذلك بعد توفيق الله هم وأحذه بأيديهم إلى الحق سبحانه وتعالى . 

إذا علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل 
مكان وزمان أن يسير على نهج المعلم الأول محمد صلى الله عليه 
وسلم وأن يجتهد في معرفة ذلك حتى يطبقه في نفسه» وفي طلابه 
حسب الإمكان وما أشد حاحة الأمة في هذا العصر الذي كثر فيه 
دعاة الهدم وقل فيه دعاة البناء والإصلاح إلى المعلم الصالح الذي 
يتلقى علومه» وما يربي به طلابه من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وينشر بينهم أخلاق السلف الصالح من الصدق 
والأمانة والإحلاص في العمل وتعظيم الأوامر والنواهي والمسابقة 
إلى كل فض ولشدر مخ كل بردب 

وما تقدم يعلم أن مهمة المعلم مع كونها من أصعب المهام 
فهي مع ذلك من أشرف الوظائف» وأعظمها نفعا وأحلها قدرا 
إذا وفق صاحبها للاخلاص وحسنت نيته» وبذل حهده» كما أن 
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له من الأحر مثل من انتفع بعلمه . وي الحديث الشريف يقول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم : « خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه » ويقول عليه الصلاة والسلام : « لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحدا خير لك من جر النعم » ويقول أيضاً صلى الله عليه 
وسلم : ر من دل على خير فله مثل أجر فاعله » ولا ريب أن 
المعلم هو المربي الروحي للطالب» فينبغي أن يكون ذا أحلاق 
فاضلة» وسمت حسن حتى يتأسى به تلامذته» كما ينبغي أن يكون 
محافظ) على المأمورات الشرعية يدا عن المنهيات اا لوقته 
قليل المزاح واسع البال» طلق الوجه حسن البشر رحب الصدر 
جميل المظهرء ذا كفاية ومقدرة وسعة اطلاع كثير العلم بالأساليب 
العربية؛ ليتمكن من تأدية واجبه على أكمل وحه» ولاشك أن من 
يعنى بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي ويبحث عن 
الأسباب الموصلة إلى معرفة الطريقة الي يمكن بواسطتها غرس 
العلوم في هذه النفس بسهولة ويسر» سوف يحصل على نتائج طيبة 
في كشف حفاياها وما انطوت عليه من مشاعر وأحاسيس ومدى 
تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها . 

وسيخرج من تلك الدراسة والبحث .معلومات هي في 
الحقيقة من القواعد العامة الى يقوم عليها صرح التعليم . وهذ 
القواعد بمكن إجمالها في أنه إذا ما أراد أي معلم أن يغرس معلوماته 
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في أذهان تلامذته» فلابد له قبل كل شيء أن يكون ذا إلمام تام 
بالدرس الذي وكل إليه القيام به» وذا معرفة بالغة بطرق التدريس 
وكيفية حسن الإلقاء» ولفت نظر طلابه بطريقة حلية واضحة إلى 
الموضوع الأساسي للدرس وحصره البحث في موضوع الدرس» 
وا ع إل راان قد وليل کرای ور عابو 
الفائدة» وأن يسلك في تفهيمهم للعلوم الي يلقيها عليهم طرق 
الإقناع» مستخدماً وسائل العرض والتشبيه والتمثيل وأن يركز 
اهتمامه على الأمور الجوهرية الى هي القواعد الأساسية لكل 
درس من الدروس» وأن يغرس ني نفوسهم كليات الأشياء ثم 
يتطرق إلى الحزئيات شيئاً فشيئاًء إذ المهم في كل أمر أصلهء وأما 
الفروع فهي تبع للأصول وأن يركز المواد» ويقربها إلى أذهان 
التلاميذ وأن يحبب إليهم الدرس ويرغبهم في الإصغاء إليه ويعلمهم 
بفائدته وغايته آحذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه 
وباللغة الى يفهمها . 

فليس كل الطلبة على حد سواء» وأن يفسح ابجال للمناقشة 
معهم وتحمل الأخطاء الى تأتي في مناقشاتهم؛ لكونها ناتحة عن 
البحث عن الحقائق» وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى 
وقوفهم على الحقيقة آخذاً في الحسبان عوامل البيئة والطباع 
والعادات والمناخ؛ لأن لتلك الأمور تأثيرا بالغا في نفسيات التلاميذ 


- الام 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اج سس ا ب ي ا ص 


ينعكس على أفهامهم وسيرتهم وأعماهم . وهذا فإن من المسلم به 
أن المعلم النابه الذكي الآحذ بهذه الأمور يكون تأثيره على 
تلامذته أبلغ من تأثير من دونه من المعلمين . ومهمة المعلم أشبه 
ما تكون بمهمة الطبيب . ومن واجبه أن يعرف ميول طلابه 
ومدى حظ كل منهم من الذكاء وعلى أساس هذه المعرفة يقدر 
المقاييس الأساسية الي يسير على نهجها في مخاطبة عقوهم 
وأفهامهم . وتلك من أهم أسباب نحاح المعلم في مهمته . وأهم 
العلوم الواحب تعليمها على الإطلاق هو: العناية بإصلاح العقيدة 
على ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصاح ثم العناية ببقية 
العلوم الشرعية ثم العلوم الأخرى الي لا غنى للبشر عنهاء شريطة 
أن لا يكون من نتائج تلك العلوم: الإعراض عن العلم الأساسي 
الذي خلق الخلق لأحله» وأن تسخر هذه العلوم للمصلحة العامة 
دون أن تقف حجراً في طريق العلم النافع . ولقد هدى الله من 
هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة 
فنفع الله بهم العباد والبلاد وفازوا بالذكر الجميل» والسمعة 
الحسنة» ومضاعفة الأحر» وحسن العاقبة» وحرم التوفيق آخرين 
بسبب تنكبهم الطريق السوي فكانت علومهم وبلاً عليهم وعلى 
تلاميذهم فضلوا في متاهات الكفر والإلحاد والزندقة وأضلوا 
غيرهم فباؤوا .مثل إثمهم من عدله سبحانه» وحكمته وجزائه لمن 
VRS‏ 
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حاد عن الحق وتنكب الصراط السوي» وتابع الهوى أن يبوء 
بالخذلان والزيغ عن الهدى, كما قال سبحانه : و لما راغوا ربع 
اقلوب 4 وقال تعالى : $ وَتُقَلِبٌ أَفْيِدَيجِمَ وَأتَصَرَهُمٌ كما لَرْ 
وور : 2 ت ےو 

وينوا به ول موزهم فى مفو : تهون 4 ' والآيات في 
النافع وا 6ک ا 
والثبات عليه وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وقادتهم وينصر بهم 
الحق إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 


تحمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إل يوم الدين . 


. © سورة الصف الآية‎ )١( 
٠١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
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ت ن حيري ن ي ا 


۲ - مسائل علمية في الآذان والصلاة 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
ع. م. خ. من حائل» وفقه الله وزاده من العلم والإيمان 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد: 

فقد وصلئٍ كتابكم الكريم بدون تاريخ وصلكم الله بهداه, 
وما تضمنه من الإفادة عن الجماعة الذين يوحدون لديكم في 
منطقتكم الذين يزعمون أنه لا يوحد على وجه الأرض أحد يعرف 
شريعة محمد وأمر محمد ونهي محمد صلى الله عليه وسلم سواهم 
ومن على نهجهم ويزعمون أن الناس على غير طريقة محمد صلى 
الله عليه وسلمء ولا أيدوا أحدا من العلماء إلا الألباني» وهم يفتون 
بضد فتوى علماء الإسلام وجمهور العلماء .. الخ» ورغبتكم الإفادة 
عما شبهوا به عليكم والجواب عن شبهتهم كان معلوما؟2) 

والجواب : لا شك أن هؤلاء الجماعة علموا شيئا من 
الشريعة» وفاتتهم أشياء كثيرة» فنسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه 
المستقيم وأن ينحنا وإياهم العلم النافع والبصيرة النافذة واتهام 
الرأي والرحوع إلى الحق» فقد قال بعض السلف: يفسد الدين 
نصف متعلم» ويفسد الأبدان نصف طبيب» ويفسد اللغة نصف 
)١(‏ رسالة جوابية من سماحته إلى الأخ ع. م. ح. من حائل برقم (1/78) في 

۲ هھ . 

ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


نحوي وما ذاك إلا بسبب الجهل» فإن هؤلاء وأشباههم بسبب 
علمهم ببعض الأشياء وحهلهم أشياء كثيرة من الشرع» يعتقدون 
أنهم مصيبون فيما ذهبوا إليه ما حالفوا فيه الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة وخالفوا فيه ما درج عليه سلف الأمة .. ونحن إن 
شاء الله نحيبك عما نقلته عنهم في كتابك بالتفصيل فنقول:- 

أولاً : قولحم : شروط الصلاة» وأركان الصلاة» وواجبات 
الصلاة» ومبطلات الصلاة كل هذا لم يثبت عن الرسول منه 
ان حوابه : أن هذا الكلام يدل على جهلهم العظيم وقلة 
معرفتهم بالشريعة» فإن شروط الصلاة المعتبرة» كالطهارة» 
واستقبال القبلة» وستر العورة والنية» والإسلام» والعقل» والتمييز» 
ودخول الوقت . كلها عليها أدلة ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام» يعرفها صغار الطلبة» وهكذا أركان الصلاة 
المعتبرة وواجباتها ومبطلاتهاء كلها أدلتها واضحة من الكتاب 
والسنة» ومن راحع كلام أهل العلم وراجع كتب الحديث» 
كبلوغ المرام» ومنتقى الأحبار» عرف تفصيل ذلك . 

وأما قولحم : وأن الصلاة لا يبطلها العبث الكثير والالتفات 
وغيره» فهذا مخالف لإجماع أهل العلم» فإن العبث الكثير المتواصل 
المتعمد يبطل الصلاة عند جميع أهل العلم؛ لأن فاعل ذلك يعتبر 
متلاعبا بصلاته غير مطمئن فيها ولا حاشع» وقد دل القرآن الكريم 
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على أن من صفات المؤمنين الخشوع في الصلات ونبت عن البي 
صلى الله عليه وسلم أمر الذي لم يطمئن في صلاته بإعادتها . 

وأما احتجاحهم على ما قالوه من عدم بطلان الصلاة 
بالعبث الكثير بالتفات الصديق في صلاته لما أكثر الناس من 
التصفيق حين صلى بالناس عند غيبة البي صلى الله عليه وسلم لي 
بي عمرو بن عوف للإصلاح بينهم» فجاء عليه الصلاة والسلام 
وقد كبر الصديق بالناس تكبيرة الإحرام فلما علم الناس به أكثروا 
في التصفيق فالتفت الصديق فرآه عليه الصلاة والسلام فأشار عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت في مكانه فحمد الله وأثنى عليه 
ثم تأخر والقصة معروفة في الصحيحين» فهذا لا حجة فيه على أن 
العبث الكثير المتعمد لا يبطل الصلاة» بل يدل على أن الالتفات 
الأمر على جواز العبث الكثير أو على أنه لا يبطل الصلاة يدل 
على حهل عظيم . 

ثانيا : اكتفاؤهم بتسليمة واحدة على اليمين» هذا يقوله 
أكثر أهل العلم وليس خاصا بهم» ولكن الصواب من جهة الدليل 
أنه لابد من تسليمتين؛ لأنه ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم 
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بالأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم تسليمتين» وقال: « صلوا 
كما رأيتموني أصلي )27 وعما احتجوا به أحوبة معروفة عند 
أهل العلم ذكرها شراح الحديث كصاحب كتاب (فتح الباري) 
و( نيل الأوطار ) وغيرهما . 

ثالث : قوم : إنه يزاد ف السلام وبركاته» فهذا ليس نخاصا 
' بهم» بل قاله بعض أهل العلم وثبت ذلك من حديث وائل بن حجر 
عن النبي صلى الله عليه وسل ولكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة 
ليس فيها هذه الزيادة» والصواب: أنه لا بأس بهذه الزيادة إذا فعلها 
الإمام أو المنفرد أو المأموم بعض الأحيان جمعا بين الأحاديث» ولكن 
الأفضل أن يقتصر غالبا على ( ورحمة الله ) عملا بالأحاديث 
الصحيحة الكثيرة» ولعل النبي صلى الله عليه وسلم زادها في بعض 
الأحيان» فإذا فعل المسلم ذلك في بعض الأحيان فقد استعمل 
الأحاديث كلها ومن تركها فلا بأس كما تركها علماؤنا وجمهور 
أهل العلم» ومعلوم أن الي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة 
بالترجيع في الأذان .بمكة وهو شيء ثابت ومع ذلك ل يأمر به بلالا 
(00 أخرجه البخحاري برقم ( 050 ) كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا 

جماعة والإقامة. 
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وهو يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم في المدينة» والجمع بين 
الأحاديث في ذلك أن أذان بلال مشروع بدون ترحيع» وأذان أبي 
محذورة مشروع بالترحيع» فمن فعل هذا أو هذا فلا حرج» وهكذا 
كان بلال يوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا 
التكبير ولفظ الإقامة .. أما أبو محذورة فكان يشفع الإقامة بتعليم البي 
صلى الله عليه وسلم» وکل سنّة ولا منافاة بين الحديثين» لكن ذهب 
جمع من أهل العلم إلى أن الأفضل هو ما فعله بلال بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى توفاه الله؛ لأن الله سبحانه لا يختار لنبيه إلا الأفضل» 
ولا إنكار على من فعل هذا أو هذاء ويسمي أهل العلم هذا 
الاحتلاف اختلاف التنوع وهو حائز» ومن هذا الباب تنوع 
الاستفتاح والتعوذ والتشهد وكل نوع من ذلك ما صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يجوز العمل به» وإغا الاحتلاف في الأفضل من 
ذلك كما تقدم في أنواع الأذان والإقامة» ومثل هذه المسائل لا ينبغي 
فيها الاحتلاف والتشويش على الناس؛ لأنها مسائل معلومة عند أهل 
العلم والأدلة فيها معروفة والاختلاف فيها لا يضر؛ لأن كل نوع 
منها حائز بحمد الله» ولكن الجهل يضر أهله ويدخلهم فيما لا يعنيهم. 
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رابعا : أما زعمهم أن الط لا يجوز جعله سازة فهذا تقليد 
منهم لمن ضعف حديث الخط وزعم أنه مضطرب» كابن الصلاح 
والعراقي» والصواب أنه حديث حسن ليس فيه اضطراب» كما 
أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في ( بلوغ المرام ) حيث قال لما ذكره: 
رواه أحمد وابن ماحه وصححه ابن حبان» ولم يصب من زعم أنه 
مضطرب» بل هو حسن . 

خامساً : أما قولحم إن الركعة لا تدرك بالركوع فهو قول 
ضعيف مخالف للحديث الصحيح ولا عليه الأئمة الأربعة وجمهور 
أهل العلم» وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة 
الثقفي رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
وهو راكع فركع دون الصف ثم دحل في الصفء فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: « زادك الله حرصا ولا تعد )20 ولم يأمره بقضاء 
الركعة الى أدركه في ركوعهاء وما ذاك إلا لأنه معذور بسبب عدم 
إدراكه القيام؛ لأن القيام هو محل قراءة الفاتحة» فلما فات» سقطت 
الفاتحة عند الأكثرين هذا الحديث الصحيح» مع أن الجمهور يرون 
عدم وجوب الفاتحة على المأموم وأن الإمام يتحملها عنه لكن ظاهر 
الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( 74١‏ ) كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. 
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على المأموم لكن إذا لم يدرك القيام وإنما أدرك الركوع فإنها تسقط 
عنه على كلا القولين» ومن يرى وجوب الفاتحة على المأموم الإمام 
الشافعي ومع ذلك يسقطها عنه إذا لم يدرك القيام» وذهب بعض 
السلف إلى أنه يعيد الركعة ولكنه قول ضعيف مرحوح؛ لأنه مخالف 
مخالفة صريحة لحديث أبي بكرة المذكور .. وبهذا تعرف أن الخوض 
في مثل هذا والتشويش به ليس من شأن أهل العلم . 

سادسا : أما إلزامهم الناس بجلسة الاستراحة» فهو قول ساقط 
ولا أعلم به قائلا من أهل العلم» وإنما الخلاف في استحبابها أو عدمه 
والصواب أنها مستحبة وليست واحبة وذهب بعض أهل العلم إلى 
أنها إنما تستحب عند الحاجة كالمرض وكبر السن» وقالوا: إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في آحر حياته لما بدن وثقل» وهذا 
القول ليس بجيد لعدم الدليل عليه» والصواب أنها من سنن الصلاة لا 
من واجباتهاء ولهذا احتلف الناقلون لصلاته عليه الصلاة والسلام 
فمنهم من ذكرهاء ومنهم من لم يذكرهاء والسبب في ذلك والله أعلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليهاء ولهذا حفيت على 
بعض النقلة» واستحبها بعض الصحابة رضي الله عنهم» وبعضهم لم 
يستحبها لما ذكرناء واللّه أعلم . 


ب 
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اا ا ن اه ل تروط فا وا بسن ف 
البادية» فهذا قول باطل مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعمله وعمل أصحابه» وخالف لإجماع أهل العلم المعتبرين» فقد 
كانت البوادي في عهد البي صلى الله عليه وسلم وفيما حول المدينة 
ولم يكونوا يصلون الحمعة» ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بصلاة الجمعة» ولم يأمر من لم يصل معه من المرضى والنساء بأن 
يصلوا الجمعة» بل كل هؤلاء يصلون ظهراء وهكذا المسافرون يصلون 
ظهراء وما يدل على ذلك ما ثبت عنه صلی الله عليه وسلم في 
الصحيحين وغيرهما أنه في حجة الوداع صادفت حجته يوم الجمعة) 
فخطب الناس وذكرهم, ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر 
ركعتون» ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في وادي عرنة ثم 
ذهب إلى الموقف» وكان ذلك في يوم الجمعة» و لم يصل بالناس جمعة» 
ولو صلى بهم جمعة لنقله الصحابة رضي الله عنهم» ويدل على ذلك 
أن الصحابة موا صلاته ظهرا و لم يجهر بالقراءة ولم يجعل الخطبة بعد 
الأذان و لم يخطب خطبتين» بل حطب حطبة واحدة قبل الأذان» ولو 
كان صلى الجمعة لسماها الصحابة جمعة ولم يسموها ظهراء ولجهر 
فيها بالقراءة وجعل الخطبة بعد الأذان وخطب حطبتين كعادته صلى 
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لله عليه وسلم حين كان ف المدينة» وم يحفظ عنه صلى الله عليه 
وسلم في جميع أسفاره أنه صلى الجمعة» ولو فعل ذلك ولو مرة 
واحدة لنقل ذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد نقلوا عنه من 
السنة ماهو أقل من ذلك» ومن الدليل على ذلك أيضا ما ثبت عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من 
أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته )27 . 
وهذا يدل على أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» وأن من أدرك أقل من 
ذلك لا يصلي جمعة» بل يصلي ظهرا . 
ثامناً : وأما قوم ان الدعاء بعد الأذان بقول: رر اللهم رب 

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » بدعة» فهو قول باطل» ولا أدرى 
كيف شبه عليهم في ذلك مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن 
حابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: رر من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة )20 وني صحيح 
(1) أحرجه النسائي برقم ( 0504 ) كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من 

الصلاة» وابن ماحه برقم ( ١١7‏ ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 

حاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة. 
(۲) أخرحه البحاري برقم ( 0179 ) كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء. 
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مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ر« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 
عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة »20 . 

تاسعا : أما زمه أن كلمة ( الصلاة خير امن انوم إا 
تقال في الأذان الأول فهذا محل تفصيل؛ لأن کراس آهل العلم 
قد اعتقد أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي ينادى به قبل 
الصبح» وليس الأمر كذلكء وإنما المراد به فيما نرى الأذان الذي 
قبل الإقامة» وهو الذي ينادى به عند طلوع الفجر» فيقال له 
وللإقامة الأذانان كما في الحديث الصحيح عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: رر بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة 0 
الحديث» فإن المراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة» وهو واضح لمن 
تأمل السنة الواردة في ذلك؛ لأن أبا محذورة كان يؤذن بذلك في 
أذان الصبح في مكة وقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره 


(1) أخر جه مسلم برقم ( ٥۷۷‏ ) كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه. 
(۲) أخرجه البخاري برقم ( ٥۹٩۱‏ ) كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة. 
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أن ينادي بذلك في أذان الصبح» وسماه أبو محذورة الأذان الأول 
فعلم أن المراد بذلك هو الأذان الذي قبل الإقامة» ولا نعلم قي 
شيء من طرق حديث أبي محذورة أنه كان يؤذن للصبح أذانا 
آخر قبل الصبح» وإنما هذا معروف من حديث بلال في رمضان 
خاصة, قال فيه البي صلى الله عليه وسلم: « ليرجع قائمكم 
ويوقظ نائمكم )20 ولا نعلم أن بلالا كان ينادي قبل الصبح 
بأذان غير أذانه للصبح في غير رمضان» بل كان يؤذن للصبح إذا 
طلع الفجرء أما في رمضان فكان يتعاون مع ابن أم مكتوم فيؤذن 
قبل الصبح بقليل» ثم يؤذن ابن أم مكتوم على الصبح . 

وعلى فرض أنه نادى به بلال في أذانه قبل الصبح ونادى به 
أبو محذورة في أذانه للصبح يكون من باب اختلاف التنوع فلا 
حرج في ذلك» ولكن ينبغي أن يترك ذلك في أحدهما إذا كان 
الموذن واحدا حتى لا يشتبه الأمر على أهل البلدء فإذا اصطلح 
أهل البلد على جعله في أذان الصبح فلا حرج في ذلك كما عليه 
العمل الآن في هذه المملكة» وقد درج عليه علماء الدعوة ولم يكن 
عندهم في ذلك إشكال» وهم من العلماء المعروفين بتعظيم السنة 
والمحافظة عليها والدعوة إلى ترك ما خالفهاء» ولو اصطلح بعض 


)١(‏ أخرجه البحاري برقم ( 585 ) كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر. 
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الناس على جعله لي الأول دون الآخر لم يكن في ذلك محذور من 
حيث المعنى؛ لعدم الاشتباه» ولأن كل واحد منهما يسمى أذان 
الفجرء ولكن العمل بظاهر السنة يقتضي أن جعله في الأذان الذي 
ينادى به بعد طلوع الفجر أولى وأوفق للأحاديث الواردة في ذلك 
عند من تأملها وعرف أن الإقامة تسمى أذانا ثانيا وأن الأذان 
يسمى أذانا أولاء وقد جاء في بعض الأحاديث تسمية الأذان الذي 
ينادى به يوم الجمعة بعد جلوس الإمام على المنبر بالأذان الأول؛ 
لأن بعده الإقامة وهي الأذان الثاني» وقد ثبت في صحيح البخاري 
عن عائشة رضى ي الله عنها ما يدل على أن أذان الصبح يسمى 
الأذان الأول والإقامة تسمى الأذان الثاني كما تقدم .. وأسأل الله 
أن يوفقنا وإياكم وسائر إحواننا للفقه في دينه والثبات عليه وأن 
بلح أعمالنا وقلو جا جيه و أن با وسا ال من ال 
عليه بغير علم إنه ميع قريب . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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۳ - أهمية العلم 
في محاربة الأفكار الهذامة"“ 


امك الله وت الغالمين. والغاقنة للمتقية» و الضلاة والسلاة 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه نبينا محمد 
ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم 
إلى يوم الدين . 

وبعد : فإني ايك أيها الإحوة وأيها الأبناء بتحية الإسلام 
فأقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم إني أشكر الله عز 
وجل على ما منّ به من هذا اللقاء وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء 
مباركاً ومفیدا لنا جميعاً وموصلاً لما يرضيه ويقرب لديه» قاضياً على 
كثير من أسباب الفساد والبلاء» وعونا على ظهور الحق ودرء 
الباطل . ثم إني أشكر القائمين على هذا المشروع على دعوتهم لي 
للتحدث إليكم والإحابة عن أسئلتكم» وأسأله سبحانه أن يجزيهم 
على عملهم خيرًء وأن يجعلنا وإياهم من المداة المهتدينء وأن يوفقنا 


)1١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في شهر ربيع الثاني عام ٤٠۲‏ ١ه»‏ ونشرت في ج٤‏ من ججموع 
الفتاوى لسماحته ص۹٥‏ 3 
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جميعا لما فيه إظهار الحق وإدحاض الباطل» وإجابة السائلين يما يوافق 
الصواب للحق الذي يرضي المولى عز وجل . 

والعنوان. كما معتم ( أهمية العلم في حاربة الأفكار الحدامة )» 
هذا هو عنوان كلمي الى ألقيها بين أيدي إحواني وأبنائي . 

ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير» وهو الوسيلة إلى 
أداء ما أوحب الله وترك ما حرم الله فإن العمل نتيجة العلم لمن 
وفقه الله» وهو مما يؤكد العزم على كل خيرء فلا إيمان ولا عمل 
ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم» فالأقوال والأعمال الي بغير علم 
لا قيمة لحاء ولا نفع فيها بل تكون لها عواقب وخيمة» وقد بجر 
إلى فسادٍ كبير . 

وإنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار 
الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة - بالعلم النافع؛ 
امتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وهكذا إنما تؤدى الفرائض بالعلم» ويتقى الله بالعلم» وبه تكشف 
الحقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام» قال حل وعلا في كتابه العزيز : ١‏ ولا يَأَتُونَكَ 
مَل إلا غدل بِاَلْحَقٍ وخسن فيا 4!". 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية ۳۳ . 
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فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعواتهم 
المضللة وفي توحيهاتهم لغيرهم بأنواع الباطل وفي تشكيكهم غيرهم 
فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كله يندا حص ويكشف كما جاءِ عن الله ورسوله بعبارة أوضحء 
وبيان أكمل» وبحجة قيمة تملا القلوب وتؤيد الحق. وما ذاك إلا 
لأن العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» علم صدر عن 
حكيم عليم؛ يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم ما في 
نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة» ويعلم .ما يأتي به أهل الباطل 
لإيضاح الحق وكشف الباطل» وإقامة الحجج على ما دعت إليه 
رسله عليهم الصلاة والسلا» وقد أرسل رسوله محمداً صلى الله 
عليه وسلم بالهدى ودين الحق» وأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . وإنما يعمل أهل الباطل 
وينشطون عند اختفاء العلم وظهور الجهل» وخلو الميدان ممن يقول: 
قال الله وقال الرسول؛ فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم وينشطون 
في باطلهم؛ لعدم وحود من يخشونهم من أهل الحق والإيمان وأهل 
البصيرة» وقد ذكر الله عز وحل في كتابه كلّ شيء إجمالاً في 


يبي 


٠.‏ 0 ۰ ۰ 01 .- 95 م 
مواضع؛ وتفصيلا في مواضع أخرى قال عز وجل : « وتزلكا علي 
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الكتبّ يَِبَيَمًا [ ي شىء 74 '» هذا كلام لمكم العليم الذي 
لا أصدق منه . دق امدق يتاك ذه 5 وأوضح سبحانه 

ي قول : « ورتا عَليِكَ لكب تًا لُكل سىء وَهدّى وَرَحَمَةُ 
شرا ُشْرَئ لِلمُسْلِمِينَ 4 أنه مع كونه انا الكل قرع فيه هدای 
ورحمة وبشرى؛ فهو بيان للحق وإيضاح لسبله ومناهجه ودعوة 
إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة» ومع ذلك فهو هدى للعالمين في 
كل ما يحتاحون إليه في ذكر ربهم والتوحه إلى ما يرضيه» والبعد 
عن مساخحطه» ويبين لهم طريق اه وسبيل الستعادة مع كونه 
رحمة في بيانه وإرشاده» وهدى وإحسانا وبشرى» وتطمينا للقلوب 
عا يوضح من الحقائق ويرشد إليه من البصائر الي تخضع ها 
القلوب وتطمئن إليها النفوس» وتنشرح ها الصدور» بوضوحها 
وظهورهاء يقول سبحانه : 3ب لاسن قذ كم مط ين 
رَبَحكم وَشِفاءٌ لما ف أَلصّدُورِ وَهَدّى ور خة ومين 4 ورد 
سبحانه : يتا لين ءامو ايوا له وَأطِعُوأ اسول وَأؤلى 


ي 


۳ - 2 e ر‎ (f 
الأ نکر ن تَتَرَعَممْ فى سىء قردوة | آله و وَسُولٍ إن كنم‎ 


. 88 سورة النحل, الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ۸٩ سورة النحلء الآية‎ )۳( 
. سورة يونسء الآية لاه‎ )٤( 
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5 د 98# ر معي 65+ coer‏ مع | ر 5 
تَؤْمِئونَ بِاللّه وَآلْمَوَمِ لخر ذَالِكَ حَيْرُ وَأحسن تأويلاً 4. ويقول 
ر م ری دي ووو > می برشو مهم 

سبحانه : # وما اح ختلفم فِيه ٠‏ شىء فحكمهر إلى الله ذالكم الله 
اق لير »و * ور a e‏ ۶ إلى 3 يكم 1 
رب عليه تّكلت وإليه أنِيبٌ 4 ٠‏ ولولا أن كتابه عز وجل وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما المداية والكفاية لما رد الناس 
إليهماء ولكان رده إليهما غير مفيدء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراء وإغما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف لما فيهما من 
الهداية» والبيان الواضح» وحل المشكلات والقضاء على الباطل؛ 
ثم ذكر أن هذا شرط للإمان فقال سبحانه: « إن كنم تُؤْوتُونَ باه 
وَآلْيوَرِ الآخر 4 ثم ذكر أنه خير للعباد في العاحل والآحل 
وأحسن عاقبة» يعن أن ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول 
حير لهم في الدنيا والآخرة وأحسن لهم في العاقبة. 

ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حلا 
لجميع المشكلات وبيانا لكل ما يحتاحه الناس في دينهم» وقي القضاء على 
حصوماتهم» كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على 
حصمه بالحجة الواضحة؛ وهذا يقول سبحانه : $ ولا يَأَتُوتَكَ مَل 

.دار ممع داس رطعم 1 5 3 

إلا جك بأَلْحَيْ وَأَحْسَنَ تسيا 4“ والثل يعم كل ما يقدمون 
)١(‏ سورة النساءء الآية 9ه . 
0,0( سورة الشوزى» الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية 8ه . 
)٤(‏ سورة الفرقان, الآية لا" . 


- ۳۹٩ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجوّء الثالث والعشرون 
e EE‏ 1ت 


من شبهة يزعمونها حجة» ومن مذهب يدعونه صحيحاء ومن دعوه 
يزعمون أنها مفيدة» كل ذلك يكشفه هذا الكتاب وما جاءت به 
سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 5 فجميع ما يعدمونه من 
مشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة كل ذلك 
يكشفه العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ومعلوم أن الأفكار المدامة والمباديء الضالة والمذاهب المنحرفة 
كثيرة» والملبسون للحق بالباطل لا يحصون» وكذلك دعاة الباطل 
والمؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله وهم يلبسون 
على الناس باطلهم يما يحرفون من الكلم» ولقد كثر الخطباء 
والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وفي كل محال : في الصحافة 
وامجتمعات و كل نافذة» كل يدعو إلى نحلته, وينادي ل 
فكرته» ويمئٍ غيره ويدعوه إلى الباطل» ولا مخرج من هذه انحن 
ولا طريق للتخلص منها والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا 
الميزان العظيم الكتاب والسنة» ففي عرضها على هذا الميزان العظيم 
تمحيصها وبيان حقها من باطلهاء ورشدها من غيهاء وهداها من 
ضلالهاء وبذلك ينتصر الحق وأهله» ويندحر الباطل وأهله» فإذا 
تقدم دعاة الشيوعية والاشتراكية المنكرون لوجود الله والقائلون : 
ولا إله:والكياة ماذة ع الكذبون التق والمنكرون: لكاب الله وما 
ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية على وحود الباري وقدرته 
العظيمة وعلمه الشامل - فارجعوا إلى كتاب الله واقرؤا من آياته 
- ۹۷ - 


ما يرشد إلى دلائلٍ وحوده سبحانه» وأنه الصانع الحكيم هذه 
الأشياء والموجد لما والخالق لما سبحانه . 

وقد أرشد سبحانه في كتابه الكريم إلى ذلك» وبين أنه رب 
العا مين وأنه الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء وأنه ينصر الحق» 
ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة من كتاف ليعتمد عليها 
طالب الحق» يقول سبحانه : $ وَلَنهُكر إلَنهُ وح لآ إل إل هو 
َلرّحْمَنْ ألرّحِيمٌ 4 ' ثم يقول سبحانه بعدها : ظ إن فى حلت 
َلسَّمَوتِ لاض وَأخْتلفٍ 9 خَيَلَضِ اليل وآلنهار وَالْفُلك الى تجَرى فى 
آلْبَحْرِ يما نفع لتاس وم ١‏ درل أله ين لسمَاء يِن مآ فيا به 
آلأرْض بَعَدَ و وَبَنّ فا ين كَل بو وَتَصَرِيفٍ ريح 
وََلسّحَابٍ المُسخر بين السَمًَآء ۽ وآلأزض لَأمْسولْقَوْرِ يَعَقَلُونَ 5 
وقول نا رك وا ١:‏ وَل لاس أعبدوا ریم اذى حلفم 
َال من فيكم َعَم د عقون و الزى جَعَلَ لم الأْض فِرمًا 


وَآلسَمَاءَ ناء ورل مِنَ ألسْمَآءِ مَآ فَأحْرَجَ يو مِنّ الكَمَرتٍ رزقا 


کم ا موا و ندا وأ دناه 4 يقول ‏ 7 


. ٠١۳ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ۲۲ 27١ سورة البقرة» الآيتان‎ )۳( 
. ٩۸ سورة طه» الآية‎ )4( 
- ۳۹۸ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ا ا اا ا ممم ا ا 1 2 ت 


سبحانه : « وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوَأ إل إِياهُ 4“ ويقول : < إِيّاكَ 
ل آيات كثيرة يرشد بها سبحانه أنه 
رب العباد» وأنه رب العالمين» وأن اس جاءت بهذاء كما قال 
ل ١:‏ وَلََد عتتا فى كل آمو رَسُولاً أرب أعبْدُوا اله 
جنروا الط وقول تخا + و وا اسلا ن فك ون 
37 إلا وى ن إِلَيْهِ أنه لآ إِلَهَ إل أا فَآعْبدُون 4“ ويقول 


ويقول سبحانه : الله حَيِقُ َل ن هو على كل شى 
وکیل 4 ويقول سبحانه : ( هل ين کی یرآ )4 

ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة» عندما يتأملها المؤمن يعرف 
أن الدليل النقلي مؤيد بالدليل العقلي المشاهد ا محسوسء ولهذا ذكر 


. ۲٣ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠ سورة الفاتحة» الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة النحل» الآية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة الأنبياء» الآية‎ )٤( 
. ٦۲ سورة الحج, الآية‎ )5( 
. ” 2 سورة الزمرء الآيتان‎ )9( 
. 5١ سورة الزمرء الآية‎ )۷( 
. ٣ سورة فاطرء الآية‎ )۸( 


- ۳۹۹ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
م س 


سبحانه بعد قوله : ۾ تایا لاس بدو رَبك 4“ الحجة على 
ذلك فقال  :‏ الى حَلَفَكُمْ وال لذن ين فلکم لَعلَكُمَ تقو ن 4 
والمعنى أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه خلقناء 
ولأنه يرعى مصالح العباد» وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة 
والعقول الصحيحة» فهم لم يخلقوا E‏ 
فالله هو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية» ثم قال سبحانه : « الى 
جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فرشا والسمَآء ناء ا 
فاخ پت ین ارت رذق لك قلا تجَعَنُوا به أندَادًا وَأَنسُم 
تَعَلّمُورتَ 4”» بين سبحانه وتعالى كيف تدرك هذه الأشياء 
المشاهدة المحلوقة الي يدركها العقل ويدركها كل إنسان» فجعل 
الأرض فراشا لنا ننام عليهاء ونسير عليهاء ونرعى المواشي عليها. 
وحمل عليهاء نزرع عليها الأشجارء ونأخذ منها المعادن إلى غير 
دللكواتم انول من السحاء ماءً من السحاب» أنزل المطر فأخرج 
به الشمرات لنا . من الذي أنزل المطر؟ من الذي أحرج هذه الثمار 
الي يأكلها الناس والدواب ؟ مما زرعوا ومن غير ما زرعوا ؟ كلها 
من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين . 


. ٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. 7١ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


س وڳ — 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
بايا ت 


أرض مستقرة أرساها ربنا بالحبال ال جعلها أوتادا لهاء وجعلها 
ممهدة ساكنة نعيش عليهاء ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقهاء 
وتطير في فضائها طائراتناء ونتمتع بجميع ما خلق فيهاء والسماء 
كذلك خلقها فوقناء وزينها بالكواكب السيارات والثوابت» 
وحعل فيها الشمس والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق العظيم» 
والعلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى . ثم هذه 
المزروعات الكثيرة» والثمار المنوّعة الى فيها المنافع الكثيرة» 
والمصالح العظيمة» مع احتلاف أشكاها وألوانهاء وأحجامها 
وطعومهاء ومنافعها إلى غير ذلك هنا تظهر قدرة الله سبحانه» 
واستحقاقه للعبادة كما قال عز وجل : « وَإِلهُكَ إِلنه واحِد iE‏ 
إل إل هو آلرّحْمَنُ : لحم (@ إن فى حَلقٍ سمو وآلأزضٍ 


وَأَخْيَل ضِآلْيِلٍ ولتار والفُلك الى جْرى فی الَبَخْرِ يما ا ر 
وَمَآ رل آله يِن آَلسَمَآءِ مِن مء أا به الأرْض بَعَدَ موا وَبَثّ 
فا يِن كَل دَآبڌ وَتَصريف الرّيح ا السَمَاء 
َالأَرض ليست لَقَوْم يَعْقَُونَ 4 فهو سبحانه يبين لنا ف هذه 
الآيات الى نشاهدها ونراها ونحس بها : ( إن فى حَلقٍ أَلسَمَوتٍ 
لاض وَآَخْيِلَيفٍ آليلٍ وَآلنْهَارٍ 4 هذه السموات مع اتساعها 
وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب» وهذه ا مع سعتها 
)١(‏ سورة البقرق الآيتان 1١515 2١51‏ . 


ب لم٤‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
الاق سكن عاط مط زر نا اللا ساك 101000027707 ات 0775 ات كن 2771/7 راسد وح ی 


وانبساطها وما فيها من أنهار وجبال وغير ذلك ثم اختلاف الليل 
والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما أحرج من البحر من 
أشياء تنفع الناس» وما يحمله ماؤها من البواحر الى أمسكها على 
ظهر هذا الماءء تحمل حاحات الناس» وتحملهم ا من بلاد إلى 
بلاد . 

ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث 
فيها من كل دابة» وتصريف الرياح» والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض . هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وحود بارئها 
وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم وأنه رب العالمين سبحانه 
وتعالى» وأن هذه المخلوقات لا قوام ها إلا به سبحانه كما قال عز 
وحل : ١‏ وَمِنَ َايَجِه أن تَقُومَ آلسَمَآءُ وَآلأرْض بأمروء 4 فهذه 
الآيات الي نشاهدها والدلائل الى نقرؤها ونعلمها إنما ينتفع بها 
ذوو العقول السليمة والبصائر المستقيمة ولهذا قال سبحانه في آخر 
لآبة : ١‏ لاقم َيون 04" 

والرسل عليهم الصلاة والسلام» هم أصدق الناس» وقد 
أقاموا الأدلة والمعجزات على صدقهم» وقد أخبرونا بهذا وأن هذا 
صنع الله وأنه ربنا وخالقناء وأنه الرحمن» وأنه الرحيم» وأنه 
)١(‏ سورة الروم» الآية ٠١‏ . 


(۲) سورة البقرة الآية ١55‏ . 
سے fe‏ 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
و و ا 


السلام» وأنه القدوس» إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى سبحانه 
وتعالى» كما أحبر حل وعلا في كتابه العظيم أنه الحكيم العليم 
القادر على كل شيء جلا وعلاء وفي هذا أبلغ رد على دعاة 
الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغيرهم ممن أنكروا وجود الله 
فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشيء 
نفسها ؟ 

هل يقول هذا عاقل ؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل إنه حلق 
نفسه لقال إنك بحنون» وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة 
والملعقة والعصاء كلها معروف من صنعها فكيف بهذا العالم 
العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه من العدم» وجعل فيه من 
الآيات والمنافع ما لا بحصى» فهو المبدع سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كتير ثم هذا الخالق قد بين أسماع تليق بذاته» وبينت 
الرسل صفاته وأسماءه ودلوا عليه وأرشدوا إليه» وقامت الدلائل 
على صدقهم» وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
أصدق الأنبياء وأفضلهم» قد بعثه الله بكتابه العظيم» والرسالة 
العامة الي أوضح بها كل شيءء» ثم يأتي دعاة الماسونية الذين 
يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية» والمساواة في كل 
شيء ويحاربوا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ليجعلوهم 
كالبهائم لا يميزون حقا من باطل ولا خيراً من شرء وهذا كله 


کا 
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حلاف ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» وحلاف ما 
دل عليه القرآن الكريم المعجز» وهو أيضا حلاف ما دلت عليه 
العقول الصحيحة» والفطر السليمة الى فطر الله العباد عليهاء فإن 
الله سبحانه فطر الناس على الاعتراف يمكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال والعدل والحق» وكراهة الظلم والعدوان والأذى . 

لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن» والأخ من 
الأحت» والزوجة من الزوجء حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا . 

كذلك من ادعى الإباحية» وأنه لا حرج على الإنسان في 
أي حال أن يعمل ما يشاء ويستبيح ما يشاء من مهازل 
ومساوىء» كلهم ملحدون وضالون» وقد أبطل الله هذا المذهب» 
وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان حقه 
على عباده» وما أحل من الطيبات» وما حرم من الخبائث» وما 
أوصى به سبحانه وتعالى عباده من التمسك .ما حاءت به الرسل» 
ونبذ ما حالفه . 

ولقد أوضح سبحانه في الكتب المنزلة من السماء تفصيل 
الحلال من الحرام» والهدى من الضلال» والمعروف من المنكرء 
والخير من الشر . 

فالاباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله ور 
وراء ظهورهم: فلا لقا كربما استقاموا عليه» ولا عقلاً صحيحا 


f4 =‏ ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


كوا به فلم يأحذوا ما حاءت به الرسل من الهدى» والتمييز 
بين الحق والباطل» والهدى والضلال» ومن تأمل كتاب الله عز 
وحل» وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وتأمل أحوال العالم : 
عرف أن الحق كله فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
من بیان ما أباح الله وبيان ما حرمه سبحانه» وأنهم بعثوا ليميزوا 
بين الطيب والخبيث» وبين الحلال والحرام» ما شرع الله» حتى 
تسیر امجتمعات على هدى وبيان» وعلى خير ورشاد» وعلى 
الأحلاق الكريمة والصفات الحميدة» الي تحفظ للإنسان عقله 
ودينه» وماله ونفسه» وذريته وزوحته وغير ذلك .. 

ولا يتعدى عليه غيره فيأمن المجتمع» وتستقيم الأحوال 
والأحلاق» ويأمن الناس» وتحصل لكل إنسان حريته» في أحذه 
وعطائه» وبيعه وشرائه» وتعاطي ما یسر الله له من الحلال وتملكه 
ما كسب بالطرق الشرعية» وتصرفه .ا ينفعه ولا يضره . 

وأما من دعى إلى أفكار أحرى كدعوة القاديانية وأشباههم, 
من دعى إلى اتباع نبي حديد» أو رسول جديدء» فدعواه باطلة 
وأفكاره مضللة زائفة؛ لأن الله عز وحل بين في كتابه المبين أن 
محمد عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين» وقد جاء ذلك في 
الأخاديف” التوائرة عن رشؤل الل الى اله عليه وساي وبقرت 
ارات السابفة قال تعال > ما کان عمد ابا أحد من 
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رَجَالِكُمْ وَل ل آله وَحَاتَمَ آَلندِيَعَنَ 4 ولكن هناك أشباه 
الأنعام تلبس 0 كل دعوی» ويخفى عليهم كل شيء ولا 
يميزون بين حق وباطل» ولا يفرقون بين هدى وضلال . 

فكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عليهم؛ 
لعدم العلم والبصيرة» ولهذا ارتفع صوت هذا الرحل» أعين مرزا 
غلام أحمد بدعواه الباطلة» فاتبعه من الناس من هم أشباه الأنعام؛ 
وصدقوا ما قاله» وما كتبه في هذا الباب» نما يخالف نص الكتاب 
العزيز» وما تواترت به السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام 
من كونه حاتم الأنبياء والمرسلين . 

كيف يحدث مثل هذاء وكيف يشتبه على من هم من بي 
آدم» الذين هم من أصحاب العقول» والذين يقرأون ويكتبون» 
وبطلانه من أوضح الأشياء وأظهرهاء ولكن الله عز وجل يري 
عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب» قال 
سبحانه وتعالى  :‏ فِا لا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَليكن تَعْمَى الْقُنُوبُ 
ألتّى فى لصّدُور 4 وهكذا البهائية والبابية وأشباههم, ممن ادعوا 
دعاوى باطلة» وضلوا في هذا السبيل» ولبسوا على أشباه الأنعام 
)١(‏ سورة الأحزاب, الآية 6٠‏ 


(؟) سورة الحج, الآية 45 . 
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من البشر ما يدعون إليه من باطلهم» فزعم كبيرهم أنه بي ثم 
ادعى أنه رب العالمين . 

ومع ظهور باطلهم» نحد لهم أتباعا ودعاة وأندية تروج 
باطلهم» وتدعو إليه» ورا كان الكثير منهم يعرف الحق ويعلم 
أنه مبطل في دعواه» ولكنه يتظاهر بتأييد الباطلء لما له من 
غرض في ذلك في هذه الحياة الدنياء فتابعهم في طريق الباطل» 
ا الهم ال ميا اقل الل عروجل : 
ام َب أن أ ڪهم يَسَمَعُو أؤ يَعْقأُورت إن مه إلا 
كالأتعيم بل هم صل سَييلاً 4 وقال سبحانه وتعالى : وَلَقَد 
درا لجهنم كثيا م أن والس 00 يَفقَهُوتَ ي 
وهم أَعِيْن ل مون 2 َم ادان لا يَسْمَعُونَ ا أُوْلَتيكَ 
الْأتعمٍ بل هم أَصَلُ ويك هم قوت 39 

لذ ل ؤلاء يعيداء كما ضل أصحاب فرعون بفرعون» 
وأصحاب النمرود بالنمرود . 

فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط» ويأكل ويشربء ويتام 
فق کل ی كيف کرو و وک ايكون اھا و کف جور 
هذا عليه» وعلى أتباعه؟ ولكن الأمر كما قال الله سبحانه : « فلا 
)١(‏ سورة الفرقانء الآية 4 6 
(0) سورة الأعراف الآية ٠۷۹‏ . 

ج 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الح الثالف: الشرون 


ور 
1 


ا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ وَلكن تَعْمَى الْقَلُوبُ 
٤ E ES 8‏ 
قال سبحانه وتعالى : م آم حسب ان ڪهم ٽمعوت او 


من كل حاهل» وأعمى بصيرة لما يروجه من الباطل؛ ويأتي به من 
حوارق العادات الى تشتبه على أشباه الأنعام . 

وكل نحلة» وكل دعوة باطلة تحد ها أتباعاً وأنصارا بغير 
قلوب» ولا هدى» أما طريق السلف الصاح فهو أوضح من 
الشمس في رابعة النهار؛ لما قام عليه من البراهين الساطعة› 
والحجج النيّرة» والأدلة القاطعة» لكل من عنده أدنى بصيرة ورغبة 
في طلب الحق» وقد بين الله في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين 
أن الخير والفلاح يكونان في التمسك بكتاب الله العظيم» وسنة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأتباعهم بإحسان» فيرد دعاة الحق 
على هؤلاء المنحرفين عا علموا من كتاب الله» وسنة رسوله عليه 


. 45 سورة الح الآية‎ )١( 
. 44 (؟) سورة الفرقان, الآية‎ 
. ٠١ سورة القصصء الآية‎ )۳( 
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الصلاة والسلام» وعا علموا بعقولهم الصحيحة» وبصائرهم 
النافذة» وفطرهم السليمة على هدى ما علموه من كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» وما علموه من مخلوقات الله عز 
وحل» من الدلالة على قدرته» وعظمته» واستحقاقه للعبادة» 
وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام» وأن ما أتوا به هو الحق؛ 
وهو ما دل عليه كات اش وة وسرله مان الله عة وش 
من بيان الحلال والحرام والهدى والضلال» وما شرع الله لعباده 
وما نهى عنه» وما أحبر به من الحنة والنار» إلى غير ذلك . 

وأن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين وسائر الملاحدة 
من البعث والنشور والحنة والنار وغير ذلك من شكون اليوم الآخر: 
كله باطل ومخالف للأدلة القطعية . 

وهم جميعا حجتهم داحضة وباطلهم واضح. فإن الأدلة 
الدالة على بعث الموتى ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى» 
وأن كل ما حلقه الله في هذه الدنيا شاهد على قدرته سبحانه» 
ووجوب الاعتزاف بألوهيته وحده؛ فالأرض الميتة ينزل الله عليهم 
المطر فيخرج منها النبات بعد موتهاء ويخرج منها حل وعلا 
ما شاو :التهان : 

فالذي أخرج هذا النبات» وأنعم علينا بهذه الثمار» هو الله 
سبحانه وتعالى» الذي أنزل هذا المطر وأحيا به الأرض الميتة الى 
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أحرحت النبات والثمار» هو الذي سيحيي الموتى» ويبعثهم من 
قبورهم» ويقف كل واحد أمامه عز وجل للحساب على ما عمل 
وما اكتسبت يداه في هذه الدنيا . 
وهكذا الإنسان : خلق الله أبانا آدم من تراب» ثم حاءت 
منه الذرية خحلقهم سبحانه من ماء مهين» ثم تحولوا إلى علقة» ثم 
إلى مضغة» ثم إلى إنسان سوي له ع وبصر ول وإدراك 
وحوارح؛ ثم يتدرج ويكبر» حتى يصير إنسانا عظيماًء فيأحذ 
ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج . 
وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله عز 
وحل» وتدل على صدق الرسل وإخبارهم بأن هناك - أي في 
الآحرة - مجتمعا لديه سبحانه» يؤيد فيه الحق» ويجزي أهله 
بأحسن ال حزاء ويدخلهم الحنة ويقيهم عذاب النار» ويذل أعداءه 
ويخلدهم في النار أبد الآباد . 
ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم؛ ومن توحذ 
حقوقه» ومن يعتدى عليه في ماله وبدنه وغير ذلك» ثم يموت 
الظالم ولم يرد الحقوق» ولم ينصف المظلوم» فهل يضيع ذلك الحق 
على المظلومين المساكين المستضعفين ؟! كلا .. فإن الخالق العظيم 
الحكيم العليم حدد للانصاف توعد ذلك الموعد هو يوم القيامة 
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ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملا من الظالم» 
فينتقم منه ويعاقبه ما يستحق . 

إن هله الدار لست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاي 
وعمل وسرور وأحزان» وقد ينصف فيها المظلوم فيأحذ حقه فيهاء 
وقد يؤحل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة» فينتقم الله من 
هؤلاء الظالمين» كما قال سبحانه وتعالى e‏ 
2 رو و ع ك2 ٣و‏ د 9 
عَفِلاً عَمَا يَعْمَلُ آلظمُوت إنما يۇخرهم لوم تشْحَص 
ل 

بصبر ؟ . ٠.‏ 

ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله المظلومين» ويعطيهم 
حزاءهم» وينتقم هم من الظالمين» وقد يعجل الله سبحانه للظلمة 
العقوبات في الدنياء كما فعل في أمم كثيرة» وقد يؤحل ذلك 
للمظلومين والظالمين» ثم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم» يوم 
القيامة الذي تشخص فيه الأبصار» وكل ذلك حق . 

فاكم العليع. القادر. على كل شي ءا يفوت“ :على 
و وها أخبرنا أن و واه هناك 
وإجماع الأمة» والعقول الصحيحة» والفطر السليمة» ودلت على 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية ٤١‏ . 
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النار حق» كل ذلك جاءت به الكتب السماوية» والسنة النبوية» 
وأجمع عليها المسلمون . 

ومع ذلك فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك» 
وإننا نشاهد ظالمين ومظلومين م يقتص من الظالمين للمظلومينء 
ولم توحذ منهم الحقوق» فلا بد لهم من يوم يحاسبون فيه» ويجازى 
فيه كل إنسان على ما قدم . 

إننا بحد مؤمنين صا حين موفقين محتهدين في سبيل الخير» م 
ينالوا ما ناله غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله وظلموا 
عباد الله وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمة» والقصور الشاهقةء 
والخدم والمتاع . 

وجمع غفير من الأحيار المتقين» حرومون م ينالوا من هذا 
شيئاً» فلابد من موعد ولابد من لقاء مع ربهم» يعطون فيه من 
المنازل العالية» والأحر العظيم» ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع 
الفضل» حزاء صبرهم وأعمالهم الصالحة» فينالون الثواب الكبير» 
والمنازل العالية» والخير الجزيل» والإحسان العظيم» والقصور 
والجواري والخيرات الي لا تحصى» على ما فعلوا من خحير» وعلى 
ما قدموا من عمل صالحء ويجازي سبحانه هؤلاء الظالمينء 
المغرطين المعرضين» الذين ركنوا إلى الدنياء وغرتهم شهواتهاء 
وانساقوا وراء مفاتنهاء مما يستحقون من العذاب والنكال» وسوء 
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المصير» وما ذلك إلا لتفريطهم» وإعراضهم عن الله وتعديهم 
حدوده» ومقابلتهم نعمه بالكفران» وظلمهم عباده» وإدبارهم عن 
طاعته . 

فهؤلاء يجازيهم الله عز وجل ما يستحقول . وهذه الأمور 
العظيمة إذا تأملها صاحب العقل الصحيح» والفطرة السليمة 
عرف أن المعاد حق» وعلم أن ما يدعيه الملحدون والشيوعيون 
والوثنيون وغيرهم ممن ينكرون الآخرة ومعاد الأبدان : من أبطل 
الباطل» واتضح له أن دعواهم ساقطة» وأقواهم زائفة . 

وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة» والأفكار 
الهدامة» كلها على هذا السبيل؛ إذا تأملها ذو العقل الصحيح» 
والبصيرة النافذة» والفطرة السليمة» عرف بطلانها وعرف أدلة 
زيفهاء من الكتاب والسنة المطهرة» ومن الكتب الصحيحة» فإنه 
سبحانه لق الشواهد» وأقام الدلائل على الحق» من كتابه وسنة 
نبيه صلی الله عليه وسلم» وما أودع في العقول من فهم وإدراك 
وما حلق في هذه الدنيا من مخلوقات» وأوجد فيها من كائنات» 
تشهد له بالحكمة؛ وأنه الخلاق العليم» الرزاق الكريم» القادر على 

والجدير بطالب العلم» أينما كان أن يقبل على كتاب الله 
وأن يجعل تدبره وتعقله» من أكبر همه» ومن أعظم شواغله» وأن 


1ه 


تكون له العناية الكاملة بقراءته» وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة» 
والبراهين الساطعة» على صحة ما جاءت به الرسل» وعلى صدق 
ما دل عليه الكتاب» وعلى بطلان ما يقول به أهل السوءء أينما 
کانوا» وكيفما كانوا . 

ومن تدبر القرآن طالبا للهدى أعزه الله» وبصره وبلغه 
مناه كما قال سبحانه وتعالى : ١‏ إن هَدذًا الْقُرَءَانَ دى لِلَى 
هى أَقَوَمُ 74" وقال عز وجل : ١‏ فل هو لذي وَامَعُوا هذى 
وشِفاءٌ 4 . 

وهكذا السنة المطهرة إذا تأملها المؤمن» وتأمل موقفه صلى 
لله عليه وسلم مع أعدائه وحصومه في مكة والمدينة عرف الحق» 
وأن أهل الحق منصورون وممتحنون» ومن فاته النصر في الدنيا فلن 
Ss‏ والعوض في الآخرة» كما قال عز وجل : ( إنا صر 
رُسُلَنَا اليرت دَامَُوأ فى يو آلدّئمًا وَيَوْمَ يفوم آلأَسْهَدٌ © 
َم ل يَفعُ ايلو مرجم َلَهُم آَللْعَْة لهم سء آلذار 4 . 

فقد وعد الله سبحانه بالنصر للعاملين في الدنيا و 


ےہ کے 


ي الآحرة» قال عز وحل : « ولي ا ا إت 


. ٩ سورة اللإسراء الآية‎ )١( 
. 44 سورة فصلتء الآية‎ )۲( 
„o ›ه١ سورة غافرء الآيتان‎ () 
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آله لَقَوٌ عير @ لين إن 0 فى الأرض 0 0 
انوا آلرَكَرة وَأَمرُوا الْمَعْروفٍ هوا عن عن المُنگر و 

لار 4 فقد وعد الله سبحانه وتعالى 1 هاتين 54 00 
يعملون للحق» ويقيمون الصلاة» ويؤدون الزكاة لمستحقيهاء 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وعدهم جل وعلا بالنصر, 
وهو يعم النصر في الدنيا والتمكين فيها والنصر والرضى من الله 
سبحانه يوم القيامة» يوم يقوم الأشهاد . 

وني هذا عزة للمؤمنين» وذلة للكافرين» فالمؤمنون يفوزون 
بالجنة» والكافرون تعلو وحوههم الذلة والندامة» والنار تكون 
مثواهم ومصيرهم . 

وقي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى : $ وَعَدَ آله لذن 
CS E A‏ الاش a‏ 
استحلق اللو و لھم ولیک تن هم دیچم الف اتی ٦‏ 
لملم من بعد حُوفھم أمنا یعبْدونی لا فشكو رت ى سا ۰4 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه 
الأمة وتدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسل 
)١(‏ سورة الحجء الآيتان 4١ 24٠١‏ . 
(۲) سورة النورء الآية هه . 
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وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهماً صحيحا من الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان من أئمة الإسلام فيما 
كتبوا وما نقل عنهم ومن سار على نهجهم من أهل الصدق 
والوفاء والبصيرة كأبي العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذيه : 
العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم ممن برزوا في هذا 
الميدان من أئمة هذا الشأن . 

نعم من تأمل أحوالهمء وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما 
كتبوا - رأى العجب العجاب» والعبر الباهرة» والعلوم الصحيحة» 
والقلوب النيرة» والبراهين الساطعة» الي ترشد من تمسك بها إلى 
طريق السعادة وسبيل الاستقامة . 

وبذلك يحصل له بتوفيق الله سبحانه» تحقيق الغاية المطلوبة؛ 
وتحصين نفسه بالعلوم والمعرفة والطمأنينة إلى الحق» الذي بعث الله 
به رسله» وأنزل به کتبه» ودرج عليه سلف هذه الأمة . 

ويتضح له أن من حالفهم من دعاة الزيغ والضلال؛ ليس 
عندهم إلا الشبهات الباطلة» والحجج الزائفة» الي لا تسمن 
رواحي سن E‏ 

ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي ييز الحق 
من الباطل» بأدلته الظاهرة» وبراهينه الساطعة» ويقرأ كتب الأئمة 
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المهتدين» ويأحذ منها ما وافق الحق» ويترك ما ظهر بطلانه» وعدم 
موافقته للحق» ومن هؤلاء الأئمة المبرزين الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله» وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده» قد 
برزوا في هذا الميدان» وكتبوا الكتابات العظيمة الناححة» وأرسلوا 
الرسائل إلى الناس وردوا على الخصوم» وأوضحوا الحق في 
رسائلهم ومؤلفاتهم, بأدلة من الكتاب والسنة» وقد جمع من ذلك 
العلامة الشيخ عبدالرمن بن قاسم رحمه الله جملة كثيرة في كتابه 
المسمى : ( الدرر السنية في الأحوبة النجدية ). 

والأدلة الي كتبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وتلاميذه من تأملها وتبصر فيها رأى فيها الحق المبين» والحجج 
الباهرة» والبراهين الساطعة الى توضح بطلان أقوال الخصوم» 
وشبهاتهم» وتبين الحق بأدلته الواضحة . 

وهم رحمة الله عليهم - مع تأخر زمانهم - قد وفقوا في 
إظهار الحق وبيان أدلته» وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد» والرد 
على دعاة الوثنية» وعباد القبور» وبرزوا في هذا السبيل» وكانوا 
على النهج المستقيم» نهج السلف الصالح؛ واستعانوا في هذا الباب 
بالأدلة الواضحة الى جاءت في الكتاب والسنة النبوية» وعنوا 
بكتب الحديث» وكتب التفسير» وبرزوا في هذا الميدان حتى أظهر 
الله بهم الحق» وأذل بهم الباطل؛ وأقام بهم الحجة على غيرهم, 
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ونشر بهم راية الإسلام» وقامت راية الجهاد» وأحرى الله على 
أيديهم من نعمه وخيره الجزيل ما لا يحصى» وأصبح أهل الحق في 
سائر الأمصار الذين عرفوا كتبهم» وصحة دعوتهم» وسلامة 
منهجهم» ينشرون دعوتهم» ويستعينون هما ألفوا في هذا الشأن 
على خصوم الإسلام وأعداء الإسلام في كل مكان» من أهل 
الشرك والبدع والخرافات . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه» وأن يصلح 
قلوبنا وأعمالناء وأن يجعلنا هداة مهتدين» وصالحين مصلحين» وأن 
بمنحنا الفقه في دينه» كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه» ويعلي 
كلمته» ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يولي عليهم 
حيارهم» وأن يصلح قادة المسلمين» ويجعلهم هداة مهتدين» وأن 
يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليهاء وأن يوفق ولاة أمرنا 
لكل خير» وينصر بهم الحق؛ إنه حل وعلا جواد كريم؛ وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
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“» «العلم بأحكام الله من أهم الواجبات‎ - ٤ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد عبد الله ورسوله» وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه» ومن 
نهج نهجه وسار على هديه إلى يوم الدين أما بعد : 

فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري» على كل مسلم 
وة ی كل ا الا بسا شيل ران ادا ا 
على هدى وبصيرة . 

ولا حكن للإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به» إلا إذا 
عرف أحكامه., وأولاها اهتمامه وعنايته» وبذل جهده وطاقته 
للإلمام بهاء لتكون عبادته لربه بنيت على أساس صحيح ومتين» 
ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين» والأحذ بها فقد هدي إلى 
صراط الله المستقيم» وحصل على خير كثير . 

يقول الله سبحانه : $ يؤت أَلْحِكُمَةَ مَن يَشَاهُ وَمَن 


اس ل A‏ ات g2‏ 
ص 


1 ت 4 م ر #بر 1 
يۇت آلْحِكُمة ققد او ڪيا ڪيا وَمَا يذ ڪر ل أولوأ 


)۱( نشر في بحلة البحوث الإسلامية العدد (5) ص۷- ۰۱۰ ربيع الثاني 
والجماديين سنة 5٠.7‏ ١ه‏ . 
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أبس 4“ قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله : « يؤت الْحِكمَة من يَشَاءْ ۾“ 
يعن لمعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» a‏ ومتشابهه» 
ومقدمه ومؤخره» وحلاله و وأمثاله . وروی جويبر عن 
الضحاك عن اب وخ ا : الحكمة القرآن . يع تفسيره» 
قال ابن عباس» فإنه قد قرأه البر والفاحر رواه ابن مردويه» وقال 
يا با و ا 
ليث بن أبي سليم عن ماهد : ١‏ يُوّْى الْحِكُمَة من يَمَآءُ » 
ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن» وقال أبو العالية : 
الحكمة حشية الله فإن حشية الله رأس كل حكمة» وقد روى 
ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهئي عن أبي 
عار الاعف عن اذى وة رعا 2 رورا لكيه انه 
الله ». وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة الكتاب والفهم . 
وقال إبراهيم النخعي : الحكمة الفهم . وقال أبو مالك : 
اكه ةوقال و عن مالك قال يك بق اسل 
الحكمة العقل» قال مالك : ر إنه ليقع في قلي أن الحكمة هي 
)١(‏ سورة البقرةء الآية 558 . 


(؟) سورة البقرةء الآية ۲٠٦۹‏ . 
تت ۰ £ ك 
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الفقه في دين الله وأمر يدحله الله في القلوب من رحمته وفضله . 
وما يبين ذلك أنك تحد الرحل عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء 
وذ الج مهنا 3 أعن د كان باتو ته ر يبيو تيه الله 
إياه ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه في دين الله » أ.ه كلام ابن 
كثير رحمه الله . 

ولكي ندرك أهمية الفقه في دين الله وأنه نور لحاملهء 
والعامل به في الدنيا والآحرة» ولكي ندرك أهميته وجدواه جد جحد 
الى صلل أن هليه وول ينول : ر من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » متفق عليه . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ر مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب 
أمسكت الاء فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعوا 
وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت 
كاد فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا وم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به » رواه البحاري ومسلم . 

ويقول صلي الله عليه وسلم : ر لا حسد إلا في النتين 
رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله 
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الحكمة 1 1 بها ويعلمها »“ رواه البخاري ومسلم 

س e‏ ا 
00 الشريعة ووعاها ببركة دعاء 08 الله صلى الله عليه 
وسلم له : ر اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »» إنها دعوة 
مباركة من رسول مباركء تقبلها الله منه عليه الصلاة والسلام 
ونعمة أنعم الله بها على ابن عباس رضى الله عنهما وأرضاهماء 
وقد برّز في عهده وقبله وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه» 
من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حملوا أمانة التبليغ 
والدعوة وأدوها أحسن ما يكون اداي وبصروا الناس بدين 
بيوت الله» أو فيما خلفوه من تراث علمي ومؤلفات قيمة في شتى 
فروع العلم الشرعي وغيره من العلوم الأحرى الي تخدم الشريعة 
ل ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۷١(‏ كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» 


ومسلم برقم )٠١١۲(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه 4 


لك ا 
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إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام» يقتضي 
البحث والاطلاع لمعرفة حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في 
حياته» فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء ليصل إلى 
الحكم بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
أو الإجماع أو القياس الجلي . 

والدين الإسلامي محمد الله واضح لا غموض فيه» ولا التباس 
في أحكامه وتشريعاته» وقد بينها الله في كتابه المبين» وسنة رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم» وحمل لواء هذه السنة وبينها ودافع 
عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان 
من سلف هذه الأمة» وأئمة الشريعة وعلمائها جيلا بعد حيل» ثم 
تقاعس الكثير من الناس عن البحث والطلب والتحصيل واكتفوا 
بالتقليد لغيرهم» فوقعوا في أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام . 

ولقد أمرنا الله أن نسأله المداية إلى الصراط المستقيم .. وهو 
طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
الذين علموا فعملواء وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم» وهم الذين 
عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم» وهم اليهود ومن على شاكلتهم» وأن 
يجنبنا طريق الضالين وهم الذين جهلوا الحق وهم النصارى ومن 
على شاكلتهم . 


]عه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


أيها الإخوة المسلمون كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو 
نحسء أو أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار أو 
اللباس مباح أو حرام أو مكروه أو مستحب . كيف نعرف أن 
اقتناء هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام» كيف نهتدي إلى العبادات 
ونعرف أوقاتها وطريقة أدائها» كيف نعرف قسمة المواريث 
والفرائض» وكيف تقام الحدود وكيف نقيم المعاملات فيما بيننا إلى 
غير ذلك من تفاصيل العبادات والمعاملات» وما يسمى اليوم 
بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق وغيرهما . 

لقد استوعبت ذلك كله شريعتنا المطهرة وله الحمد, إن 
دين الإسلام الحنيف قد أكمله الله وما من شأن من شئون الدنيا 
والآخرة إلا وني هذا الدين له حكم وبيان واضح حلي لمن رزق 
البصيرة فيه . 

فهو دين كامل شامل» ليس قاصراً على النواحي التعبدية: 
ولا شأن له بالنواحي المعاشية كما يرميه بذلك أعداؤه» ومن نهج 
نهجهم . إنه دين يربط المحلوق بمخالقه برباط متين» كما يقيم 
أفضل علاقة بين الإنسان وأهله وأقاربه» وبين الإنسان وأخحيه» 
سواء كان على دينه أو على غير دينه» قائمة على العدالة والترابط 
والتسامح والتعاون على البر والتقوى» كما أوضح كيف تعامل 
الحيوان الأعجم بالرفق والرحمة» والإحسان قبل أن تتظاهر أوروبا 
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بالرفق بالحيوان» من خلال جمعيات أنشأتها لهذا الغرض» وهي لم 
ترفق بعد بالإنسان ولم ترع حقوقه . 

فالواحب على المسلمين التفقه في دينهم» وأن لا يتجاوزوا 
حدود ما أنزل الله» وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي 
شيء» فإن بعض الناس هداهم الله ووفقهم» قد يحيط بعلوم كثيرة 
من علوم الحياة ويبرز فيهاء ولكنه لا يعلم شيعا من أحكام دين 
وأسرار شريعته ولا يهتم بذلك . وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة 
العظمى» فإن العلم بأحكام الله يحب أن يكون مقدما على المعارف 
الأحرى» ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأحرى» ولكن 
لابد من تقديم الأصل الأصيل» والركيزة الأساسية للعلوم كلها 
وهي معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته» واستحقاقه العبادة دون 
کا و ی فين 1 بوسر كا وا 
لا يسع المسلم حهله كما أن الواحب على المسلمين أن يتمسكوا 
بدينهم بصدق وإخحلاص» ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به 
ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييز» وليعلموا أنهم إن 
فعلوا ذلك سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة . ْ 

وهذه الأمة شرفها الله بهذا الدين» وأعزها بهء فإذا تخاذلت 
عن ذلك فلا قيمة لها ولا عزة ولا سعادة . 
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ES e I‏ رماوا 
يعيذنا جیا من مضلات الفتن» ومن شرور. أنفسنا وسيفات 
أعمالناء وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه» والثبات عليه والدعوة 
إليه على بصيرة» وأن يصلح ولاة أمر المسلمين» وينصر بهم الحق» 
ويجمعهم على الهدى» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه . 


٠‏ - فضل العلم وشرف أهله“ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه» نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبداله» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهذه كلمة موجزة في : فضل العلم» وشرف 
أهله . لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل 
العلم والتفقه في الدين» وما يترتب على ذلك من الخير العظيم 


)١(‏ نشرت في المجموع لسماحته ج۷ ص٠٠۲‏ وفي جلة البحوث العلمية العدد 
(۲۷) عام 53٠١‏ اه. 


- £٦ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
الات ص د ا ا ا ج و ا ا ت س ص ب 


والأحر الحزيل» والذكر الجميل» والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله 
نيته» ومن عليه بالتوفيق . 

والنصوص في هذا كثيرة معلومة» ويكفي في شرف العلم 
الذين يخشونه على الحقيقة والكمال . قال تعالى : ظط سهد الله أنه 
سے مس د رہ سے د ££ ي» " دده e‏ امم لم 0 
لآ إلنه إلا هو وَالْمَلنيكة وَأَوْلُوا ألْعِلمِ قَابِمًا بِالْقسَطٍ لآ إِلَهَ إلا هو 
لْعَزِيرٌ آلْحَكِيمٌ 4!. 
العلفاء الله العلماء. ديه الذين, يحشوتة "سبحاته .ويرافبونه: 
ويقفون عند حلوده» كين قال الله عز وجل . ( إِنْمَا تى آله 
مِنْ عِبَادِو اْعلَمَتوًا ۾ . 

ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله وکل مؤمن يخشى الله 
ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم» وعلى رأسهم الرشل 
عليهم الصلاة والسلام» ثم من يليهم من العلماء على طبقاتهم . 
فالعلماء هم ورثة الأنبياء» فالخشية لله حق» والخشية الكاملة إِنما 
هي من أهل العلم بالله والبصيرة به» وباس مائه» وصفاته» وعظيم 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية ٠۸‏ . 
(؟) سورة فاطرء الآية ۲۸ . 
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عليهم الصلاة والسلام» ثم يليهم أهل العلم على اختلاف طبقاتهم 
في علمهم بالله ودينه . 

والجدير بالعا م أينما کان» وبطالب العلم أن يعنى بهذا 
الأمرء وأن يخشى الله» وأن يراقبه في كل أموره» في طلبه للعل» 
وف عمله بالعلم» وني نشره للعلم» وفي كل ما يلزمه من حق الله 
وحق عباده . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لي 
حديث معاوية رضي الله عنه» أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ». 

وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى. عن عدة من 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو يدل على أن من علامات الخير 
ودلائل السعادة» أن يفقه العبد في دين الله وكل طالب مخلص في 
أي جامعة أو معهد علمي أو غيرهماء إنما يريد هذا الفقه ويطلبه, 
وينشده .. فنسأل الله لهم في ذلك التوفيق والحداية وبلوغ الغاية . 

ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن 
الما أراد نيه كروي ل خول ول قر ة إلا باه : 

يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي 
موسى رضي الله عنه : ر مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة» قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الاء 
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فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة 
مها أخرئ إغا هي قيعان لا تمك ماء؛ ولا تيت تنبت كلأء فذلك 
لو ف ل اذ ان رشع کی اد ق عل وا 
من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ». 

فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان: إحداهما: 

حصلت العلم ووفقت ال والتفقه فيه» واستنبطت منه 

الأحكام» فصاروا حفاظا وفقهاء نقلوا العلم وعلموه الناس 
وفقهوهم فیه» وبصروهم ونفعوهم» فهم ما بين معلم ومقرىء. 
وما بين داع إلى الله عز وجلء ومدرس للعلم» إلى غير ذلك من 
وجوه التعليم والتفقيه . 

أما الطبقة الثانية: فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر 
ينابيعه» واستنبط منه الأحكام» فصار للطائفتين الأحر العظيم» 
والثواب الجزيل؛ والنفع العميم للأمة . 

وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان الي لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم . 

العلماء وطلبة اعلم في دور العلم الشرعي على ير عظيم؛ 
وعلى طريق بحمد الله مستقيم» لمن وفقه الله لإخلاص النية 
والصدق في الطلب . وهنيئاً لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في 
دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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من الهدى والعلم» وأن ينافسوا في ذلك» وأن يصبروا على ما في 
ذلك من التعب والمشقة» فإن العلم لا ينال براحة الجسم» بل لابد 
من الحد والصبر والتعب» وهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه 
في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر 
فيها عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال : ( لا ينال العلم 
براحة الجسم )» ومقصوده رحمه الله من هذا التنبيه على أن تحصيل 
العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة» وعناية وحفظ 
للوقت» مع الإخلاص لله وإرادة وحهه سبحانه وتعالى . 

والدور العلمية الي يدرس فيها العلم الشرعي» وهكذا 
المساحد الى تقام فيها الحلقات العلمية الشرعية» شأنها عظيم» 
وفائدتها كبيرة» لأنها مهيأة لنفع الناس وحل مشاكلهم . 

فالمتخرحون فيها يرحى لهم الخير العظيم» والفائدة الكبيرة» 
والنفع العام فلا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن ينزوي عن نفع 
الناس وتفقيههم وتذ كيرهم بالله» وبحقه وحق عباده» سواء كان 
ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير» أو 
المذاكرة بين الزملاء والإحوان في المجالس العامة والخاصة» كما 
ي فل العام اذا يضار كوا ي ار العلم عن طريق رسال 
الإعلام» لعظم الفائدة في ذلك ووصول العلم إلى ما شاء الله من 
أنحاء الأرض . 
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ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم» والنفع العام للمسلمين» 
وشدة الحاحة إلى ذلك في هذا العصر» بل في كل عصرء ولكن في 
هذا العصر أشد لقلة العلم وكثرة دعاة الباطل . ٠‏ 

فالواحب على من رزق العلم» أن يتحمل المشقة في نفع 
الناس به : قضاءًٌ وتدريساء ودعوة إلى الله عز وجل؛ وي غير هذا 
من شئون المسلمين» حتى تحصل الفائدة الكبيرة» والثمرة العظيمة 
من هذا الطلب . 

وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه» ويخلصها من الجهالة 
ويتقرب إلى ربه عز وحل .هما يرضيه» على بصيرة وحسن دراية» 
ولينفع الناس أيضاء ويخرحهم من الظلمات إلى النور» ويقضي 
بينهم في مشاكلهم» ويصلح بينهم» ويعلم جاهلهم» ويرشد 
ضالهم» ويأمرهم بال معروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك . 

فطالب العلم تدحل مهمته في أشياء كثيرة» ولا تنحصر في 
أبواب معدودة» ولا سيما القاضي . فإن القاضي إن وفقه الله 
وصبر تدحل وظيفته في أشياء كثيرة» فهو مع العلم حسوب» ومع 
القضاة محسوب» ومع المدرسين محسوبء. ومع أهل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر محسوبء ومع الدعاة إلى الله عز 
وحل» ومع المصلحينء إلى غير ذلك من شئون المسلمين . فينبغي 
له أن يهيء نفسه لذلك» ويوطنها على تحمل الشدائد» في سبيل 
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لله وأن تكون همته عالية» كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا - 
رحمهم الله جميعا - ينفعون الناس بكل ما يستطيعون . 

وإن وصييٍ لأهل العلم وطلبته» ولكل مسلم ومسلمة» أن 
يصبروا في هذا الأمر» وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق» وأن 
يحفظوا الوقت» وأن يكثروا من المذاكرة بينهم فيما قد يشكل على 
بعضهم» حتى يتوافر لديهم من المعلومات ما يحصل به الخير هم» 
وللمسلمين إن شاء الله» مع الحرص على إصلاح النية والإحلاص 
في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه» وف كل ما ينفع الناس . 

ومن الأمور الي تنفع الناس» وتحل بها المشاكل» وينتشر بها 
العدل توحه أهل العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء بين 
الناس وتعليمهم . 

ومعلوم أن القضاء مما يعظم الله به الأحور» ويرفع به 
الدرحات» لمن أصلح الله نيته» ومنحه العلم النافع» وقصد به الخير 

وهو وإن کان ا إن كان سلفنا الصالح يهابونه» 
ويخافونه» ولكن الأحوال تختلف» والزمان يتفاوت» والناس اليوم 
في أشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة» 
ويخاف الله ويراقبه في حل مشاكلهم . 
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فلا ينبغي لمن أهّله الله للقضاء بين الناس» ومنحه العلم 
والبصيرة» واشتدت إليه الحاجة أن يمتنع عن قبول القضاءء بل يحب 
عليه أن يقبله وأن يوطن نفسه على العمل بعلمه» وأن ينفذ ما 
أريد منه» وأن ينفع الناس بعلمه» ويسأل ربه التوفيق والإعانة فإن 
عجز بعد ذلك» ورأى من نفسه أنه لا يستطيع أمكنه بعد ذلك أن 
يعتذر وأن يستقيل . 

أما من أول وهلة فلا ينبغئ له ذلك» وهذا باب لا ينبغي 
لأهل العلم والإيمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه» بل ينبغي 
لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة العالية والقصد الصا والرغبة 
ني نفع المسلمين» وحل المشاكل الي تعتزض هم» حتى لا يتولى 
ذلك الجهلة . فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا شك ... 
إما هذاء وإما هذاء فلابد للناس من قضاة يحلون مشاكلهمء 
ويحكمون بينهم بالحق» فإن تولى ذلك الأخيار وإلا تولاه غيرهم . 

فالواحب على أهل العلم» وعلى كل من يخشى الله أن يقدر 
هذا الوضع» وأن يحتسب الأحر عند الله وأن يصبر ويتحمل 
ويرحو ما عند الله عز وجل من الثوبة» وقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : رر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى 
إذا لم يبق عالم, اتخذ الناس رؤوسا جهالاً, فسئلوا فأفتوا بغير 
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علم» فضلوا وأضلوا » خرحه البحاري ومسلم في صحيحيهما من 
وبذا يعلم أهل العلم والإبمان عظم الخطرء وسوء العاقبة» إذا 
فقد علماء الحق» أو تركوا الميدان لغيرهم . 
فأصاب» فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» كما صح 
بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا خطر 
عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحق» وإنما الخوف والخطر 
العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتوى بالجهل» أو يقضي 
بالجور» كما في حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : رر القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في 
الجنة» فأما الذي في الجنة» فرجل عرف الحق وقضى به» ورجل 
عرف الحق فجار فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل 
وصححه الحاكم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم )۳٠١۲(‏ كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطيء 
والترمذي برقم )١744(‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في القاضي» وابن ماجه برقم )۲۳۰٠۹(‏ كتاب الأحكام» باب 
الحاكم يجتهد فيصيب الحق . 
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أما من يتحرى الحق» ويجتهد في العمل به» ويتحرى النفع 
للمسلمين فهو بين أمرين» بين أحر وأحرين كما تقدم بذلك الخبر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ثم إني أوصي جميع إخواني المسلمين عامة» وأهل العلم 
وطلبته بصفة خاصة» ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل الأمور, 
والعمل بالعلم بأداء فرائض الله والبعد عن محارمه» لأن طالب العلم 
قدوة لغيره فيما يأتي ويذر في جميع الأحوال في حال القضاء وغير 
القضاءء في طريقه وفي بيته» وقي احتماعه بالناس وف سيارته» وفي 
طائرتهة وق يع الأحوال . فهو قدوة في الخير» عليه أن يراقب الله 
ويعمل بما علّمةُ سبحانه» ويدعو الناس إلى الخير 1 وعمله عا 
حتى يتميز بين الناس ويعرف بعلمه وفضله» وهديه الصاح» وسيره 
على المنهج التبوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام» رضي الله عنهم» مع العناية بالتواضع» وعدم التكبر. 

فالعالم وغيره على خحطر عظيم» تارة من جهة الرياء, 
وتارة من حهة الكبر» وتارة من جهات أخرى» ومقاصد 
متعددة» فعليه أن يتقي الله ويخلص له العمل» ويراقب الله 
ماه ب وتعال ل ج سير له» ويتواضع لعباد الله ولا يتكبر 


عليهم ما أعطاه الله من العلم وحرمه كثيرا من الناس» فليشكر 
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الله ومن شكر الله التواضع» وعدم التكبر» ومن شكر الله نشر 
العلم في المساحد وفي غير المساحد . 

فالقاضي يخطب الناس إذا احتيج إليه» ويدرس طلبة العل» 
ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويجتهد لي 
إصلاح أحوال المسلمينء ويتصل بولاة الأمور ويرفع إليهم ما يرى 
أنه من نصحهم . فيكون دائما في مصالح المسلمين» وفي كل ما 
ينفعهم» وقي كل ما يبرىء ذمته» ويرفع شأن الإسلام وأهله . 

وأيضاً أوصي إخواني جميعاً وعلى رأسهم أهل العلم 
وطلبته بالقرآن الكريم» فإنه أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وقد 
حوى خير العلوم كلها وأنفعها كما لا يخفى» وهو أعظم عون 
بعد الله عز وجل على الفقه في الدين» والتبصر فيه» والمخشية لله عز 
وحل» وهو المعين في التأسي بالأخيار» فأوصي الجميع ونفسي 
بهذا الكتاب العظيم تدرا وتعقلاً وإكثارا من تلاوته ليلا ونهاراء 
والرحوع إليه في كل شيء ومراحعة كلام أهل التفسير فيما 
أشكل؛ فهو خير معين على فهم كتاب الله حل وعلاء لأن هذا 
الكتاب هو خير كتاب» وأفضل كتاب وأصدق کتاب» يقول الله 
سبحانه : ظ ِن هَندًا الْقَرْءَانَ دی لى هى أَقَوَمُ 4". 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية ٩‏ . 
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١ 8‏ . كوم ك* ل کے ا ورک رلت 2 
ويقول عز وحل  :‏ وَتزلكا عليك الكتب نينا لكل شىء 
مر ی او ر 
وَهدّى وَرَحَمَة وَبْشْرَئ لِلمَسَلِيين 4 '. 
- ا 3 N‏ 8 7 
ويقول حل وعلا : + قل هو للنزيت ءَامَنوا هدک 
َشِقَا)”" 
3 || . 5 ¥ ما ظتَا 0 آ1 ا EA‏ و 
ويقول سبحانه : « ما فرطتا فی الكتدب من شىء 4 . 
فجدير بالمؤمنين والمؤمنات عامة» وبأهل العلم خاصة أن 
تدبره وتعقله والعمل به ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل 4 
ma, 7 ٩ 8‏ واد ار ےر عر »هود 
كما قال ام وتعالى : « كيب أنرّلعه إِلِيكَ مبرك ليدبروا 
ءَايتِف وَلِيَتَذَكرَ ولوا الأب 4 . | 
لاس ت رر ر کے رم عو 
وقال سبحانه : $ أفلا يَبَدَبَّرونَ القرءَارت آم على قلوب 
أقفالهَ] 24 . 
ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلمء والعناية بها وحفظ 
ما تيسر منهاء مع إكثار المذاكرة فيهاء ولا سيما ما يتعلق 
بالعقيدة» وما يجب على المكلف فعله» وما يتعلق بعمل الإنسان 
)١(‏ سورة النحلء الآية ۸٩‏ . 
(۲) سورة فصلتء الآية 414 . 
(۳) سورة الأنعام, الآية ۳۸ . 


. ۲۹ سورة صء الآية‎ )٤( 
. 78 سورة محمد الآية‎ )6( 
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الخاص به» فإنه به أالصق» وعنايته أوحب» وقد قال الله سبحانه 
وتعالى : « قل إن كُنسُرْ تحِبُونَ الله َه فابعُونى یکم آله لله وَيَغْفِر 
دوي 4 . | 

ولا سبيل إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم على الكمال إلا 
بدراسة سنته» والعناية بها مع العناية بكتاب الله عز وجل . 

وأوصي أهل العلم وطلبته بالعناية بكتب الحديث والإكثار 
من قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيهاء وأهمها الصحيحان» ثم بقية 
الكتب الستة» مع موطإ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد» وسنن 
الدارمي وغيرها من كتب الحديث المعروفة» ضاعف الله الأحر 
مؤلفيهاء وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء . 

ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة» وسعة العلم 
بالأدلة الشرعية» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 0 : 
العلامة ابن القيم» والحافظ ابن كثير رحمة الله عليهم جميعاً . 
برزوا في ذلك» ونشروا بين المسلمين العلم الكثير» وبينوا ا 
عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة . 

ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : منهاج 
السنة» ومجموع الفتاوى» ومطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول» 
والجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح» وغيرها من 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ”١‏ . 
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التب المفيدة النافعة والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة 
والأحكام والرد على حصوم الإسلام . 

ومن أفضل كتب ابن القيم رحمه الله : الطرق الحكمية 
وإعلام الموقعين» وزاد المعاد» فهذه الكتب لما شأن عظيم» ولا سيما 
في حق القضاة والمفتين . 

وهكذا فتاوى أئمة الدعوة : المسحاة: الدرز الشية» فقد 
جمعت رسائل كثيرة وأحوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» وتلاميذه وأتباعه رحمهم الله جميعاء وهكذا فتاوى 
شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقد 
اشتملت على علم عظيم» وفوائد جمة . 

فأوصي بهذه الكتب بعد كتاب الله عز وحل» وسنة رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم» ولما فيها من العلم العظيم» والعون 
على كل خير . 

وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة الي تعتئ 
بالدليل مثل المغيْ» وشرح المهذب» وامحلى وغيرها من الكتب الي 
تعن بالدليل ونقل أقوال أهل العلم» فهي من أهم الكتب لأهل 
العلم وطلبته من القضاة وغيرهم . 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع 
المسلمين للعلم النافع» والعمل الصالح» وأن ينحنا جميعا النية 


- £۳۹ - 


المي جه ا يي 220 2 22 2 TT‏ 


الخالصة, والصبر والفقه في الدين» والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا 
والآحرة» إنه تعالى جواد كريم» كما أسأله سبحانه وتعالى أن 
يوفق ولاه أمرنا و جميع ولاه أمر المسلمينة: ويصلح بطانتهم» وأن 
يعينهم على كل خير» وأن ينصر بهم الحق» ويخذل بهم الباطل؛ 
وسلم في كل شيء» وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه سمي قريب» وصلى الله على نبينأ 
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5 - كلمة بمناسبة مسابقة حفظ 
القرآن الكريم والسنة النبوية بالقصيه”" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ونصلي ونسلم على 
مو ا ا عدي ا ا 
إن اله تعال قك بعك مدا ضلن الله عليه وميل باحق 
وعلمه الكتاب والحكمةء أي : القرآن والسنة» كما في الحديث 
الذي رواه أهل السنن بسند صحيح» أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« ألا إني أوتي تيت القرآن ومثله معه ». 
فالقرآن والسنة هما الأصلان اللذان عليهما مدار الأحكام 
TS‏ ا 
ير الأولى والأمة تعتي بالقرآن حفظاً ومدارسة 
وفهماً وتأملاً وتفسيراً وتعلماً وتعليماً وإلى اليوم» والحمد لله على 
ذلك . فهذه المدارس القرآنية والجمعيات الحكومية والخيرية الى 
تربي النشء على حفظ كتاب الله وفهمه» والعمل به مما يسر كل 
مسلم» وإن مما يضاعف الفرحة أن نحد إقبال حفاظ القرآن 


(۱) نشرت ف المجموع لسماحته ج۸ ص۳٥‏ . 
ال ني 
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وغيرهم على التفقه في الأمور الشرعية» ودراسة السنة النبوية 
وحفظها وتعلمها وتعليمها . 

فإن هذه الدروس العلمية المقامة فى المساحد في سائر المناطق 
في منطقة القصيم وغيرها؛ لتعليم الحديث والفقه والتفسير هي من 
رياض الحنة الي قال فيها البي صلى الله عليه وسلم : « إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا » قالوا : يا رسول الله وما رياض الحنة ؟ 
قال : ر حلق الذكر » . 

وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن الملائكة تتداعى إليها . 

فنحمد الله على وحودها وكثرتها وكثرة المقبلين عليهاء 
ونسأل الله أن يبارك في عمل القائمين عليهاء ويضاعف مثوبتهم 
ويرزقهم الإخلاص في ذلك وأن يجزيهم خير الجزاء . 

وإن مما ينبغي الإشادة به الاهتمام بالسنة النبوية في هذا 
الوقت» الذي كثر فيه الإعراض عنها والاعتراض عليها من بعض 
الجهلة» أو من أهل البدع أو غيرهم . 

فالعمل على نشر السنة واحب» وتعليمها من أفضل 
القربات وأحلٌ الطاعات» وقد كان السلف الصالح يحرصون على 
تعليم الطلبة شيا من السنة النبوية» ويحرصون على حفظها لي 
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الصدورء وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات» خاصة ما يتعلق 
عتون الأحاديث» وجوامع الألفاظ . 

وقد سرّني كثيرا ما قام به الإحوة في اللجنة العلمية» 
ومكتب الدعوة في القصيم من رعاية الدروس وتنظيمها والإشراف 
عليها؛ لحمايتها من الإفراط والتفريط» ومن الغلو والحفاء» والسير 
بها إلى الطريق المستقيم» فالحمد لله على ذلك كثيرأء وشكر الله 
لأصحاب الفضيلة القائمين على مشروع حفظ القرآن والسنة» 
والتفقه في الدين جهدهم وعنايتهم» حيث حفظوا الطلاب وبذلوا 
هم من الوقت والجهد الشيء الكثير» ثم أحروا لهم الاختبارات 
والمسابقات لحفز هممهم على طلب العلم» فضلا عما يقومون به 
من طباعة الكتب المفيدة وتوزيعهاء وغير ذلك من الأعمال النافعة» 
فجزاهم الله على ذلك كله خير الجزاء» وأفضله وأوفاه . 

وإنها سنة حسنة محمودة» أن يشجع الطلاب على الحفظ, 
وتحرى لهم الاحتبارات» ويعطون الإعانات والحوائز التشجيعية على 
ذلك؛ دفعا لهم ولغيرهم إلى الخير» فهو عمل طيب مبارك مشكور . 

وإنن أدعو الإحوة المشايخ وطلبة العلم في سائر المناطق إلى 
القيام .مثل هذه الأعمال النافعة من تربية النشء على القرآن والسنة 
علما وعملاء ونرجو أن نسمع في المستقبل عن أعمال خيرية كثيرة 
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من جنس هذه الأعمالء والله تعالى يقول  :‏ فَآَسْتَبقُوا آلْخَيْرتٍ 4 
ويقول سبحانه  :‏ وَفى ذَلِكَ فليتكاقس آلْمُعَتَفِسُونَ 4 ويقول 
اني صلى الله عليه وسلم : رر خيركم من تعلّم القرآن وعلمه » رواه 
البخاري في صحیحه» ويقول صلی الله عليه وسلم : رر من يرد الله به 
خير يفقهه في الدين » متفق على صحته . 

وإني بهذه المناسبة أوصي جميع الطلبة وجميع المعلمين 
بتقوى الله سبحانه» وإحلاص النية والصدق في العمل» كما أحثهم 
على مواصلة الطلب» وعدم الملل أو العجزء وعلى أن يجمعوا بين 
العلم والعمل» فإن العمل هو ثمرة العلم» وعليهم بالإقبال على 
القرآن والإكثار من تلاوته ومدارسته» وتفهم معانيه؛ فإنه أصل 
العلوم وأساسهاء كما أحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم 
المنتسبين إلى هذه الحلقات وتسهيل أمورهم؛ وحثهم على ذلك . 

وإنني أشكر كل من ساهم في تيسير أمر هذا الاحتماع 
الوكين ا 0 وغيرهم . 

فجزى الله الجميع خيراء كما أدعو اللجميع إلى المزيد من 
المساهمة ف دعم هذا المشروع النافع 56 اوا ا فإنه 
بحسب ما يتوفر من الإمكانات والتسهيلات يكون بجاح العمل 
(') سورة المائدة» الآية 1/١‏ . 
() سورة المطففين الآية 5١‏ . 
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واستمراره» وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله 
البحلي رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » . 

نسأل الله للجميع التوفيق والحداية والسداد» وصلاح القول 
والعمل» والظاهر والباطن» والله تعالى ولي التوفيق» وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
اسان 
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۷ - القرآن الكريم 
أهم الكتب لطالب العله”" 


أكد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام 
المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
على أن طالب العلم له مسئولية عظيمة ومهمة واحبة في الدعوة 
إلى الله تعالى بعيدا عن الانطواء بدون عنف أو قوة أو غلظة حتى 
يستفيد العامة من العلم الذي تعلمه وكرس جهده للنهل منه على 
أن يكون قدوة مضيئة تتوافق أعماله مع أقواله . 

وقال ماحته في حاضرة له بعنوان « واجبات طالب العلم » 
ألقاها على مسامع طلاب جامعة أم القرى بحضور معالي مدير 
الجامعة وحشد من الأساتذة وأهل العلم والفكر . 

من المعلوم أن طلب العلم من أفضل القربات إلى الله 
سبحانه وتعالى والفوز برضوانه مما يؤكد أهمية العلم والتفقه في 
الدين والتزود بالأقوال والأعمال النافعة والصالحة والحذر من 


() نشر في حريدة عكاظ العدد )١١551/(‏ بتاريخ 17/95١418/1١ه‏ . 
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مزالق معصية الله وغضبه حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة ونور 
وهو الهدف من خلق الله تعالى له : وما حَلَقَّت الجن والس إلا 
لِيَعْبَدُونِ 4 وهو ما يجب أن يعلمه الجميع من الثقلين حتى 
يعرفوها ويؤدوها كما أمر الله تعالى بها . 

وتابع الشيخ ابن باز : والواحب على المكلفين التفقه في 
العلم والحرص على الاستزادة والنهل من هذا المعين ممجالسة العلماء 
والدعاة وسؤاهم» وحضور الحاضرات والندوات وقراءة الكتب 
النافعة والاستفادة من المؤسسات العلمية» حتى يعرف عبادة الله 
تعالى وأن حقيقتها توحيده وأداء حقوقه وعبادته : ١‏ إن اليرت 
عِندَ آله آلإِسَْلََمٌ 4 والواحب العلم بهذه العبادة حتى يكون على 
بصيرة» وأساس ذلك توحيد الله والإحلاص في ذلك» وأفرض 
فريضة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا هو رسول الله إلى جميع 
الثقلين وهو حاتم الأنبياء وهذا هو أساس الدين . 

وبين سماحته أن قيام طالب العلم بواحبه تحاه مجتمعه وأمته 


بتوسيع دائرة التعليم وإثراء التوعية الإسلامية في أمور العقيدة 


(') سورة الذاريات» الآية 5ه . 
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والعبادة والمعاملات» هي من باب التعاون على التقوى ونشر 
الفضيلة والخير وتقويض مساحة الجهل بالدين» ولاشك أن قيام 
طالب العلم بهذه المهمة أمر واحب» حتى تتم الإفادة والاستفادة 
من هذا العلم الذي تعلمه بأن يبدأ بأهله وإخوانه وجيرانه وزملائه 
وأهل حيه يعلمهم ويفقههم هما يجهلون في أمور دينهم» ويحذرهم 
مما قد يقعون فيه من أخحطاء ومنكرات بحسب طاقته وجهده وعلمه 
بالحكمة والموعظة الحسنة دون عنف أو قوة» يستخدم طرق 
التشويق والزغيب في قوالب سهلة ولينة» ويكون قدوة ونموذجا 
يدعو الناس بلسانه وأعماله دون تناقض بين أقواله وأعماله» حتى 
يتأسى الناس به بكل رغبة يعلمهم ما تعلم ويحذرهم ما يحذر منه 
من الأقوال والأعمالء دون أن يكتم علماً أو مسألة أو حديثاً أو أية 
مسألة يسألونه عنها؛ وذلك لأن العلماء هم ورئة الأنبياء وحلف 
الرسل» والواحب عليهم إكمال تبليغ رسالة الله وتفقيه عموم الناس» 
وعليهم الصبر على أداء هذه المهمة الشاقة وأن يحتسبوا الأحر 
والثواب عند الله تعالى . 

وقال سماحته : إن تعلم العلم والتفقه في الدين طريق واسع 
لخشية الله تعالى لأن الخشية تتفاوت حسب العلم والبصيرة .. قال 
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تعالى  :‏ إِنْمَا ححْسَى آله يِن عِبَادِه الْعُلَموَا 4“ فكلما كان 
الإنسان عالما بدين الله متفقها فيه كان خاشعاء فأحشى الناس هم 
الرسل والأنبياء» ثم العلماء وأعظم ما يعين على هذا العلم 
للرهيوك ا عنقي بن ال هر ات الله طا وناد وتلايراء 
الذين يتواصون بالحق مع ولاة الأمر وأهل الرأي وعامة الناس . 

وبين ماحته أن من أهم الكتب الى ينبغي لطالب العلم 
دراستها القرآن الكريم» ثم کت السنة مثل الصحيحين وموطأ 
مالك وبلوغ المرام» وكذلك كتب العقيدة . 


(') سورة فاطرء الآية ۲۸ . 
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۸ - الوصية بقراءة 
القرآن الكريم وتدبره والعمل به © 


الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه .. أما بعد : فإن الله حل وعلا أنزل كتابه الكريم 
القرآن تبیانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» كما قال 
عز وجل في سورة النحل  :‏ ورتا عَلَيلك الكتبْ يسا لُكل 


ےک 


4 


سىء وهی وَرَحْمَةٌ وَنشَرَ لِلمُسْلِوِينَ 4“ ورغب عباده بتدبره 
وتعقله؛ ليفهموا مراده سبحانه وليعملوا بأوامره ولينتهوا عن نواهيه؛ 
وقال عز وجل : $ كيب أنرلتة ليك مبرك لِمَدَبرَُا َايَتِف 
وَتَدَكْرَ أَولُوأ الأب 4 وقال سبحانه  :‏ ألا يَعَدَبرُونَ 
لْقَرْءَاَ أم عَلْ فوب أَققَالهَآ 4“ وأخبر عز وجل أنه شفاء 
للناس وأنه يهدي لل هي أقوم فقال عز وجل : إِنَّ هَندًا الْقَرَءَانَ 


ه١‎ ٤٠۷ كلمة لسماحته ألقاها في منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة عام‎ )١( 
. ٠١ رقم الشريط‎ 

(۲) سورة النحلء الآية ۸٩‏ . 

(۳) سورة صء الآية ۲۹ . 

. 784 سورة محمد الأية‎ )٤( 
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وى إلى هه اقم 4“ يعن يهدي الناس المتدبرين المتعقلين 
الراغبين في الهداية يهديهم للطريقة الي هي أقوم الطرق وأهداها 
وأصلحها وأنفعها للعبد في الدنيا والآخرة» قال عز وحل: قل هو 
لذت ءَامَعُوا هی وشا 4 وقال سبحانه: وَهَدذًا س 
رلته مارك فاتيعُوهُ واوا للم رون 4 فالواحب على جميع 
المكلفين أن يتدبروا القرآن وأن يتعقلوه وأن يتبعوه ويعملوا .ما فيه؛ 
لأنه الذكر الحكيم ولأنه الصراط المستقيم فمن قرأه عليه أن يتدبره 
ويتعقله ومن سمعه كذلك» وأنت يا عبدالله إما أن تكون تالياً وإما 
أن تكون مستمعاء فينبغي لك التدبر والتعقل لهذا الكتاب العظيم 
حتى تعمل .ما فيه وحتى تعلم عظمته وما اشتمل عليه من الخير 
والهدى والتوحيه والإصلاح» وقد تيسر بحمدالله لك أن تقرأه وأن 
تسمعه فهو يتلى من إذاعة القرآن الكريم صباح مساء تستطيع أن 
تسمعه متى شئت» وتستطيع أن تسمعه من بعض إخوانك في كل 
مجلس بحلسونه» تستطيعون أن يقرأ أحدكم من المصحف أو عن 
ظهر قلب فتستمعوا وتنصحوا وتستفيدواء والحافظ له أو لبعضه 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 9 . 

(۲) سورة فصلت. الآية 4 . 

(۳) سورة الأنعام» الآية ٠٠١‏ . 


- ٤٥0١ = 
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يستطيع أن يتدبر ويتعقل وإن لم يكن لديه مصحفء فليقرأ مما 
أعطاه الله من حفظ كتابه أو ما تيسر منه» فجدير بالمكلف وجدير 
بالمسلم أن يعنى بهذا الكتاب العظيم وأن يتبصر فيه وأن يعمل هما 
فيه» ثم بسنة الرسول صلي الله عليه وسلم ففيها بيان ما قد يشكل» 
كما قال عز وجل : « وتآ ليك آل ڪر لين لاس ما رل 
إِلَهِمَ 4“ وقال سبحانه  :‏ وَمَآ انزلا عَلَيِكَ لكب إل لين هْمُ 
اذى اخْتلقُوأ فيه وَهُدى وَرَحمَةٌ لوم يُؤْونُوَ 4 وقد أنزل 
الله على نبيه عليه الصلاة والسلام الكتاب ليبين للناس ما اشبته 
عليهم من كتابه سبحانه وتعالى» فالواحب على أهل الإسلام أن 
يعنوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عناية تامة» حتى 
يفهموا مراد ربهم ومراد نبيهم عليه الصلاة والسلام وحتى يعملوا 
بذلك» وقد سمعتم في هذا الصباح هذه السورة العظيمة سورة « ق» 
فقد كان النبي يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الجمعة؛ لأنها تجمع 
الناس يقرأ بها في الخطبة يوم الجمعة وكان يقرأ بها في صلاة العيد 
يقرأ سورة « ق 4 وسورة « آَقَترَبَتِ 44؛ لما فيهما من العظة 
والذكرى والقصص وذكر المبدأ والمعاد والجنة والنار» يقول الله 


. 414 سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ٠٤ (؟) سورة النحلء الآية‎ 


= لامع - 
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سبخانه: وق" وَالْقَرّءَانٍ الْمَجِيدٍ 4 ق 4# حرف من الحروف 
المقطعة مثل ‏ يسن 4 طه 4 الم 4» « المر 4 حروف 
مقطعة» فتح الله بها بعض السور؛ للدلالة على عظمة هذا القرآن» 
وأنه كتاب عظيم مؤلف من هذه الحروف الي يعرفها الناس» ثم 
حلف وأقسم بالقرآن فقال: .« وَالْقَرَءَان الْمَجِيدٍ 4 حلف الله به 
وهو كلامه سبحانه وتعالى والقرآن كلام الله یحلف به كما يُحلف 
بالله . والله سبحانه يقول: $ وَآلْقرَءَانِ ألْمَجِيدٍ 4 وأسماء الله 
وصفات الله وعزة الله كذلك» والله يحلف به وبأسمائه سبحانه 
وتعالى وبصفاته ولكن لا يحلف بالمخلوقات فالمخلوقات لا يحلف 
بهاء كما قال البي صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد 
أشرك ,7" ولكن يُحلف بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» 
ولا يحلف بالبي ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بشرف فلان ولا حياة 
فلان - كما يجري على ألسنة بعض الناس - ولا بالأمانة فيقول : 


. ١ سورة ق» الآية‎ )١( 
كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في‎ )١45©( أحرحه الترمذي برقم‎ )۲( 
كراهية الحلف بغير الله» وأبو داود برقم (۲۸۲۹) كتاب الأبمان والنذور» باب‎ 
في كراهية الحلف بالآباء» وأحمد برقم (4779) مسند المكثرين من الصحابة»‎ 
. باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‎ 
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والأمانة ولا بالبي ولا بالشرف ولا بحياتك كل هذا منكر» ومن 
ا محرمات الشركية ثم يقول سبحانه وتعالى : « بل عَحِبُوَأ أن جَاءَهُم 
مڌر مِنَهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هدا سَئْءٌ تحيبٌ 4 '' منذر منهمء 
وهو: محمد عليه الصلاة والسلام يعرفونه نشأ فيهم» يعرفون صدقه 
وأمانته وكريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام» قبل أن يوحي إليه 
أنذرهم : بقال الله : قال الله كذاء وقال الله كذاء وعجبوا في هذا 
واستنكروه» مع أن الرسل قبله جاءت بذلك» نوح وهود وصالح 
وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وغیرهم» 
فقال الكافرون: هذا شيء عجيب كونه يأمرهم وينهاهم ويخبرهم 
أنهم سوف يبعثون وسوف يجازون بأعمالهم» استنكروا هذا وقالوا: 
( أيذًا متكا وا ر َلك رَجْمّ بيد 4 بعد الراب نعود 
ونحاسب ونحازى؛ استنكروا هذا بعقوهم القاصرة وهو سبحانه 
الذي حلقهم من الماء المهين وخلق أباهم آدم من التراب وهو قادر 
أن يحييهم يوم القيامة» أبوهم آدم كان من تراب وهم من ماء 
بيده قاع لزج ا :ونان ارا كو كان انا سويا يتوم 
ويتكلم ويأمر وينهى وبملك ويضرب ويفعل أشياء كثيرة: ‏ أَلَرْ 
)١(‏ سورة قء الآية ۲ . 

() سورة ق» الآية ” . 
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و 
ضعيفا من تراب ثم من ماء مهين» ثم يستنكر ويقول: ۾ أوذًا متا 
وکنا ثَرَابًا ١‏ كرحم عي 4 فرد الله عليهم وقال : قد عمتا 
ما تفص الأزض يته وَعِندَنَا کم حَفِيظٌ 4 الله يعلم ما 
ذهب من أجسامهم بهذا التراب» وسوف يعيدهم يوم القيامة 
ويجازيهم بأعماهم فإن خيرا فخير وإن شرا فشر» كما تقدم في سورة 
لتغابن في الدرس الماضيء قال تعالى : $ رَعَمَ آلنرين كقَرُوَأ أن لن 
ھە e‏ ماه + r‏ ےت َك 
ثوا قل بی وزی لَْبَعدْنَ 4 $ فل 4 يا محمد بى وَبَى لَمُبَعَثنَ 
گے دور 2 ر وت 
e‏ ذلك على اله ٌ4 قال تعالى: $ تاوا 
له وَرَسُولِِ ولور آلنری ارتا وَآلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حبر 4 
ا جاءَهم فَهِرْ فى مر ريح 4 ا 
واختلف أمرهم وتمردوا وتنازعوا . والمقصود في هذا بيان أن لله 
م م و 0 
(') سورة المرسلات» الآية ٠١‏ . 
)1( سورة ق» الآية ۳ . 
)( سورة ق» الآية ٤‏ . 


() سورة التغابن» الآية ۸ . 
فق سورة ق الآية © 
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من نار» وسوف يعيدهم ويجازيهم بأعماهم فإن 7 فخير وإن 
شرا فشرء فعليك يا عبدالله أن تعد لهذه الإعادة العدة, والله أسمعك 
قوله سبحانه وتعالى : ۾ وال انبكر مِّنَ الأرض تبَائًا © د 
یدک فيا وَمْرِجْكُم إِخْرَاجا 274 ويقول سبحانه وتعالى : 
١‏ قَالَ فِها َوَن وفيا تَمُوتُونَ وجا تخْرَجُونَ 4“ وقال تعالى : 
( ما حَلَفََكُم وفپا گم وا جک تاره أخرَى 4 هذا 
أنت يابن آدم من التراب وإلى التراب ثم تخرج ثم تعاد» وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى» فالواحب على 
العاقل أن يتنبه همذه الأمور وأن يعد العدة للقاء ربه» وهذا امجمع 
بجمع الحج يذكر بيوم القيامة بجمع عظيم من أقطار الدنيا يجتمعون 
في عرفات وف مزدلفة وني أنحاء مكة» حتى يقضوا مناسكهم ثم 
يعودون إلى بلادهم, هذا فيه تذكير بذلك اليوم العظيم يوم القيامة» 
عوك و اله الخلائق أوهم وآخرهم أسودهم وأبيضهم غنيهم 
وفقيرهم ملكهم وملوكهم» كل الأجناس تبعث يوم القيامة قال 
تعالى : ظ قل إرت الْأَوَلِنَ وَالآحِرِينَ ©© لَمَجَمُوعُونَ إن ميقت 
('» سورة نوح» الآيتان ۱۷» ۱۸ . 


(0) سورة الأعراف»ء الآية 7٠‏ . 
() سورة طه» الآية هه . 
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a » )١( 1es 9ً‏ 5 5 
يوم معلوم » ' ثم جازی كل عامل بعمله» فهذا يعطى کتابه بيمينه 
و و 
وإلى الجنة» وهذا يعطى كتابه بشماله وإلى النار» إذا نظرت في 
أحوال الناس في هذا المجمع واحتلاف ألوانهم واحتلاف لغاتهم 
واحتلاف حوائجهم واحتلاف ملابسهم» إلى غير ذلك تذكر يوما 
يجمع الله فيه الخلائق عراة حفاة غرلا كلهم يخرجون يوم القيامة 
من هذه القبور» ومن البحار ومن كل مكان» ويجمعون عارية 
ظهورهم ليس عليهم شيء وليس في أرحلهم شيء» حتى يكسوهم 
الله سبحانه وتعالى ينحشرون ويجمعولن ويجازون بأعمالهم؛ فانتبه لهذا 
اليوم» وتذكر ذلك المجمع وأن الأسباب الي بها النجاة برحمة الله 
هى ما تقدمه من أعمال صالحات من طاعة الله ورسوله هذه 
2 ع 2 
الأسباب» يقول عز وجل : « إن النييت اموا وَعَمِلوأ 
آلصّلِحَتِ هم جت آلكَعم 4 هذا جزاؤهم إذا عملوا 
5 مك د كو 00 ىه 
الصالحات» قال تعالى : « واليرى كفروأ وكذبوأ بِعَايتِنا أولتبيلى 
أُصّحَبُ أَلَحِي 04 هذا جزاء هؤلاء وهذا جزاء هؤلاء» قال 
() سورة الواقعة» الآيتان 249 ٠٠‏ . 
() سورة لقمان» الآية ۸ . 
() سورة المائدةء الآية ٠١‏ . 
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(۱) ~Î AI 2 1 e ٍ : 

تعالى : « إِنَّ الْأَبْرَارَ لى تعِيم @ وَإِنَ لفجَارَ ھی حيمر ) 

فتذكرء وخذ العدة اليوم» وهذا من النافع الي أشار الله إليها في 

2 . ور حصا مت كه ٠. .. (Dg‏ 5 

قوله سبحانه : « لِيَشْهَدُوا مُتَفِعَ لهم 4 ' في هذا الحج تسمع 

كلمة ينفعك الله بها نصيحة ينفعك الله بهاء وصية من أحيك 

ينفعك الله بهاء في أي مكان» وإياك وإيثار العاحلة والغفلة» قال 

7. سه . ٠.‏ لے 

تعالى  :‏ وَالذِينَ كفرُوأ عَم أنذرُوأ مُعْرضُونَ 4 وقال سبحانه 
ركه کر م 7 0 7 م i‏ ر 

وتعالى  :‏ وَلَقَدَ ذَرَأنا جهنم ڪيا ي الجن والإنس هُم 

فوب لا يَفْقَهُو يا وَهُمَ غين لا يُبَصِرُونَ ا وَهُمْ َاذَانٌ ل 

ےر 2 < ر دصه 

يَسْمَعُونَ 1 ولوك الأتعدر 4“ كالإبل والبقر والغنم؛ بل هم 

أضل» بل أشد ضلالا من الأنعام أولئك هم الغافلون» والعياذ بالله 

لا ترضى أن تكون من هؤلاء,» قال تعالى : ام سب أن 
وي فك ےد اه 3 و ا رد ان و 

ا ڪهم يَسْمَعُونَ أز يَعَقأوت إن هم إلا تالأتعم بل هم 

أضَلُ سَبيلاً 4“ أكثر الخلق كالأنعام لا ينظر إلا في المأكل 

(') الانفطار» الآيتان "2311 ٠١‏ . 

(') سورة الحج, الآية ۲۸ . 

() سورة الأحقاف» الآية ۳ . 

(؟) سورة الأعراف» الآية ٠۷۹‏ . 

(°) سورة الفرقان, الآية ٤٤‏ . 
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والمشرب والمنكح والمسكن والمركب» ونحو ذلك في غفلة وسكرة 
لا يهمه إلا المأكول والمشروب واللبوس والمنكوح والمسكون 
والمركوب ونحو ذلك. هذا قصارى همه فإذا ارتفعت همته انشغل 
ببعض الصناعات والاختراعات ليعيش مع الناس» لكن المؤمن يعمل 
ويكتسب ويخترع ويصنع ويكدح ويعدّ العدة لآخرته» يعمل في 
sS a‏ : من 
َيل صَلِحًا ن كر أو أن وُو مُؤْينٌ لُخريكة. > ا 
جره أَجِرّهُم بَأحْسَنٍ مَا كَانُوا يمون ع" من عل 
صالحا عن إعان أحياه الله الحياة الطيبة وجزاه بأحسن ما عمل»› 
تنا و ا سبحانه وتعالى. فوصيي لي ولكم تقوى الله 
وإعداد العدة للآحرة» وأن ا ربكم وسنة نبيكم عليه 
الصلاة والسلام» وأن تحرصوا على جلق العلم وسماع العلم من 
إذاعة أو صحيفة أو احتماع أو حطبة جمعة أو تذكير مذكر أو غير 

ذلك تحروا ما ينشر من الكلمات الطيبة والمواعظ في أي صحيفة› 
وما يذاع في إذاعة القرآن أو في برنامج نور على الدرب من علم 
وتوجيه إلى خير» وكذلك خطب الجمعة» وما يحصل في بعض 


() سورة النحلء الآية ٩۷‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ي يي ي ي ي و و ا ا ا ا ا 


الأحيان والمناسبات من الخطب والتذكير إلى غير ذلك؛ ليكون 
للمؤمن عناية بهذا الشيء حرصا عليه حتى لا يغفل وحتى 
لا تأحذه التيارات الأحرى فيهلك مع الحالكين ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . وهذا اليوم يوم الخميس هو النفر الأول وغداً النفر الثاني» 
وبذلك ينتهي عمل الحج من جهة الرمي» وإذا غابت الشمس غدا 
يوم الجمعة انتهى أمر الرمي» ومن لم يرم فاته الرمي ووحب عليه 
دم فالنهاية هو غروب الشمس غداً ومن تعجل في هذا اليوم الثاني 
عشر فلا بأس بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال» يرمي الجمار 
الثلاث كل واحدة بسبع حصيات بعد الظهر بعد الزوال» ثم يرتحل 
إذا شاء إلى مكة» أو إلى بلده متعجلاً بعد أن يطوف طواف الوداع» 
فإن أراد مكة والإقامة بها أقام بها ما شاء الله وإلا طاف الوداع 
ومشى» فرسولنا صلى الله عليه وسلم بات ليلة أربعة عشر لي 
الأبطح» نفر في اليوم الثالث عشر آخر النهار . 


انتهى الجزء الثالث والعشرون ويليه 


بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع والعشرون 
وأوله القسم الثاني من كتاب العلم 


ا 


الفهرس 


كتاب الأطعمة 
١‏ - الأصل حل ذبائح أهل الكتاب إلا إذا علم الواقع من 
ذبائحهم ASE ER‏ 
۲ - الأصل في طعام أهل الكتاب الحل NS‏ 
٣‏ - حكم أكل ذبائح النصارى SR‏ 00 0 107[ 
٤‏ - حكم شحم الخنزير [ ز[ز [ [ ز ز ز ز ز 0 0000 
ه - حكم أكل اللحوم الي تباع في أسواق الدول غير 
الإسلامية 000 00 
5 - حكم ذبائح أهل الكتاب إذا عرفت طريقة ذبحهم ET‏ 
۷ - حكم الدجاج المستورد 0 0 0 0 0 000000000 
۸ - حكم الدجاج المحمد ee‏ 
و - حكم اللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية 
والمجوسية والوثنية 171 7 1ز12 1 اا 
٠‏ - حكم اللحوم المجهولة في بلاد الكفار م A‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
Î‏ جيجح 


a الأصل في الأحبان وغيرها من الأطعمة الحل‎ - ١ 
A الحكمة في تحريم لحم الخنزير د‎ - ۲ 
لحم الخنزير وشحمه حرام ا‎ - ۳ 
oie حكم دهن الخنزير‎ - ٤ 
1 تحريم ذبائح الوثنيين والاشتراكيين والملاحدة‎ - ١٠ 
an مسألة في حكم اللحوم المستوردة من بلاد وثنية‎ - 71 
E OSS ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب‎ - ۷ 
حكم أكل الضبع واو اوس ماسوو ل‎ - 
10000 0 ea حكم أكل النيص‎ - ۹ 
RE Coba e حكم أكل الميتة‎ - ۲ 
حكم أكل المسلم مع الكافر اا‎ - ١ 
Asada حكم الأكل مع من لا يصلي‎ - ۲ 
0 حكم الدسم الذي في الأيدي والأواني‎ - ۳ 
حكم وضع بقايا الطعام في النفايات واستخدام‎ - ٤ 
Co E الجرائد سفرة للأكل ةذ[‎ 
O OOS حكم شرب الدحان والشيشة‎ - ٠٥ 
CT E OE A من أضرار الدحان‎ - 4 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
اجوص وود ا 9 71727 5 نض 1 جربو حار 6 1 اطاط ك 


۷ - تحريم الدحان وبيان مضاره 1 1[ CE‏ 
8 - حكم بجالسة المدحنين اا 
۹ - حكم السجائر والشيشة Vaan‏ 
٠‏ - التدحين بكل أنواعه حرم eae‏ ا 
۳۱ - حكم شرب الدخان وبيعه والاتحار به 1 000001 
۲ - مسألة في حكم شرب الشيشة والدخحان E‏ 
۳ - حكم القات والدحان وصحبة من يتناولهما Ss‏ 
٤‏ - القات حرم وليس بنجس OO CESS‏ 
٠٥‏ - هل الشاي من الخمور تا ا ا ا CA‏ 
5 - حكم شرب البيرة ونحوها 8 OSE‏ 
۷ - حكم الجلوس على موائد الخمر ا 
8 - ما الفرق بين حمر الدنيا والأخحرة 1 
باب الذكاة 
۹ - وجوب الإحسان والرفق بالحيوان O‏ 1 
٠‏ - حل ذبيحة كل من يدين بدين الإسلام د 
١‏ - حكم ذبيحة من لا تعرف عقيدته E‏ 
١‏ - صفة تذكية بهائم الأنعام م اا OED‏ 


5ع - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


۳ - توجيه الذبائح إلى القبلة سنة وليس بواجب ا وو Ne‏ 
٤‏ - الرقبة محل للذبح والنحر NESS‏ 
٥‏ - إذا قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة eae‏ / 


N SS 1 حكم تذكية المرأة‎ - ٦ 
حكم ذبائح النصارى الى ذبحت بالصرع‎ - ۷ 


الكهربائي أو قصف الرقبة e‏ 
۸ - حكم الحيوان الذي مات بالصعق الكهربائي NE‏ 
باب الصيد 
٩‏ - التسمية عند الرمي Ve oon Se‏ 
٠‏ - حكم نسيان التسمية عند رمي الطيور وغيرها E‏ 
كتاب الأيمان 
١ه‏ - حكم الحلف بغير الله تعالى 00 
١ه‏ تتمسالة ق الف بغيز الله EA‏ 1 
۳ - المشروع للمؤمنين أن تكون أيمانهم بالله وحده ..... 19 
4ه - الحلف بأحد المخلوقات منكر عظيم اس عي ا 
ده - مسألة في القسم بالبي عليه الصلاة والسلام اللو ET‏ 
اول عر الف ر الل افا م كان ae‏ 


- 6 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
 [ [ [| 1 8‏ ذ زذاذ aT TEENA HAL Se‏ 


۷ - حكم الحلف بالكعبة Aare‏ 
۸ - لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ا 
48 - مسالة في اليمين ل 
۰ - حكم قول حشا عن ألف يمين SESS‏ 
المع مكو ا وور و 2 


۲ - إذا حلفت على شخص و لم يفعل فعليك الكفارة.. 
۳ - حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل و و 
6 يكبن دلت ألا يكل ا ee mes‏ 


حاون بلق كاف عل عليه کار 


۷ - مسألة في كفارة اليمين 


- €0 - 


5 - حكم من حلف على شيء وفعله 2ط 
۸ - حكم الأم الي تحلف على أولادها فيخالفونها 56 
5ح خكو من حلش لا یدل با لم اشارا 15 
٠‏ - حكم من حلف وهو في حالة غضب E O‏ 
۷١‏ - حكم الحلف وهو في حالة لا يملك شعوره 2 
۲ - مسألة في الحلف المنكر SSG‏ 
۳ - مسألة في الحنث في اليمين ORE‏ 


١٠١6... 


١١7. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
٤‏ - حكم من حلف وحنث في يمينه م ا ا 
هما - إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس 
واحد هل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا ام 
5/ - هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف وكان الحلوف 
عليه من أحناس متعددة CTE ONES e‏ 
۷ - بيان كفارة الحلف د 010111 ا 
- الأحوط التتابع في صيام كفارة اليمين ا NT‏ 
۹ - حكم تأخير الإطعام في الكفارة U‏ 
٠‏ - لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام PE e‏ 
١‏ - ماذا يفعل من لديه كفارات ا ااا ا 
۲ - حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة E‏ 
۳ - حكم إحراج كفارة اليمين نقودا Ree‏ 
٤‏ - حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين Tao‏ 
هم - مسألة في كفارة اليمين ERS‏ 
5 - مسألة في كفارة اليمين اا 000 
7م - التكفير قبل الحنث جائز م ا 
8 - اللغو في اليمين امسا نا او امو N‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
8 - لا كفارة عليك إذا لم تحلف E‏ 
٠‏ ح ما حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد..... 40 ١‏ 
١‏ - ما یلزم من كان كثير الحلف | 
۲ - مسألة في تكرار اليمين 1 00000001 
۳ - مسألة في الأيمان المكررة SNR‏ 
4 - مسألة في توزيع كفارة اليمين BOTE‏ 
٥‏ - حكم من عاهد فخالف العهد امو 0 
باب النذر 
45 - ما حكم النذر لغير الله E‏ 
۷ - حكم الوفاء بالنذر RSS‏ ل قا 
٨۸‏ - الوفاء بالنذر على حسب النية URS‏ 
8 - حكم الوفاء بنذر الطاعة oe so‏ 
٠‏ - مسألة في النذر 0 OES‏ 


١‏ - بيان أن النذر ليس من أسباب النجاح 


١4‏ خاحكم الوقاء باليذر قور خضول ما كان وعدا 


©و6ه» هه .ووو ووو ووو وووه 


۳ - نذر الطاعة يجب الوفاء به ماو O‏ 11¥ 


1¥ = 


HT 


Teas ماذا يلزم من عجز عن الوفاء بنذره‎ - ٠١ 
حكم من نذر ما ليس بقربة ل ا‎ - ٠ 
Ea ما حكم إذا نذر وهو لم يبلغ سن التكليف‎ - 5 
١175.....رذانلا حكم ضرف النذر لغير الجهة الى نواها‎ - ۷ 


۸ - حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لكبر ونحوه......178١‏ 
8 - حكم الوفاء بالنذر في غير امحل الذي صرح به 


الناذر ا VSS ESR‏ 
٠‏ ما حكم من نذر أن يحج فمات قبل أن يحج Aa‏ 
١‏ - هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من 
ميقات الناذر VR ASSES SEE‏ 
۲ - ليس في أداء الواجب نذر ASS‏ 
۳ - حكم قول إذا بجحت في الامتحان سوف أحفظ 
القرآن 1111 1 ATSDR‏ 
١٤‏ - النذر حسب النية AEC Sa‏ 
كتاب القضاء 
٥‏ - من رحمة الله وإحسانه أن وفق حكام هذه 
البلاد إلى تحكيم شريعة الله aa‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 
ت TI 81:22 gg goo aig gg‏ 


57 - نصيحة لطلاب المعهد العالي للقضاء 000 
۷ - الجمع بين حديثين متعلقين بالقضاء والاجتهاد.....۲٠۲‏ 
۸ - حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية TEE‏ 
۹ - طلب القضاء والمناصب الدينية لأحل مصالح 
المسلمين O SRA‏ 
٠‏ - وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره TIA‏ 
۲۱ - حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا 
بالمقابل E O e‏ 
5 - تحريم ذهاب المرأة للمحكمة مع رحل أحبي E‏ 
۴ - حكم حرفة امحاماة ماو مام و 
4 - شروط العمل في المحاماة ا 0 
65 - التحذير من دفع الرشوة TTT OSS‏ 
5 - أثر الرشوة في ابجتمع 7[ 1[ [ [ 0 E‏ 
۷ - من أضرار الرشوة 1 1 1ز 1 1 1 00 
۸ - ما حكم الشرع في الرشوة OT Noe‏ 
۹ - ما آثار الرشوة على عقيدة المسلم EEE‏ 
٠‏ - مسألة في الرشوة TET OSS‏ 
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+ح ااا لا2223 2 2222229995 2525100 222 ير ا الست ير 


۱۳۱ - حكم من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة ..1 77 


كتاب الشهادات 
١9‏ - اعتبار العدالة في البينات 


كتاب العلم 


٤‏ - فضل العلم والعمل DS‏ ش*#ظ3 
٠‏ - أخلاق أهل العلم ع د عا او 


٠‏ - بيان أهمية الفقه الإسلامي 


۲ - مسائل علمية في الأذان والصلاة ESE‏ 
١ ٢‏ - أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة ا 
١1‏ - العلم بأحكام الله من أهم الواحبات م 


{۷٠ =‏ سه 


مم١‏ - وجوب الشهادة إذا طلبت ويَحرّم كتمانها 05 


RSA العلم وأخلاق أهله‎ - ١٠0 
ES م ا‎ as بیان شروط العلم‎ - ۸ 
التفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي من أهم‎ - ۹ 


0 ا ل ال لم الل ل ال ال ال ل ل الل ل ]ل اللي اهيا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث والعشرون 


CT aR فضل العلم وشرف أهله اما ا‎ - ٥٠ 
كلمة بمناسبة مسابقة حفظ القرآن الكريم‎ - 5 


والسنة النبوية بالقصيم Vea‏ 


۷ - القرآن الكريم أهم الكتب لطالب العلم 1 
۸ - الوصية بقراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به ماع لق 


- ۷١ - 


